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كانت راقدة فی فراشها.. کل شىء فپها نائم لا عینپها 
وقلبها .. 
وا a Aelia eke‏ راقن فى هیا 
لوجدت انها تستغرق نصف عمرها.. 

دنياها كلها فوق هذا الفراش.. خيالها فوق الوسادة وآلامها 
تحت اللحاف.. دنيا لا يشاركها فيها احد.. فلا احد يشاركها 
خيالهاء ولا احد يحس بالامها.. 

انها تعود من المدرسة؛ فتلقى تحية عابرة لمن يصادفها.. ثم 
تدخل حجرتها وتغلق بابها بالفتاح» وتلقى بشبابها فرق 
الفراش.. 
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. أو تتناول طعامهاء وتاکل معه تهکمات آختیهاء وتأئیب آمها.. ثم 
تقوم الى حجرتها وتغلق بابها بالفتاح» وتلقی بنفسها فرق 
الفراش.. 

لم يستطع شیء فى حیاتها ان يبعدها عن فراشها.. 
ولم يستطع احد ممن حولها آن يمنعها من ان تغلق باب 
حجرتها بالفتاح.. 0 
وكانت الساعة فى تلك الليلة قد بلغت الحادية عشرة.. 
وعيناها لا تزالان مفتوحتین, وقلبها لم ینم.. وبين پدپها كتاب.. 
وسمعت أكرة الباب تدور فى عنف.. 
وم تتحرك.. 
وسمعت طرقات عنيفة على بابها.. 
ولم تتحرك ايضا.. إنما رفعت عينيها عن الكتاب؛ دون أن 
يبدو تعبير جديد على وجههاء وأخذت تنظر الى سقف الحجرة. 
وكأنها لا تزال هائمة فى خيالهاء أو Laila‏ فى سطور الکتاب 
الذى تقرأهء وكأن هذه الطرقات ليست على بابها.. 
واشتدت الطرقات فوق الباب» والأكرة تدور ناحية اليمين 
وناحية اليسار كأنها تحاول ان تتخلص من يد مجنونة تقبض 
عليها.. ثم سمعت صوتا مخمورا يصرخ فى كلمات متعثرة: 
- انتم قافلين الباب ده ليه.. مخبيين عنا ايه جوه؟!.. 
ثم سمعت صوت اختها Lage‏ تقول بين lib‏ ضحکات 
- ابعه عن الباب ده.. مالكش دعوة بيه!.. 


وقال الصوت المخمور: 
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- مالیش دعوة ازای.. ليه دعوة ونص.. ده انا خلاص.. بقیت 
صاحب بيت.. Why‏ ایه؟1.. 

"وسمعت اختها تقول وهی لا تزال تلقی کلماتها بضحکاتها 
الخليعة الفتعلة: 

- صاحب کل البیت. الا الاودة دی.. 

وسمعت الخمور یقول وقد رفع يده عن اكرة الباب: 
- ودی تبقى أودة مين دى؟.. 

وسمعت خديجة ترد: 

- دی اودة الشيخة فايزة.. اللى يخشها ینزل عليه سهم 
الله.. ويطلع مبلم!.. 

وقال الرجل: 

- شىء لله يا ست فايزة.. ما تفتحى علشان تحصل لنا 
البركة!!.. ۱ 

ثم سمعت أختها تقول للمخمور: 

- تعال بس وطاوعنى.. تعال قبل الويسكى ما ييرد!!.. 

وقهقه الرجل فى صوت عال کریه: 

— كويسة دی.. قبل الویسکی ما ببرد .. كويسة دی!! 

وابتعدت الضجة عن الباب.. 

وعادت فايزة الى کتابها, وکان شینا لم پحدث.. 

ولم تكن تقرأ هذا الکتاب للمرة الاولی.. انها تقرأه للمرة 
العشرین, بل انها تستطيع ان تتلو صفحات منه وهی مغمضة 
العينين.. 

ها ارق مولف هة االات colle Lay‏ قلمة وها استن 
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' خیاله.. ان کل كلمة یکتبها تکاد تتنهد فوق الصفحات ؛ وکل 
قصة ينشرها لیس لها الا نهاية من نهایتین: اما الزواج واما 
الانتحار!!.. و 

انه يعيش مع قلمه فى سماء نقية طاهرة. فلا یدری أن على 
الأرض قوما لا بتزوجون ولا بنتحرون!!.. 

ding‏ سنوات وهى تعيش مع Siwy‏ منير حلمى فى سىمائه.. 
تقرأ كل ما یکتبه» وتبكى اذا بكت احدى بطلات قصصه, 
وتضحك اذا مرت ضحكة بين سطوره» وتتمنى الزواج كلما اقام 
بقلمه حفلة زفافء وتتمنى الانتحار اذا أراد لبطلته ان تنتحر!!.. 

أنه الانسان الوحيد الطاهر فى هذه الدنيا.. 

ترى كيف كانت تكون الدنياء ولو لم يلتق خيالها بخياله. 
وتضم عيناها سطور قصصه ومؤلفاته.. 

وكم تمنت أن تراه رؤية call‏ ولكنها لم تر منه الا صورته 
الثی تنشرها له بعض الصحف.. صورة وجهه الهادىء الوسيم 
كانه طيف من alle‏ الخیال, وعينيه الصافيتين كأنهما لم تقعا 
ابدا على شر يعكرهماء وشفتیه الغليظتين كأنهما اكتنزتا 
بتنهداته» والشعرات البيض فى فوديه كأنها أجنحة ملاك 
وابتسامته الحنون كأنها رسالة يحملها نبى لإسعاد البشرية.. 

وكم تمنت آن تكتب له قصتها ليهديها الى نهايتها.. ولكنها 
خافت ان تعکر بقصتها صفو سمائه.. ١‏ . 

ان السماء التى يعيش فيها الكاتب الكبيرء ليس فيها كل هذا 
العذاب الذى تعانیه. وليس فيها كل هذا البشر الذى يحيط بهاء 
وليس فيها صراخ الحيوانات التى تعيش معهاء ولا دبيب البهائم 
التى تسعى حولها.. 
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أنه يكتب على الانسان.. عن قلب الانسان, ودموع الانسان.. 
ولا يدرى ان الحيوانات لها ايضا قلب. ولها دموع ومن حقها ان 
تسعد!!.. 

وازاحت الكتاب من امام عينيها وأسقطته فوق ركبتيهاء 
والقت برأسها فرق الوسادة» وراحت تستعرض قصنها. كما 
تعودت ان تستعرضها كل ليل.. 

© © © 

ان قصتها تبدا فى خيالها منذ اليوم الذى وقفت فيه بجائب 
والدها وهو مسجی علی فراش الوت.. ۱ 

كان کل شیء فيه یموت.. عیناه.. شفتاه.. أنفاسه.. وکان 
وجهه ناصع البپاضی كأن الحياة قد انسحبت dio‏ وترکته 
فراغا.. 

وكانت تقف بجانبه صامتة؛ تبحلق فيه كأنها تبحث فى هذا 
الجسد عن والدها الذى عرفته.. عن الرجل الذى كان يضحك 
دائماء وينثر السعادة من حوله.. والذى كان يغالى فى تدليلها دو 
ن أختيها.. والذى كان لايفتح عينيه فى الصباح إلا اذا قبلته 
بينهماء ولا يغمضهما لينام إلا اذا قبلها بين عينيها.. 


ترى لو قبلته الآن بين عینیه, هل يصحو؟.. 


وانحنت فوقه تقبله.. وأحست بذراعه تتحرك وكأنه يهم بأن 
يضمها الى صدره؛ ولكن الذراع ما لبثت ان ارتخت قبل ان 
تصل اليها.. 

ثم سمعت امها تصرخ.. 

وعرفت ان اباها قد مات. 
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كانت فى الثانية عشرة من عمرها فى ذلك الحین.. وکان حزنها 
على والدها ذهولا اکثر منه حزناء کانها لم تكن تصدق ان الوت 
يستطيع ان يمتد حتی الى والدها.. وکانت فى ذهولها ترقب 
الضجة الكبيرة التى اقامتها امها فى ليالى الأتم دون ان تشترك 
فیها.. کل ما تذكره انها هرعت فى الصباح التالى للوفاة الى 
حجرة امهاء ترید ان تلقی بنفسها بين احضانها وتبکی معها.. 
فقد استیقظت خائفة من حلم مر بها وهی نائمة» وخائفة من يوم 
تصحو عليه دون ان تجد فيه اباها.. ولكنها وجدت امها امام 
الرآة کعادتها دائماء وکانت تربط الطرحة السوداء فوق رأسها 
بعناية ثم تمیلها على جانب راسها حتی تمس حاجبها وتشده 
الى أعلى فيبدى كأنه السیف الشهور.. 

ثم زأت امها تمسك بعلبة البودرة. وتلقى بعضا منها على 
وجهها وعنقها وما یکشف die‏ الثوب من صدرهاء ثم تمسك 
بعلبة «احمر الخدود» وتلقی منها ظلا خفیفا على خدیها (gto‏ 
يبدو آحمرارهما طییعیا .. 

ووقفت ترقب امها وهی امام مرآتها: وقد بدا صدرها يمتلىء 
بالسخط دون ان تدری بالضبط السبب الذی يدعوها الى 
السخط وأحست انها ترید ان تلوم امها ولکنها لم تكن تدری 
ايضا سيبا واضحا يدعوها الى لومها.. : 

لقد كانت تحس دائما فى حياة والدهاء ان امها بعيدة عنها 
اكثرء حتى لم تعد تراها الا كما ترى مسألة حسابية معقدة 

ولحتها امها فى صفحة المرآة: فقالت لها دون ان تلتفت اليها: 








- يا للا يا فایزة.. روحی البسی فستانك الازرق لغاية ما 
تیچی خالتك نبيهة الخياطة وتخیطلکم الفساتین السودة.. SUL‏ 
يا حبیبتی, زمان الناس جایه! 

قالتها فى لهجة طبيعية نشطة کانها تستعد لاقامة فرح أو 
حفلة ساهرة» وکأن الناس الذين تنتظرهم سیجینون مهنئین لا 
معزین. 

لم يكن يبدى علیها حزن.. الا هذا الثوب الاسود الأنيق» وهذه 
الطرحة السوداء التى تشد حاجبها الى اعلى.. 

ولم تحاول ان تواسى ابنتها فى ابيها الذى لم يمض على 
موته سوى ليلة Broly‏ ولم تحاول ان تعوضها dic‏ بقبلة فوق 
جبينها أو بضمة الى صدرهاء أو بدمعة تختلط بدموعها.. 

كان كل مايبدى عليها.. انها مشغولة.. مشغولة جدا.. وانها 
تستعد ليوم ستكون هى فيه «العروسة» التى يفد الناس اليهاء 
ويحيطونها باهتمامهم. 

ولم تخرج فايزة من حجرة امهاء انما بقيت ترقبها فى اهتمام 
كأنها ترقب عالا غريبا لم تسمع عنه من قبل.. 

ولم تهتم امها بوجودهاء انما قامت من امام الراة بعد ان 
فرغت من زينتهاء واتجهت الى الدولاب وفتحته واخرجت منه 
مندیلا صغیرا حلیت آطرافه بالسواد» ثم خرجت من الغرفة 
وفايزة وراعها.. 

وماكادت الأم تتبین ان بعض المعزيات قد وصلن Mad‏ 
وجلسن فى «الصالة» حتى رفعت المنديل الى عینیها وانهمرت 
دموعها تدفقا.. وقامت السيدات المعزيات يحتضنهاء ويبادلنها 


دموعا بدموع و: 











- البقية فى حياتك يا ختی.. شدی حيلك يا حبیبتی.. 
- هوه انا باقالی حياة ولا حیل.. ده كان حياتى وحیلی.. دا 
وحدتی فى لیلی من بعدكه يا حبیبی.. يا ريت ما طلع على صباح 
من غيرك پاخویا.. آهوه كان بيقعد على الکرسی ده يا سنیه 
مانم.. راجل ولا کل الرجالة.. وکان بيدخل على من الباب ده يا 
عزيزة pila‏ والخیر بين ایدیه والسعد فى رجلیه.. فين هو.. راح 
فین.. of‏ یا حبيبى!!.. 
واستمعت فايزة الى نهنهة امها کأنها تستمع الى حوار فى 
فیلم سینمائی تلقیه زينات صدقی.. وربما لو لم يكن ابوها هو 
القصود بهذه الكلمات لخضسحکت.. ولکنها لم تضصحك ولم تزد 
کلمات امها من حزنها ولا استدرت منها دموعها.. واتجهت الى 
غرفتها وهی لاتزال فى ذهولهاء ولا یزال فى صدرها الخوف 
الذى استيقظت علیه.. ولکنها فى هذه اللحظة لم تكن تضاف 
حلمهاء ولا صباحها.. كان الخوف قد اتسع امامها حتى غيل 
اليها انها تخاف حياتها کلها.. 
وكانت تشارك اختيها فى غرفتيهماء ووجدتهما وقد فتحتا 
فرجة فى الباب اخذتا ترقبان منها السيدات الوفدات.. ودخلت 
بينهماء وخديجة تقول لفوقية: 
- شوفى يا اختى عزيزة هانم عاوجه الطرحة ازاى.. حقه ما 
فيش زى الست دی فى قمطة الطرحة!!.. 
وقالت فوفية: 
- انا نفسى اشوف تيزه عفيفة حاتيجى عاملة ايه النهاردة. , 
شفتى الأساور اللى جت بيهم ساعة الجنازة.. اتناشر اسررة, 
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الطریق‌لسدود 



























واحدة فرق واحدة slic‏ اريعة وعشرین.. وحتة بروش اد الکفب 
على صدرها.. يا حسرة علينا.. يدى الحلق الى بلا ودان!!.. 
وقالت خديجة وهى تقفل فرجة الباب: 

- یا للا يا فوقية.. احسن ذينه تسود عيشتنا!!.. 

واتجهث كل منهما الی مرآتها.. وجلست قايزة على سریرها 
ترقبهما كما كانت ترقب امها.. 

ان كلا منهما صورة طبق الاصل من امها.. وکانتا دائما 
اقرب الى الام منها.. ورغم ذلك فهما لیستا بعيدتين عنها كأمها.. 
انها تحس Logs‏ فى خفقات قلبها منذ كانت صغيرة تشارکهما 
فراشا واحدا.. ثم بعد ان كبرت معهما واصبع فى الحجرة 
سریران.. سرير لاختیها, وسریر لها وحدها.. 

کل ما كان يضايقها منهماء انهما تصران على اعتبارها 
See‏ شیر انها فى أسيزازهنا ولا يصسكتانهنا فى 
زياراتهماء ولا يحاولان ابدا أن يفهما مشاكلها.. 

وسمعت اختها خديجة تلقى بالشط من يدها فى عنف» وتقول 
فى تأثرعميق: 

- انا Gb‏ وحشنى.. يا حبيبى يا LG‏ 

ثم تذكفىء فوق حافة «التواليت» وتبكى بحرقة.. 

وهرعت اليها فوقية تريت على كتفها قائلة: 

apd til حذعمل‎ gin lilies US ایه با ديدى ها‎ ep 
ريثا ريحه من مرضه وعذابه.. الدور والبقية على عذابنا احنا..‎ 
ثم لا تتمالك نفسها فتبکی مع اختها..‎ 

وترقبهما فايزة من خلال ذهولها.. ثم.. ولاول مرة فى هذا 
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غلبتها دموعها حتی کادت تختنق؛ فاخذت تنهنه كأنها تلتقط 
انفاسها من الهواء, ثم استبد الهزن باعصابها فانکفات على 
فراشها تبکی بصوت عال, وتضرب الوسادة بقبضتیها 
ودالمرتبة» بقدمیهاء کأنما اصیبت بنوپة من نوبات الهوس.. 
وقامث اليها اختاهاء تمسمان دموعهما .. 
والتفتا حولها.. 
واختلطت دموع الثلاثة.. دموع صادقة حارة.. دموع البنات 
اللاتی اکتشفن انهن اصبحت یتأمی!!.. 
وفجأة فتح الباب فى whe‏ كأن عاصفة tia ti]‏ وظهرت الام 
صائحة: ۱ 
- جزى ايه يا بنات.. انتو سايبينى اشيل الهم لوحدی ولا 
ایه.. يا للا يابت انت وهی بلاش دلع بنات.. اللى عایزه تعبط 
تطلع تعيط بره مع الناس!!..' ۱ 
وقالت فوقية بين دموعها: 
وقامت خديجة وفوقية الى مرآتهما تجففان دموعهما 
وتمشطان شبعرهما وتسويان ثوبيهما.. ثم U‏ وجدنا فايزة لا 
تتحرك ودموعها لا تزال تغسل وجنتیها, قامتا اليها تبدلان من 
شويهاء وتمشطان شعرها.. ثم ترکتاها لتتم استعدادها وخرجتا 
لقتضما الى العزیات.. 
وهمست خديجة فى اذنها قبل ان تخرج من الغرفة: 
- خدى بالك من التلیفون.. لو حد سال على «اندهیلی!! 








وهزت فايزة راسها علامة الوافقة.. ثم جلست على فراشها 
وقد جفت الدموع فوق وجنتیها. وعاودها نهولها وعاودها معه 
خوفها, وأحست بنفسها کأنها تبتعد عن هذا البیت.. بل رأت فى 
خیالها كأن البیت نفسه يبتعد عنها, ویتلاشی فى الافق حتی 
پختفی.. ثم وجدت نفسها فى فراغ کبیر» ریما كان صحراء 
واسعة لا ول لها ولا آخر, Leggy‏ كان هذا الفراغ سماء لیس لها 
أفق ولا حدود.. وهی تسیر فى هذا الفراغ.. تسير متعبة خائفة 
حافية القدمین ممزقة الثوب.. تبحث عن شی... تبحث عن ابيها.. 
وهی تتلفت حولها, وتصرخ «بابا.. بابا» ولکنها لا تری شيئاء ولا 
يجيبها إلا طنين قوی يملا اذنیها ویحطم راسها.. ثم هی تحس 
بالتعب من كثرة طوافها فى هذا الفراغ بحثا عن ابيهاء وتحس 
بهواء بارد يضرب جسدها كله من خلال ٹويها المزق» ونحس 
برعشة تسرى فى كل اعضائها.. انها يائسة.. لا تريد ان تستمر 
فى البحث عن ابيها.. تريد ان تنام.. تريد أن تريح جفونها المثقلة. 

ولکنها قبل ان تسدل جفونها فوق عينيهاء تلمح باب الغرفة 
پفتح» ويدخل خالها -شقيق امها- وتراه من خلال عينيها 
المحمومتين كأنه الشبح الخیف, ثم تسمعه يقول لها وهو يريت 
على كتفها بيد ثقيلة: 

- ازيك يا فايزة.. مالك.. بلاش الحاجات دى أمال.. اذا كان 
أبوكى مات, انا لسه فاضلك.. ياللا قومى استقبلى الناس.. 

ثم يضع يده الثقيلة على وجهها ويقول: 

- انت عيانه ولا ايه.. فين نينتك؟.. 

وقبل ان تحاول ان تجيبه؛ تلمح من بين جفونها التعبة» امها 
وهی تدخل وكأنها ازدادت Glas‏ وکان الاصباغ فوق وجهها قل 





الس ۱۷ اس 




















اختلطت فيها الوان فاقعة مضحكة کالالوان التى تغطی وجه 
٠ |‏ . ثم تسمع خالها يقول: 
. ب صباح الخیر یا توحيدة. ' 
- آهن صباح والسلام.: فين الخير ده يا خويا!.. 
5 ويصمت خالها قليلاء ثم نصرخ کان الشیطان رکبه: 
 :‏ -آباغایز [عرف این کلب مين اللی كتب النعی فى الأهرام.. 
. يحط اسمی بعد اسم خليل زهران الوظلف السنکوح اللی فى 
| الدزجة العاشرا .ده كان نسب مهيب فى اوله وفی آخرد.. ۱ 
"ولا تسمع فايزة شيئا بغد نلك.. وتشقط فوق فراشها MAS‏ 
ا Co‏ 
وتلتفت الیها آمها قائلة: 
balls -‏ بثنيافايزة.. 
۱ ثم تضع يدها على جبینها» وتقول کأنها نحادث نفسها: 
- البنت BALL‏ زى النار.. بقي دی Une‏ تعملیها يا مقصوفة 
| الرقبة.. ما لقيتيش يوم تتعيى فيه الا النهاردة. 
7 ثم تلتفت الى اخيها: 
2 عن اذنك يا جويا.. ا اشوفب قرصين اسبرين لفايزة! 
وبقيت فايزة فى فراشها خمسة عشر يوما.. محمومة, 
ضعيفة, مذهولة؛ تمر عليها فى ذهولها أشباح من حزنها تملأ 
قلبها پالخوف والحيرة.: 2 2 
٠‏ ولم تشهد ,شبيئا من المشاكل التى تعقب الوفاة عادة.. ولم تكن 
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تعتقد ان هناك مشاکل, فان والدها ترك لهن معأشا يكفيهن 
; وارثا صغیرا یعینهن على الحياة دون حاجة الى احد.. كانت 
المشكلة الوحيدة التی تخظر على بالها هى انه لم يعد للبیت 
رجل.. رجل یحنمیهء ويقدوم على شئونه, ویتولی امرها فى 
المدرسة.. فقد ترکهن ابوهن. . ثلاث بنات ply‏ . ليس لهن TH‏ 
. ولیس لهن احد من آقاربهن یثقن بهء ای بينه وبینهن ود كبير.. 
وهی تذکر كلمة قالنها al‏ نبيهة الخياطة وهنی تندب ساعة 
صراخ النساء وعویلهن: «قالوا لى ليه النعش مايلء قلت مالیش 
بين الرجال اين شایل»!!. 
وهی تذكر ان عويل النساء وصراخهن قد aha‏ عقب ان 
قيلت هذه الكلمة: كأن كلا منهن قد احست بقداحة مصیاب 
العائلة. اذ مات رجلها دون ان يترك احدا يملا مكانه. . ويحمل 
«نعشه4»! 
ولکن فايزة قامت من فراشها وخرجت من غرفتها وجدت فى 
call‏ رجلا! 
كان بدینا, کل شىء فى وجهه منتفخ. . هیناه وانفة وخداه 
وشفتاه.. وکان متأنقا فى ملبسه اکثر مما پحتمل سنهء وکان 
اصلع الراس» یکسو فودیه شعر أسود كالح كأن الصبفة لم 
تجف عليه بعد. . وکان یجلس بلا كلفة کأنه صاحپ بیت وامها 
بجانبه تحیطه باهتمامهاء وقد أثقلت من الأضباغ فوق وجهها 
وتركت ثويها اس ی ما و مت سا 
واشارت لها امها HG‏ 
- تعالی يا فايزة سلمی على عمك شوکت بیه.. 
ثم التفت اليه واستطردت وبين شفتیها ابتسامة واسعة: 
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- وآدی با سیدی دلوعة البیت كله الست فايزة.. 
ونظر الیها الرچل نظرة بلغ من وقاحتها ان اقلقتها وکانه نزع 
ثوبها عنها بعینیه, وقال کانه یشتهی طبقا من الطعام اللذيذ: 
- ما شاء الله.. دی کل واحدة احلی من التانية.. و.. وقاطعته 
امها قائلة: 
" دی باه » زيادة عن اخواتهاء غاوية مدرسة.. حتطلع دکتوره 
بائن alll‏ 
وقهقه الرجل قائلا: 
٠‏ - ولا دکتورة ولا حاجة.. كلها سنة ولا اثنين وتکون اتجوزت 
وشبعت جواز.. الحلو ما يفضاش فى الدرسة! 
ومد ذراعه كأنه يحاول ان يختطف احد نهديهاء وقال: 
- تعالی يا فايزة.. تعالى جنبى هنا واحكيلى عن مدرستك. 
وتسمرت فايزة مكانها كأنها قد وقعت فى شرك عنکبوت.. ولا 
تستطيع ان تتقدم» ولا ان تهرب خارج الغرفةء الى ان انقذتها 
أمها قائلة: 
- روحى انت يا فايزة.. وابتدى ذاكرى احسن زمائك اتأخرت 
عن دروسك.. ۱ 1 
Slay‏ الرجل وفی. عینیه حسرة وتوسل: 
- ما تخلیها معانا شوية یا توحيد.. 


٠ |‏ وقالت الام بعد ان نظرت الى ابنتها نظرة تأمرها بالخروج: 


- لا gal‏ تنیبها با (سوکت بيه دی lds‏ جمهتین lee‏ 
وبا ذكرتش حاجة من ایام للعزی.. 
وخرجت فايزة وقد Sul‏ رأسها بسحب من الفکر الأسون.. 












كان هناك معنی لا تفهمه: أو لا ترید أن تفهنه...ولکنها مع مرور 
الأيام بدأت تفهم؛ آو اضطرت ان تفهم.. فقد بدأ شوكت هذا 
يتردد على cull‏ كل مساء.. وتتردد معه زجاجات الويسكى ويعد 
له الطعام الفاخر.. طعام لم تتعوده فايزة فى حياة ابيها.. . 

وید شوکت ایضا يصحب معه بعض اصدقائه:. ويدأت 
اختاها خديجة وفوقية تشتركان مع امهما فى استقبالهم. وبداتا 
تشريان الويسكىء وتثقلان من الطلاء على وجهيهماء وتشتریان 
ثيابا لم تكونا تحلمان بهاء وتضحکان فى خلاعة لم تألفها 
منهماء وتتحدثان فى مواضيع جريئة يحمر لها وجه فايزة خجلا 

وکانت فايزة ازاء کل هذا صامتة.. تغرق فى ذهولها اكثر 
واكثر.. ولم يدعها احد الى الاشتراك فى تلك الليالى» وام يسألها 
احد رايهاء ولم يلحظ احد كل هذه الحيرة التى تضطرب فى 1 
راسهاء وكل هذا العذاب الذى يزحف على صدرها .. 

واصبحت تحس انها تحمل بأمها واختيها جرما لا تستطيع 
ان تواجه به الناس.. وكان يخيل اليها ان الجيران كلهم يشيرون 
اليها كلما مرت بهم ويتهامسون عليها.. وان صديقاتها فى 
الدرسة يتقولن غنها ويعلمن الكثير عما يجرى فى بيتها.. 

ولم تستطع ان تفعل شيئًا ازاء كل هذا إلا ان تزداد انطواء " 
على نفسها.. وتزداد صمتا.. وهی فى انطوائها وصمتها تزداد 
تعلقا بذکری ابیها .. ولو كان حيا ما حدث ما يجرى حولهاء ولو . 
كان حيا لصان سمعتها وسمعة امها واختیها: ولو كان حا 
لاستطاعت به ان تواجه الجیران وان تقف مع زميلاتها على قدم 
sg Ball‏ وه 
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وكانت تنام كل مساء فى بحر من دموعها .., 

لم يحدث إلا مرة واحدة ان انفجرت وأعلنت ثورتها.. 

كان ذلك عندما جاءتها اختها ذات يوم وفى ويدها سوار 
جدید» وصاحت مرحة قائلة لأختها فوقية: 

- شوفتى الأسورة الجديدة یافوفی.. 

وقالت فوقية وكأنها تتنهد: 

- الله.. جنان!!.. 


وقالت خديجة: 1 
- اربعين جنيه ونص.. دفعهم اسماعيل بيه.. جنيه ينطح 
جلیها.. : 


وقالت فوقية ضاحکة: 

- لو كان على تقل دمه كان لازم يدفع الف!!.. 

وتنبهت خديجة الى وجود فايزة, فالتفتت اليها وهی تضع 
السوار امام عینیها: ۱ 

- شوفی با فايزة.. 

وردت فايزة وهی تسبح بعینیها: 

— مش عايزة آشوف.. 

وهزت خديجة کتفیها فى احتقار قائلة: 

- عنك ماشفتی.. 

وانفجرت فايزة: 

- تسمحی تفولیلی اسماعیل بيه ده بطلعلك ايه علشان يجيب 
لك اسورة! 

وصرخت خدیچة: 
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- الله.. الله.. ما بقاش ناقص إلا انت یابت يا مفعوصة!! . 
وقالت فايزة: 
- لو كان بابا موجود.. كان فعصك وقطعك حتت قبل ما 
تخطن الاسورة تفش dal‏ 5 
واچابت raga‏ 
- آهو مش موجود سابنا للفقر وارتاح.. 
وصرخت فايزة ودموعها تختنق فى عينيها: 
-بابا ما سبناش فقرا.. انما سابنا شرفا.. 
وقالت خدیجا: ۱ 
- طیب انحطی بقى واتلفعى بالشرف بتاعك.. 
وقالت فوقية: 
- بس يا جماعة بلاش زعیق. . جری أيه يافايزة. . کل daly‏ 
حر يعمل اللى هو عايزه.. 
ودخلت توحيدة على صوت البنات: 
- جرى ايه.. ايه الزعيق اللى يقلب الدماغ دن؟.. 
وقالت فوقية وهی تحاول ان تبتسم 
- مافيش حاجة يا نينه.. دی مناقشة كده عالطاير.. 
وقالت خديجة وهی لاتزال فى غضبها: ٠‏ 
١‏ - الشيخة فايزة بتلقى علينا محاضرة فى الشرف. ٠‏ مش 
| عاجیها ان اسماعيل يجيب لى هدية.. 
ی Cee rr‏ 
بحرف.. GLAS‏ اللى شفته من ابوکی ومن الهم اللى حطه عليه... 
تطولی لسانك, تقولى كلمة زايدة ولا كلمة ناقصةء حاقطع رقبتك.. 








فاهم! .. 

وسکنت فايزة.. 

ومن يومها وهی ساکتةء تطوی الهم فى قلبها ولا تبوح به إلا 
لخيالها. 

" وانتقلت aa‏ قطي الروضة. الى شفة فخمة فى 
الجيزة.. 

ولم تسأل فايزة عمن يدفع ايجار الشقة الجديدة ولا عمن دفع 
ثمن كل هذا الأثاث الجديد. . فقد تعودت ان تفهم وان تسكت. 
ولكنها ارتاحت عندما اصبح لها فى الشقة الجديدة حجرة 
خاصة.. بعيدة عن الأبهاء الخارجية التى تقام فيها حفلات alll‏ 
وأصبحت هذه الحجرة هی کل دنياهاء واختارت السرير لتقضى 
عليه نصف ايامها.. خيالها فوق الوسادة.. وآلامها تحت اللحاف.. 

ولكنها كبرت.. 

لم تعد طفلة.. ولم يعد احد يريد ان يعتبرها طفلة.. كان الرجال 
پلمحونها فتجرى عيونهم خلفها.. خلف القوام الذى يتثنى فى رقة 
وخفر كأنه يتأوه من الألم.. وخلف البشرة السمراء كأنها أستار 
معبد مقدس لم يجد کاهنه ولم یکتشفه العباد ليتبركوا به.. وخلف 
العينين الواسعتین وقد اجتمع فيهما الیل والنهار فلا تكاد تغفو 
بینهما حتى تصحو, وخلف الشفتین الحالتین وقد نامت احداهما 
فوق الاخری كأنها تندفاً بها .. وخلف الشعر الطویل الرسل الذی 
تضفره احیانا فى ضفيرة طويلة تلقیها فوق ظهرها کأنها تحمل 
فى طیاتها سرها.. سر الچمال.. وسر الشباب.. وسر الأنوثة 
الیکر المغلقة الایواب.. 

وقد بدأت هی نفسها تحس انها کبرت ويدأت تعی چمالها .. 








بل تعی انوئتها .. ولکنها كانت تفکر اکثر مما تحس.. كان عقلها 
انشط من انوثتها.. كان کل شیء یعرض لها مما يدور حولها 
پلتقطه عقلها ويحرك تفكيرهاء ولذلك ظلت باردة الانوثة.. ول 
قلبها دائما خالیا إلا من ذکری ابیها.. 

ولم تحاول امها أو شقيقتاها ان پدفعنها الى شیء.. لم 
یحرضنها على الاشتراك معهن فى سهرأت الليلء ولم يضعن 
امامها رجلا من الزجال الذين يترددون على البيت.. تركنها 
diya‏ ترقد فى فراشها كما تشاءء وتنطوی ما شاء لها الانطواء, 
وتقفل باب حجرتها بالمفتاح.. 

كل ما هنالك ان امها كانت تقول احيانا وهی تنظر اليها كما 
تنظر الى عمارة جميلة تبنيها وترفعها دورا بعد دور: 

- والنبى ما انا عارفه بتمائى عنيكى فى المذاكرة على أيه.. 
آل الدكتوره آل.. ده أنا لو كنت منك كان زمانی جبت الطب كله 
تحت رجلیه من غير ما اقرا ولا أذاكر!!.. 

وکانت خديجة تقول لها احيانا: 

ب اظن حضرتك فاکره ان العرسان حيجولك لحد عندك.. 
ويخبطوا Sule‏ الباب.. الجواز oly‏ خطف پاحبیبتی.. اللى 
تخطفيه تتجوزيه.. 

وكانت فايزة ترد: . 


- ومين قالك انا عايزة اتجوز.. انا مش حت جوز طول 
عمرى!!.. 

وترد خديجة ساخرة: 

- العفو.. يا شيخة فايزة!!.. 












وکانت فوقية تهمس فى اذنها احیانا اخری! 
- شفتی الجدع اللی كان مع شوکت بيه النهارده.. ده شافك 
وانت داخله.. وکان حیتهبل علیکی.. 

ولم تنته کل هذه المؤثرات الى شی... 

الئ ان كان العام الاضی.. فى اغسطس على وجه التحدید. 

دق جرس الباب وكانت بجانبه صدفة ففتحته عن شاب صغير 
السن لا يتجاوز العشرين من عمره. وسیم. خجول.. ما كاد يرفع 
عينيه اليها حتى خفضهما بسرعة» وقال فى صوت خافت متردد: 

- اسماعيل بيه هذا؟.. 

وأجابته وهى تفحصه بنظراتها: 

- أظن.. لا زم يكون هنا.. اتفضل!! 

ودخل.. وكانت فايزة تعتقد ان اسماعيل موجود Wad‏ بحکم 
العادة ولكنه لم يكن موجوداء فأظهرت آسفها.. 

وتردد الشاب قليلا ثم قال: 

- والله هو ادانی ميعاد هذا .. و.. 





ؤقاطعته فايزة: 
- يمكن اتأخر شوية.. اتفضل زمانه جاى.. 
وجلس.. وجلست معه.. ۱ 


وجات خديجة وفوقية على صوت چرس الباب فوجدتا 
اختهما جالسة الى الشاب.. ودهشتا حتی کادت الدهشة تقفز فى 
صرخةء فقد كانت الرة الأولى التی تقبل فايزة ان تجلس فیها مع 
احد من اصدقاء البیت.. كانت لا تلتقی بواحد منهم حتی تشیح 
die‏ بوجهها» واذا اضطرت ان تحبیه القت تحیتها کأنها تغمد فى 
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صدره خنجر1.. ۱ 

وکتمت الاختان دهشتهما وتغامرتا. aS‏ 

- اهلا مصطفی.. اسماعیل زمانه جای.. 

وقالت فوقية (ysis‏ نحتفل بمناسبة هامة: 

= الليلة لازم تشرب يا مصطفى. ادا 

وقال مصطفی وهو لایزال خجلا: 

- مرسی.. انث عارفة انی ما باشریش!!.. 

- ولا علشان خاطری .. طیب بلاش خاطری.. علشان خاطر 
فايزة!!.. 

ورفع عينيه الى فايزة وكأنه لم يرها بعد ثم قال فى صوت 

- فايزة ما ترضاش تتعبنى!!.. 

وابتسمت فايزة.. وكانت تريد أن تكون ايتسامتها ساخرة» 
ولكنها صدرت Lady‏ عنها ابتسامة حلوة هادئة کأنه حرك فيها 
شيئا لم يتحرك من قبل. 

وجلس الجميع يتحدثون.. ثم قامت خديجة واستأذنت 
وخرجت الى غرفتها.. وبعد قليل لحقت بها فوقيه.. 

واصبحا وحدهما.. 

وعرف انها طالبة بكلية البنات.. 

وعرفت انه طالب فى الجامعة.. 

واستزادته من الحديث عن الجامعة. عن فاا ون 
حوادثها.. وعن اساتذتها.. وعن نظامها.. وكأنه كان يحدثها عن 
احلامها.. وكان دائما فى حديثه مهذباء تطل كلماته من بين شفتیه 
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ا ت" حص Leek‏ عن ای 
کانت Uys‏ فی جلستها معه.. 
وظنت انها وجدت اخيرا الانسان الذی یفهمها ویحترمها.. 
ثم چاء اسماعیل clay «diy‏ معه بعض الاصدقاء وجاءت 
الام والاشتان.. وفتحت زجاجات الزيسكن والصيود از وحن 
اطباق المزه.. 
وظلت چالسة بين كل هذا: مستمرة فى الاستماع اليهء وکان 
کل ما يدور حولها ليس فيه شىء تستهجنه» أو شىء تعيبه.. بل 
انها فى هذه اللحظة نسيت كل عذابها.. نسيت كل شیم حتى 
ذكرى والدها.. 
وكانت امها واختافا يرقبنها من بعید. والفرحة تطوف بهن 
sts)‏ انتصون اخيزا على العف الحصدين» 
الى ان همس فى اذنها: 
- تيجى نتكلم فى البلكون بعيد عن الدوشة دى.. 
وخرجت مغه الى الشرفة.. 
وعادا الى حديث الجامعة.. وهما متكئان على حافة الشرفة 
ولكنها بدأت bal‏ انه يقتر, ب منها شيئا فشيئا. . ويدأ عقلها يتنبه 
حتى يطفى على احساسها.. 
ثم بدأت تحس بذراعه پتلصص نحو خصرها.. الى ان 
امسك به.. 
وسکتت قلیلا ريثما تسیطر على الثورة التی بدات تندلع فى 
lati‏ 
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ثم لمست انه سكت عن الكلام وانه بدأ يمد وج هسه الى 
وجههاء وقبل ان يلمسها بشفتيه. استدارت له فجاة وقالت فى 
صوت غاضب كأنه صراخ خافت: 

سمایز ایه؟! 

وارتبك وقال ملجلجا: 

- ولا dala‏ پا افندم.. ولا جاچة!! 

وقالت وهی تنظر اليه فى تحد وغضب: 

- لا.. کداپ.. انت كنت عایز حاجه.. خليك صریح! 

تور انا هل ۱ 

- كنت عايز تبوسنی.. مش کده؟! 

وکأنه اسقط فى بده» فقال فى استسلام: 


- فعلا.. 


وقاطعته: 

Fad - 

قال وهو يرفع يده الى ياقة قميصه GIS‏ پختنق: 

- علشان.. علشان.. علشان باحبك!! 

قالت وهى تسخر منه: 

ی ال . كريس خالص .. 

حضرتك عایز 

تتجوزنی | 

وتراجم كأنه بوغت : 

- ايه .. اتجوزك !! 

- طبعا .. مش اللى بيحب واحدة بتجوزها ؟! 
















: وهو یضبط آعصابه حتی لا يصرخ فى وجهها‎ Slay 
:: فن المسالة دق عايرة نکن‎ = 
واليوسة ی ۰ حضرتك تتجوزنی‎ - 
۱ oo 
| تعال بوسنی‎ 
وخرجت من الشرفة, وهرعت الى فرفتها دون أن تلتفت الى‎ 
.. CURLY فى طریقها .. وأغلقت الباب‎ sal 
:: ولم تشبترا لك فى سهرة من سهرات الليل يقد ذلك‎ - 
.. وفشنل الجميع فى اقناعها بان تكرر خطأها‎ 
Jal وعكقث غلى بروسها. حتی نالت شنهادة التوجيهية فى‎ ۱ 
lees .. العام‎ 
pie هذه هل ا ف تست فى خيالها کل ليل»‎ 
.. تضعها تحت الوسادة وتنام‎ 
وکانت الساعة الرابعة صباحا عندما استیقظت مذع‌ورة من‎ 
. نومها فى تلك الليلة على صوت طرقات عنيفة على بابها‎ 
: وسمعت صوت الخمور مرة ثانية قائلا‎ 
.. !! ماتفتحی پاشيخة فايزة .. الفجر أذن‎ - 
: ثم سمعت صوت آختها‎ 
.!! ماقولتلك آبعد عن الباب ده .. بعدین جازعل معاك‎ - 
وأضاءت فايزة النور , والتفتت فوجدت بجانبها الکتاب الذى‎ 
وقرات على اه بحروف كبيرة 5 اهم الف : متيو‎ ob 
E 
: تسخر من عذابها‎ E وخالت وف‎ 
































' - عاجيك کده با أستان ۱۲ . 


وأطفأت النور .. وأخرجث ies‏ من .تخت E‏ 
وأخذت تستحرضها فى خیالها من جدید .. 

cates‏ قادزة fy‏ ی 
طول الطريق بطلة الفيلم الذى شاهدته .. 

كانت دائم] os‏ فى ا کاک کا 
الخيال .. تعيش فى كل فيلم تشاهده وفى كل قصة تقرأها ولكن 
لم يستطع شىء فى كل ما شاهدته أو قرأته أن يستحوذ على 
خيالها قدر ما استحونت عليه قصص الأستاذ منير حلمى. 

ان قصصه كلها تصور الحپ العف الشاعرى « ويطلاته 


یی ا ت نے یوور ا مو ی ی ی ار س میم سے 











کلهن عفیفات شریفات .. کلهن يهبن آرواحهن للحپ › ویحفظن 
آجسادهن للحب .. 
وقد استبد بها خیالها حتی أصبحت لا تفرق بين الخیال 
والحقيقة ..اصبحت تتصور الأستاذ منير حلمی بطلا لكل قصة 
يكتبهاء واصبحت تتصور نفسها بطلة لكل قصة من هذه 
القصص .. ثم انتهى بها الخيال الى ان اصبحت تعتقد انها 
تحب الاستاذ منير حلمى فعلاء وأنه يحبها بخياله هو الآخر.. 
وان كل قصة يكتبها ما هى الا خطاب غرامى لها وحدها. 
وكان هذا. هو ضعفها الوحيد.. 
كانت قوية فى كل شی... قوية فى عدم الانسياق للتيار 
. الفاجر الذى آنساقت اليه تمها واختاها.. وقوية فى مقاومتها 
للاغراء الذى يطوف بها.. اغراء الشباب وا مال اللذين يفدان الى 
بيتها كل مساء.. وقوية فى استمرارها فى الدراسة رغم كل 
الظروف التى تحيط بها.. وقوية فى حرصها على ذكرى آبیها, 
واحترام هذه الذكرى رغم السنين التى مضت على وفاته.. 
ولكن ضعفها كان فى خيالها الذى استولى عليه الاستان 
وأخرجت المفتاح من حقيبتها وفتحت الباب.. وكل واحدة من 
الأخوات الثلاث تحمل مفتاحا للباب؛ وكل واحدة منهن لها الحق 
فى أن تخرج وقتما تشاء.. وتعود وقتما تشاء.. وامهن لا يهمها 
أن تذهب بناتها أينما شئن.. كل ما يهمها هو الا تخفى واحدة 
منهن عليها أين كانت واین ذهبت!!.. 
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وسارت فايزة داخل البیت فى طریقها الى حجرتهاء والقت 
نظرة على «الصالون» حیث تقام سهرة كل ليلة.. وکادت تستمر 
فى طريقهاء ولکنها وقفت فجاة کأنها تسمرت فى مکانها.. ثم 
ادارت رأسها وعادت تنظر داخل «الصالون». 

dil‏ هو.. 

هو بعينه.. 

هو wily LoS‏ صورته فى الصسحف.. الوجه الهسادىء.. 
الوسیم.. كأنه طیف من عالم الخپال, والعینان الصافیتان كأنهما 
لم تقعا آبدا على شر يعكرهماء والشفنان الغلیظتان کأنهما 
اکتنزنا بتنهداته, والشعرات البیض فى فودیه. YAS‏ اجنحة 
ملاك والابتسامة الحنون کأنها رسالة یحملها نبی لاسعاد 
البشرية.. 

انه الاستاذ منير حلمى.. الكاتب الكبير!!.. 

ومرت برأسها عواصف من الفكر.. 

تری لماذا جاء الى هنا؟!!.. 

هل هو واحد من هؤلاء الرچال الذين یفدون الى البیت کل 
ليلةء یسکرون ویصخبون ویعربدون حتی تتعب منهم شهواتهم 
فتتركهم نیاما او اشبه بالنيام؟!!.. 

وقال لها خیالها: مستحیل.. الف مرة مستحیل.. لا یمکن ان 
يكون منیبر حلمى واحدا من هؤلاء الرجال.. لا يمكن ان يكون 
بطل هذه القصص العفة.. بطلا لقصة دنسة!!.. 
هل جاء يبحث عنها؟.. 
وقال لها عقلها الواعى: مستحيل ایضا. انه لم يعرفها ولم 
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پسمع بها.. 
اذن لماذا جاء؟.. 
واشترك خيالها وعقلها الواعى فى نسج جواب يرضيها: لقد 

جاء ليرى الدنيا على حقيقتها.. نزل من سمائه الى الارض بحثا 

عن متاعب البشر ليخفف عنهم ويرسم لهم طريق السعادة.. 

الطريق الذى تبحث عنه هى منذ مات والدها!!.. 
وتحركت من وقفتها واتجهت الى الصالون كأنها تسير فوق 

طيات خيالها.. 
وكان منير حلمی جالسا بين بقية الرجال يرشف كأسه.. ود 

جلست بجانبه اختها فوقيه وكأنها تجلس على MES‏ وجلست 

hagas‏ عنه خديجة, ويجانبها اسماعيل «بیه» ثم امها ويجانبها 
شوكت «بیه» ثم ثلاثة او اريعة من ذيول اسماعيل وشسوكت 
سماحيتها ويتبارى كل منهم فى شرب اکبر عدد من كؤوس 

الویسکی, وفى التهام اکبر عدد من اطباق المزة.. 
وكانوا جميعا منهمكين فى صخبهم وضحكهم فلم يلاحظوا 

فايزة وهی تسیر اليهم فى خطواتها البطيئة المترددة.. 

تنظر إلا اليه: 
- الأستاذ منير حلمى؟!!.. 
وتنبه الجمپع اليهاء وصاح شوكت: 
- أهلا بالشيخة فايزة.. خطوة مباركة!!.. 
وصرخ واحد من الدلاديل فى لهجة عسكرية:؛ 
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- مدرسة!!.. 

ثم رفع يده الى جبينه بالتحية العسكرية وهو يض حك 
sl pal‏ ۱ 
" ولحظ اسماعیل تعلق عینی فايزة بمنیر.. فقال ضاحکا: 

- سرك باتع با أستان منیرا!. 

وقالت الام وابتسامتها تکاد تسقط على صدرها من فرط 
خلاعتها: 

- دی بنتی فايزة يا استاذ منیر.. بنت مدارس.. وعمرها ما 
ترفع عینها عن الکتاب.. خصوصا اذا كان کتاب من کتيك.. 

ونظر الیها منير حلمى؛ وفی لمحة كان قد وعی القوام الذى 
يتثنى فى رقة وخفر کأنه يتأوه من الالم» والبشرة السمراء 
والشفتین الحالتین وقد نامت احداهما فوق الاخري کانها تتدفا 
بها والشعر الطويل الضفر فى ضفيرة طويلة تلقیها فوق ظهرها 
كأنها تحوی فى طباتها سرها.. سر الجمال.. وسر الثياب.. 

وسر الأنوثة البکر الغلقة الأبواب.. 
| وقام منير واقفا وبين شفتیه ابتسامة هادئة كأنه یستنکر بها 
کل هذه الهسجة التی آثارها الصحاب, وقال وهو ینظر فى 

- تشرفنا يا فايزة هانم.. 

ومد لها يده.. فوضعت فيها يدها مترددة كأنه انسان غير 
قابل للهمس.. 

وقالت فى صوت خفيض: 

- أنا تشرفت قوی يا استان.. عمرى ما تشرفت قوی اد 


Tom‏ م 





۱ ٠ النهاردة!!..‎ 

وللاستاذ مثير حاسة سادسة يعرف بها قارثاته والمعجبات 
بقصصه, وقد عرف بحاسته أن فايزة واحدة من المعجبات.. 

وهو یستقبل جمیع قارئاته بشخصية خاصة یضع نفسه 
فیها.. شخصية الاستاذ الكبير الرقیق الذى يعيش فى خياله. 
والذى يعرف آسرار القلوب, ويعرف لكل سر مفتاحه.. شخصية 
الطبيب المخلص الذى يضم مرضاه بقلبه الكبير ويعرف لكل 
مرض علاجه.. 

وقد تقمص ش خصيته هذه بمجرد ان وضع يده فى يد 
فایرة.. 


ونظرت فوقية الى اختها دهشة للحيرة والترده اللذین 


تعانیهما.. نظرت الى الوجنتین السمراوین وقد احتقنت فیهما 
الدماء فبدتا فى لون قشر الرمان, والی الشفتین الرتعشتین 
Logis‏ لم تعود! تطيقان ثقل مافوقهما من آنفاس.. ثم قامت من 
مکانها قائلة وهی تنظر الى اختها نلرة عطف: 

- تعالی يا فايزة.. تعالى اقعدی هذا جنب الاستاذ!! 

وقالت فايزة فى صوت خجول: 


¬ مرسى.. 

۵ جاست وان Sigg SUN‏ رمق تی فة 
الخاصة بالعجیات بقصصه۱ 

ركد as‏ الى aS‏ پرفعها الى شفتی. 

ونظرت فايزة الى الكأس» وكأنه انقلب الى كأس من الذور, 
الذاب فى يد مثير. فلم تمتعض, ولم تستنکره وقالت وكلماتها لا 


سكاس 








تزال تعانی الخجل: 

- ما تتصورش انا معجبة بقصصل اد أيه يا استان.. ما 
فيش قصة کتبتها الا لا قریتها و.. 

| وصاح اسماعیل عندما رأى ارتباك فايزة: 

- شد حيلك يا استان.. 

وصاح واحد من الدلاديل فى صوت عال: 

- نويه واحد جه يشد حیله انقطع منه!!. 

وثارت الضحكات.. وترددت كلمات «قديمه».. «بايخه».. 

ولم يشترك الأستاذ منير فى الضحك ولا فى التعليق على 
النكتة «البايخة» انما ظل محتفظا بابتسامته الهادئة التى تحتمها 

| عليه شخصيته التى تقمصها منذ دخلت فايزة.. 


شخصية الؤلف الكبير!!. 

ونظرت فايزة الى الجسيع فى غضب واشمشزان.. ثم 
استراحت نظراتها بعد قلیل, وعادت تقول لنیر: 

- انما يا استاذ ماکانش حقك تعمل فى نینی کده.. دی بنت 
غلبانه ومالقیتش حد يفهمها.. 

وبوغت الاستان وقال کأنه بصد عن نفسه اتهاما: 


- نینی مین؟.. 

وقالت فايزة كأنها نستنکر منه أن ينسى نینی: 

- نینیی.. بطلة قصة «قلبی لك!!. 

واستراح الاستان. وقال استعاد شخصية المؤلف الکبیر: 
- آه.. أصلى ما کنتش SU‏ انك قریتی القصة.. و... 
وقاطعة اننماغيل ضائها: 
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.. جری أيه يا استان.. مالك بقیت حنین کده.. آنت ناوی 
تبتدی قصة جديدة ولا ايه؟!!. 

وقالت خديجة: 

LY -‏ أستاذ خد بالك قوى.. مش كل القصسص اللى يتاكل 
لحمها؟!!.. ؛ 

وقالت فوقية وهی لا تزال تضحك: ۱ 
 .‏ - والنبى لخلیّه پکتب قصتی.. یعنی انا ما جيش أحسن من 
ناریمان اللی كتب توفیق الحكيم قصنها.. على الأقل قصتى 
حتكون جديدة وماحدش عارفها!!.. 

وردت امها: 

- والنبى تتلهى.. أيش وصلك انت للملوك علشان يكتب عنك 
توفيق الحكيم!!.. 

وقال شوکت للام وکرشه يهتز آمام ضحکانه: 

- آما انت يا توحيدة, قصتك ما يكتبهاش إلا فکری اباظة.. 
اصلکم من جيل واحد!!. 

ولم ی ترك منير فى کل هذا الضحك انما ظل متمسکا 
بابتسامة الهادثة.. 

ونظرت فايزة الى الجمیع کانها تطلق عليها الرصاص من 

- انا لازم اشوفك يا استاذ.. عندی كلام كتير لازم اقوله لك.. 








- اضربيلى تلیفون فى البیت بکره الصبح. 

ثم استطرد: 

- الثمرة فى الدفتر: 

وایتسمت فايزة Lysis‏ وبل اک 
تهمس فى اذنه: 

Gi -‏ حاقوم دلوقت.. وبکره ne‏ 

وقاطعها منیر 

re 

. واتسعت ایتسامة فايزة. نت قائلة: 

ت طين رکه مان بد رش كشريلك Wicket‏ اه انما با 
اقدرش اقعد فى الجو ده. تصبح على خير.. ۱ 

وقال منير وهی پلتقط يدها فى الخفاء ويضغط عليها: 

- تصیحی على خیر.. الى الفد!!.. 

ونظرت اليه فايزة فرحة به وبلقائها به.. ثم قامت.. ودون ان 
تحیی أحدا خرچت متجهة الى غرفتها.. وسمعت شوکت یصیح 
وراءها: 
. - جری ابه با شيخة فایزة.. ما كنا قاعدین!!.. 

وسمعت اسماعیل يرد علیه: 

- سیبها پاسیدی.. لحسن لو قعدت کمان شویه حتبتدی 
تلقی علینا مواعظ.. 

وسمعت آمها تقول: 

- هيه کده.. الحلو ما یکملش!!. 

cules‏ فوقية تجلس بجانب منیر وکآنها تجلس على رکبتیه. 








ولم تسمعها فایزة» وهی تقول له: 

- جری ابه یا سی منیر.. آنا شایفه عينيك ابتدت 953 NE‏ 

وکان منیر قد خلم شخصية المؤلف الكبيرء ومد ذراعه يحيط 
بها خصر فوقیه. وقال وهو پلصق شفتیه بکتفها العاری: 

- آنا طول عمری عینی زايغة علیکی!!.. 

© 

ولم تنم فايزة ليلتها.. 

كانت صورته تملا رأسها وقلبهاء وتملأ فراغ حجرتهاء وقد 
حققت لها هذه الصورة كل خيالها.. انه نفس الرجل الذى كانت 
تتخيله من خلال قصصه.. نفس الصوت العميق الذى كانت 
تتخيل انه يحدثها به» ونفس الابتسامة الهادئة التى تعبر عن ثقة 
صاحبها بنفسه. والتى كانت تتخيله يستقبلها بها كلما فتحت 
كتابه.. ونفس الاصابع الرفيعة الطويلة -أصابع الفنان- الذى 
كان يداعب بها خيالها.. 

وأخذت تعد ما تقوله له فى الصباح عندما تحادثه فى 
التليفون.. 

هل تیدا فتروی له قصتها من آولها الى آخرها ats‏ «تسمع» 
کتابا.. ثم تسأله Gl,‏ كما تفعل البنات مع محرر «جراح 
قلپ»؟!؟.. 

هل تحدثه اولا عن قصصه التی قرأتها ومشاکل ابطالها 
ورأيها فيهم؟!!. ۱ 

هل تبکی فى آذنیه وتستطلفه ان ينقذها من هذه itll‏ التى 

تعيش فيها؟.. 
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ولم تنته الى قرار.. 

وقامت الصباح مصفرة الوجه من طول آرتهاء ولکن فی 
عینیها بریق قوی مرح کأنها تری Logs‏ دنیا جديدة.. 

ومرت الساعات بطيئة. تحاول ان تشغل نفسها بشیء... وکل 
مافیها مشغول به.. ۱ 

وفی الساعة الحادية عشرة أمسكت بسماعة التلیفون بيد . 
مرتعشة وادارت الرقم الذی كانت قد حفظته عن ظهر قلب. 

وسمعت صوټا کسولا كان صاحبه لا یزال فى فراشه.. 

وقالت وکلماتها تتعثر بين شفتیها: 

Clue -‏ الخیر.. انا فايزة.. 

وسمعت صولنه: 

۱ ` فايزة..‎ Sal - 

ونطق اسمها فى سهولة وبلا تکلف کانه یعرف ها من زسان 
«gh‏ وکانه بات ليلته يحلم بها كما باتت تحلم به.. 

وقالت وکلماتها تتعثر فى خفقات قلبها: 

- آنا صحيتك من النوم يا استاذ؟.. 


- ابدا.. آنا صحیت مخصوص علشان استتی تليفونك.. 
" وقفزت من بين شفتیها صرخة فرح: 

- صحیم؟!! 

وتجاهل فرحتها وقال فى صوته العمیق الکسول: 

- كنت محتار عايزه تقوليلى ايه.. 

- عايزه اقولك حاجات كتير.. كتير قوی يا استاذ.. 

- یعنی اد أيه کده.. ساعة.. ساعتين.. 








- آنا خایفه اکون حاضايقك.. 

- ابدًا.. مستعد اسمعلك العمر کله.. بس انا دلوقت 
مشغول.. تحبی نتقایل احسن.. 

وقالت مترددة: 

- فین؟.. 

- عندی.. فى البیت!.. ۰ 

صمتت قليلا كأنها تطرد شكوكاتزيد ان تقفز الى رأسهاء ثم 
قالت وقد فقد صوتها. جرأته: 

- ضرورى فى البيت؟.. 

وقال ضاحكا فى لهجة طبيعية 

- تحبى نتقابل فى القهوة؟!.. 

وقالت كأنها تصدقه: 

- لأ.. بلاش القهوة.. البیت احسن.. بس.. 

- الساعة تسعة؟!.. 

- يا خبر.. ده متآخر قوی يا استاذ! 

- طيب نخلیها سبعة يا استاذه!!. 

- مش ممكن تبقى الساعة اريعة؟!.. 

- إلا أربعة دى.. آنا كل يوم من تلاته لسته تقدرى تعتبرينى 
فى حكم الميت!!.. 

وقالت مخلصة: 

التي ا ا + بس مش 
حاتأخر 

ie‏ حكايتك!!... 








- آورفوا.. 

ووضعت سماعة التلیفون.. وهی فى شبه ذهول لا تری من 
خلاله شيئا.. ولا تحس بشىء.. وحاولت ان تسیطر على ذهنها 
لترتب ب القصة التی سترویها له فى بیته» وحاولت ان تتصور 
شکل هذا البیت petals‏ وحاولت ان تتصور نفسها وهی داخله 
للقائه.. هل تبتسم ابتسامة واسعة ام ضيقة: وهل تقول له 
«بونسوار» ا الخیر».. ولكن كل محاولاتها لم تكن 
تنتهى إلا بصورة مهزوزة لا تستطيع أن تلمح فيها نفسها ولا 
طريقها .. 

ووقفت امام الراة ت تستعد للذهاب اليه. . وربما انتقت قت لنفسها 
آحب ثوب اليها؛ وريما اهتمت اکثر من العادة بعقص شعرها 
الحلویل الجمیل فوق رأسها؛ وریما أطالت الوقوف امام مرآتها.. 
ولکنها لم تشعر بکل هذا.. كانت لا تزال فى شبه ذهولء وکانت 
الرهبة تملأ صدرها مما هی مقدمة علیه.. رهبة كانت فى dala‏ 
الى کل ارادتها لتتغلب علیهاء وتقدم هادئة مطمئنة لا خائفة ولا 
مثرددة. 

ولم تدر سببا لرهبتها.. 

انها ليست ذاهبة الى موعد غرامی.. انها ذاهبة اليه لتروى له 
قصتها > كما تذهب الى طبيب تساله العلاج. ست 
الطبیب؟.. 

وهی ليست ذاهبة الى بيت رجل.. انها ذاهبة الى مسلاك.. 
ملاك من ملائكة الفضيلة ومن ملائكة الخير.. فلماذا ترهب 
الملاك يدل ان تطمئن اليه؟! 

ووصلت الى العمارة الأنيقة التى يسكن فيهاء وخيل اليها 








انها نسیت رقم الشقةء فأخذت تنظر فى البطاقات الللصقة 
بصناديق البريد المعلقة بجانب الباب.. 

ولحها البواب.. ونظر الیها طويلاء ثم تقدم اليها قائلا: 

- حضرتك عايزه شقة الاستاذ منير. 

وبوغتت GIS‏ سرها انفضع. وقالت على استحياء: 

- ایوه.. 

- شقة نمرة WAY‏ 

واتجهت فايزة الى الصعد. ولكنها قبل ان تصل اليه 
استدارت الى البواب وسالته فى لهجة حازمة وكأنها استردت 
کل ارادتها: ۱ 

- ايه عرفك انى طالعة للاستان منیر؟ 


وابتسم البواب ابتسامة خبيثة, وقال: 
- انا بقالی بواب فى العمارة دی سبع سنین.. والاستان مثیر 
ساکن هنا من سبع سنین!! 
ولم تفهم فايزة شيئاء او لعلها لم تحاول انهه » ووجدت 
انها لا تستطیع ان تستمر فى مناقشة البواب فاتجهت الى 
الملصعد.. 


ر 

وضفطت جرس الباب.. 

وفتح لها بنفسه.. وهو مرتد سروالا وقميصا وسترة منزلية: 
من الصوف, ومرتد ايتسامته الهادئة الوديعة.. 

ومدت له بدها.. 


والتقطها كأنه لن يتركها ابداء وقال من خلال ابتسامته: 








- پا. . ده انت ایدك ساقعة قوی 

aly‏ تقل شيئاء واستطرد: 

- لازم قلبك حامی زى النار.. 

وادارت عينيها فى انحاء البيت. أن كل شىء فيه انیق فخم 
لاستقبالهاء وکان كل مقعد يفتح ذراعيه ويغريها بالجلوس عليه 

واختارت مقعدا جلست عليه.. وتعمدت ان يكون مقعدا بعيدا 
ن المائدة الصغيرة التى تحمل زجاجة الويسكى وزجاچات 
الصودا ووعاء الثلج.. 

وإكنه لم يتركهنا فى جلستها.. فقد جاس على الأريكة, وأشار 
لها على مقعد بجانبه ودعاها اليه.. 


وترددت.. 

وتال وهو یحاول ان يضع کل فنه فى ابتسامته.. 

- ما تقعدیش بعيد عنی» OY‏ صوتی مبحوح» ومش حاقدر 
ازعق!!. 

وقامت sy‏ حيث اراد.. 

وقال وهو یمد يده الى زجاجة الویسکی.. 

= صودا ولا منّه؟! 

وقالت فى صوت خفیض: 

— مرسی» ماپشریش!! 

وبدت فى عینیه نظرة تعجب. ثم قال: 


- تحبی تشریی كونياك.. 
-مرسى» ولا كونياك!!.. 








- کاس واحد علشان تدفی!!.. 

ونظرت اليه نظرة عتاب وقالت وکآنها لا تدری من اين تبدا: 

- انت کمان يا استاذء فاکرنی زی اخواتی.. ۱ 

واتسعت نظرات التعجب فى عینی الاستاذ وقال: 

- مالهم اخواتك؟.. 

- یعنی مش عارف؟.. 

- ما آعرفش إلا انهم ناس طيبين!! 

- لك حق.. انت طول عمرك بتکتب عن الفضيلة والشرف, 
وعن الناس اللی بیحافضوا على سمعتهم وعلی کرامتهم.. ما 
تقدرش تتصور أن فيه ناس غير اللی بتکتب عنهم فى 
قصصك.. ناس يموت الراجل بتاعهم فیموت معاه شرفهم ۱ 
وسمعتهم و.. ش ۱ 

وسكت لتخرج من حقيبتها منديلا تجفف به دموعا بدأت تقفز 
من عينيها وتسقط على وجنتيها كقطرات الندى فوق أوراق 
الورد.. ۱ 
ورفع منير يده عن Lalas‏ الویسکی, ونظر اليها متسائلا 
كأنه لم يكن ينتظر منها دموعا او كأنه لم يعد نفسه ليتلقى منها 
هذه الدموع.. 

ثم امسك بيدهاء وقال مواسيا وكأنه يزفر عن نفسه خيبة أمله 

Gal =‏ خلبتنی تعیط من الأول کده:. 

واحس بيدها مستسلمة فى يده فمد يده الاخری واخذ 
يمسح بها على شعرها ثم اسقطها حتی وصل بها الى كتذها, 








وقال وهی یحاول أن يضغطها اليه: 

يتا الل سبع المكانة كلها وتات سم 
بعض!! .. ۱ 

ولم تحس فايزة بيده وهی تضغط على کتفها, ولم تحس 
واحس هو آنها قصة طويلة. وانها منفعلة فى روایتها الى حد لن 
تنتبه له.. فسحب يده من فوق کتفهاء وسحب يده الاخری من 
بدها.. وجلس بستمم الیها .. وأمره لله!!.. 

وروت له قصتها كلها.. 

كيف أحبت اباها.. وکیف كان یدالها دون اختیها.. ثم كيف 
مات وهو یحاول ان يضمها الى صدره.. ثم كيف رأت امها 
تستقبل رجلا غريبا فى البيث بعد اسبوعين من موته.. ثم كيف 
تعدد الرجال الذين يترددون على البيت واشتركت اختاها فى 
استقبالهم, وكيف اصبحت ليالى الخمر والعريدة طابع العائلة 
كلها.. وكيف بدأ الجيران يتهامسون عليهاء وكيف بدأت زميلاتها 
يتقولن عليهاء وکین انتقان الى بيتهن فى الجيزة لتستمر الليالى 
دون ان يعكرها همس الجيران.. وكيف اصبحت تكره الرجال 
انما يريدون متها ها يلخذوئه من امها وأختيها.. 

وقالت وهی bab‏ آخر دموعها: 

- الفستان اللى انا لابساه ده.. ما أعرفش فلوسه مين دفعها 
ال ف تهيبها لی ومن غين ما أطلب كل يوم تب إلى عاج 
شكل. وكل ما ألبس حاجة احس انها بتشكنى فى كل حته من 








جسمی.. کنت افضل الپس خیش من فلوس باپاء ولا اليس 
الحریر من فلوس الغریب!! 

واستمع منير الى القصة وهو يتأرجح بين الملل والتأثر.. كان 
ملولا لأنه لم يكن يعتقد يعتقد انه سيقضى ليلته فى سماع قصة تصله 
مظها عشرات القصص فى خطابات قرائه. وكان متاثرا لان 
القصة حركت فيه قلب الفنان الذى يحس بعذاب الآخرين. 

وقال» وهو بحس انه فعلا کاتب مسئول: 

- انت كنت بتحبی UG‏ قوی؟.. 

- چدا يا استان.. 

- ولسه بتحییه؟. 

- جدا يا استال.. 


- ده السنيب. .سیب عذايك, GY‏ بتشوفی ens‏ 
بعینین والدك مش بعينيك. . مش قادرة تشوفی اللی بتشو 
نينتك او اخواتك.. وکل dala‏ بتحکمی علیها بعقلية والدك. 
برحمه؟. 


وقالت وهی تجفف مابقی من دمومها: 

- ازای؟!.. أيه هو الحب؟.. 

- يوم ماتحبی.. مش حتسألی ايه هوه الحپ!!.. 

- الحب اللی أعرفه هو حب نینی وعادل فى قصة «قلبی لك» 
هو ده الحب اللى یعجبنی!.. 

- الخیال dota‏ والحقيقة dale‏ تانیه.. 








- انا شفتك فى الحقيقةء احلی ما كنت باشوفك فى الخیال. 

ومد يده ووضعها فزق یدهاء ونظر Lyall‏ وقد عادت ابتسامته 
بكل مافیها من فن مصطنع, الى شفتيه: 

- صحیح؟!.. 

ولم تزد.. 

eh ules 

- صحيح يا فاینة؟!!.. 

ولم ترد» انما جذبت يدها من تحت coy‏ وقالت هی تنظر الى 
ساعتها: 

- یاخبر.. الساعة بشت عشرة.. انا اتلخرت قوی يا استان.. 

- ولم يلح عليها منیر فى البقاء.. كان پعلم بالضبط ای نوع 


من الفتیات هی.. فترکها تقوم وتستعد للانصراف.. 
وقالت وشى تقف: 


- ما تقدرش تعرف اد ايه ريحتنى يا استاذا.. 

- وحافضل طول عمرى أريحك.. 

قالت وهی تقاوم حياءها: 

- يعنى اقدر اتصل بيك فى التلیفون؟!! 

= رقت ها ha‏ سو يلاش 6 تا ر 
كسام نا inal‏ ۱ 

وقبل ان يفتح لها الباب سألها وفى صوته احراج: 

- انت حتقولى لحد من اخواتك انك كنت عندى؟.. 
وترددت قلیلاء ثم قالت: 

- بلاش احسن.. بونسوار يا استاذ!!.. 
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وقال وهو يمسك بیدها: 
- وفنه حاچه ALG‏ بلاش كلمة «استاذ» دی.. دمها تفیل 
على قلبی!!.. 

عاضو نا اقا :ا 

- انا اسمی منير.. منیر بس.. 

- تصبح على خير با... منیر!!.. 
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ولم تقرأ شیثا فى تلك الليلة عندما أوت الى فراشهاء ولم 
تستعرض قصة حياتها كما تعودت ان تستعرضها کل مساء 
ولم تشعر بالسخط على مايجرى فى بیتها, بل انها كادت تنسی 
ان تغاق بابها بالفتاح كعادتها.. 
كانت فى جنة من اوهامها.. 2 
ونامت كما لم تنم ابدا.. كأن الدنیا ملك يديها.. 
وفى الساعة الحادية عشرة من الصباح التالى كانت تحادثه 





فى التليفون.. 
اخرى فى التليفون.. 


ويدأت تحادثه كل يوم صباحا ومساء» وكافت فى أول الأمر 
تلتمس الأعذار لنفسها حتى تخاطبه» وكانت تبحث عن مشكلة 
جديدة؛ لتسأله رأيه فيها.. ثم لم تعد تلتمس عذرا'ولا تبحث عن 
مشكلةء انما اصبجت تحادثه لجرد. "سماع dius‏ ولجرد ان 
یسمع صوتها . وأضبحت تروی له کل تفاصیل يومهنا. . ماذا 
تلپس. . وماذا تاکل. . ومن تردد على البیت وماذا قالت اختها 





muon 





خديجة او اختها فوقیه.. ثم اصبحت تسأله تفاصیل يومه, 
واصبحت تحس انها مسئولة عن سعادته وعن متاعبه مع 
الطباخ, ومع البواب» ومع ناشر قصصه. 

ومرت اسابیم طويلة ولیس بینهما سوی احادیث التلیفون ولم 
پحاول خلال هذه الاسابیم ان یدعوها الى بيته مرة ثانية ولم 
یحاول ان يراها خارج بیته» ولم بحاول ایضا ان يكرر زیارته 
لبيتهاء وعندما دعته هی لزيارتها.. قال فى لهجة جدیة: 

- لا يافايزة.. انا ما باستحملش gall‏ اللى عندکم فى البیت!!.. 

ويدأت تحاول ان تراه, وتحاول ان یدعوها الى بیته.. ولکنه 
كان يتجاهل دائما محاولتهاء الى ان صارحته مرة قائلة فى 

- يعنى خلاص عمرنا ما حانشوف بعض تانى؟!! 

وابتسم الاستان الذى يمسك بالطرف الثانی ‏ “تليفون 
flay‏ وفی عينيه نشوة النصر: ۱ 

- انت اللی مش عایزه تشوفینی!!.. 

— وأشوفك ازای.. بالتلیفون برضه!!.. 

- يعنى فکرتی تیجی تشوفی الراجل اللی قباعد لوحنده ده 
جراله ایه؟.. 

وانطلقت انوار السعادة على وجه فايزة وقالت: 

- وانت قلتلی تعالی ولا جیتش!!. 

- طيب حاتیجی امتی؟!.. 

- بکره الساعة السابعة وقلبها يزفها الیه.. 

واستقبلها كما يستقبل الکاتب GUS‏ القصة.. 








aly‏ تجد الائدة التی تحمل زجاجة الویسکی وزجاجنات 
الصودا ووعاء الثلج. . انما وجدت جکانها علبة أنيقة قة مليئة بقطع 
الشيكولاته... 

وقبل ان تحاول الجلوس على القعد كان قد جذبها معه 
ليجلسها بجانبه على الأريكة وقال وهويضغط کفیها بين كفيه: 

- انا حاسس انی مش حا قدر استغنى عنك ابدا يافايزة! 

وقالت وابتسامتها تكاد تزغرد فوق شفتیها:. 

- انا خلاص ما بقتش آقدر اعيش من غير ما paul‏ صوتك 

الصبح وپاللیل, زى الدوا.. 

وقال وهو یقبل وجنتيها بعینیه ثم یطیل النظر الى شفتیها: 

- انا الریض بوحدتی وانت دوای.. 

cally‏ وهی تحس احساسا خفیا بأنها اقوی منه: 

- بعد الشنر عليك. . ویعد الشر على!!.. 

قال وهو يقترب منها اکشر: 

- انا عمر خيالى ما اتحقق الا فيكى.. كل Lind‏ کنت بآدور 

على بطلة من اوهامى.. النهاردة كل قصة باکتبها انت بطلتها.. 
انت خيالى اللی باكتبه وانت الحقيقة اللى باعيش فيها:. 

ولم تكن تنتظر منه كل هذا الكلام العاطفى.. كان يبدو دائماء 
عندما يحدثها فى التليفون: اكثر صلابةء واکثر تمنعاء واشد 
قوة.. وريما فوجئت بكل هذه العواطف الفياضةء ولم تعد نفسها 
لها.. فلم تسبتطع ان تجاريه او ترد عليهء واحنست بالارتباك 
واشتد شكد ارتباكها وهو يزداد اقترابا منهاء > ثم وهى يميل بشفتيه 
على وجنتيهاء eles ey‏ و 








وتنبهت طبیعتها التی تدفع عقلها الى ان ينشط اکثر من 
نشاط انوثتهاء والی ان تلتقط ما پجری لها بذهنها لا باحساسها 
واذا بها لاتحس بقبلته.. انما تفکر فیها.. بینما شفتاه لا تزالان 
فوق شفتيها.. ماذا يريد؟ ولماذا نقبلنى؟ وماذا بعد هذه القبلة؟.. 

واصبحت تحت وطأة تفكيرها كتمثال من الشمع؛ وارتفعت 
الدماء كلها الى ذهنها لتغذى نشاطه, فتركت بقية جسدها بلا 
دماء.. باردا كالتلج.. ش 

ولم تستطع انفاسنه الساخنة التى تطوف بها ان تذيب 
برودتها.. 

وارتفعت سخونة انفاسه, كان كل ما فيه يغلى. . واشتدت 
برودة ة جسدها كأن'كل مافيها يموت. al.‏ آحسست بیدیه 
00 الى صدرة؛ واحست بها تطوقان خصرها د نم 

تفعان الى نهديها البريئين, ذ ثم اذا بيديه ترتجفان فوق ضدرها 

وهما يبحثان عن منقذ فى ثوبها لتصلا منه الى لحمها.. 

وانتفضت واقفة وهی تبعده عنها قائلة فى غضب: 

- لا پا منیر. . مش كده!!.. 

ولجات الى آخر الغرفة» فلحق بها وأمسك بکتفیها Peres‏ 
فى رفق جتی ألصق ظهرها بالخائط, وعاد یمیل علیها بشفتیه 
ويملا وجهه بأنفاسه الساخنة. : 

وتخلصت منه: 

- بعدين أزعل مفاك يا منیز.. خليك عاقل!!.. 

وتركها تبتعد عنه, ووقف ينظر اليها فى قسنوة كأنه يلومها 
لأنها لا تتقبل coll‏ ثم هدأت انفاسه قلیلاء وقال وهی يفتح 
«البار» باحثا عن زجاجة الویسکی: 








- أنا كنت فاکر انك بتحبنی.. 

وقالت دهشة: 

- هو ده الحپ؟! 

- آمال فاکره الحب يبقى ايه.. راجل وست فى بیت لوحدهم 
وییحبوا بعض... یعملوا ایه؟.. بلعبوا کوتشینه.. بقشروا بصل؟! 

- انت عمرك ما فهمتنی ان Goll‏ کده.. الحب اللی قصصك 
كلها ب .. ۱ 

وقاطعها صائحا: 

- پا ستی تنحرق القصص على اللى بيكتيها.. 

- ماتقولش کده پا منیر.. 

- انا اللی غلطان.. كنت ناسی انك عيلة صغيرة.. راجل زیی 
عنده ثمانية وئلائین سنة ما یصحش يعرف بنت عندهاً 
سبعتاشر سنة.. 

- انا عندی تمنتاشر وثلاثة شهون.. 

- برضه لسه صغيرة.. 

وقالت وهی تحاول ان تحتفظ بهدونها: 

- غلطتك انك مش فادر تفرق بینی وبين اخواتی.. الجو اللی 
شفته فى بیتنا اداك فكرة غلط عنی!! 

قال وهو لا یزال ثاثرا: 

agile -‏ اخوانك.. على الأقل مش معقدین الدنيا زى ما انت 
معقداها!! 

قالت وکانها تعاتبه, وقد بدأت الدموع تطل من عینیها: 

- انا مش معقدة الدنیاء الدنیا هی اللی معقدانی.. وما کنتش 








منتظرة منك انك تقوللی کده!! 

ونظر البها.. الى الوجه البریء الذی تعنبه الحيرة 
العینین الخضلتین بالسوع. والی الشفتین الرتعشتین 
ضعف.. فأحس باليأس والندم.. الپاس, OY‏ الفتاة آقوین eae‏ 
بسهولة.. والندم GY‏ الخطة التى وضعها كانت تحتاج الى وقت 
اکثر مما قدز لها... ۱ 

.ماذا كان عليه لو انتظر هذه الليلة ایضباء حستی يزداد 
, اطمتنانها الیه.. ٠‏ ۱ 
۱ لقن تعمد أن یصبر عليه لوال الاسابیع الطويلة الت مرت 
Lary‏ يتحادثان فى التلیفون.. لم يدعها الى بپته» ولم يطلب 
رؤيتهاء بناء على خطة موضوعة» حتی تثق به وحتى تخطو هی 
الخطوة الأولى نحود.. 

وقد خطت فعلا الخطوة الأولى. واستقبلها بعد ان اخقى 
زجاجة الويسكى متعمداء حتى يشعرها پاحترامه لها.. ولكنه ٠‏ 
افسد كل خطتة بتلهفه علی تقبيلها وبالانقياد الى اعصابه 
الضعيفة التئ لم تتعود مقاومة الجمال.؛ 

وأعاد زجاجة الويسكى الى مكانها قبل ان يفتحها.. 

وسكت طويلا.. وتركها تجفف دموعها.. 220١7‏ : 

ثم قال وز ينيدو ماش 

- انا فعلا غلطان يافايزة. . وغلطتی انی كنت صريح مع ۱ 

نفسى ومعاکی.. وما عملتش حسابك» نسيت انك بتسيئى الظن 
بكل الرجاله حتى انا.. ارجوکی ما تزعليش منى.. وأعدك ان 
اللى حصل مش حيتكرر تانى.. 

وقالت وهی تحاول ان تخفف atic‏ وقد امتلاً قلبها حنانا: 



































- انا ما زعلتش منك یا منیره متهیالی انی عمری ما حازعل 
اللی غلطانه.. انا مش فاهمه نفسی!!.. 

قال وهو لایزال متأثرا» وصونه جادا: 

- انت مش غلطانة يا فایزة.. انت على حق.. انا اللی غلطان.. 
واکرر اعتذاری! 

- تأکد انى مش زعلانة.. 

وسکت.. ولم پدعها الى الجلوس لیریجها من وقفتهاء وظل 
واقفا بعیدا عنهاء لا تلتقى عیناه بعينيها ... 

وشعرت کأنه لم يعد لدیها شیء تقوله.. وان کل مواضیع 
الحدیث له آغلقت فى وجهها.. 

فقالت.. وهی تمد يدها وتلتقط حقیبتها: 

- اظن لازم انزل دلوقت, قبل ما تأخر.. 

ولم يرد علیها.. وترکها تلتقط حقیبتها وتسوی خصلات 
شعرها التی نزات فوق جبيثها: وتصلح من ثویها.. 
ثم U‏ تقدمت نحو الباپ» تقدم خلفها ومد لها يده مودعا .. 
وقالت وهی تلتقط ods‏ 
- ما تزعش هذى پا منیر.. حاول تفهمنی! 
- انا مش زعلان.. وفاهمك کویس.. 


- أمال مالك مبوز کده؟.. 
- سلامة ضمیرك.. قل له انی مش زعلانه علشان پستریم. 
pola =‏ 


mals 





- اسال عليك بکره فى التليفون!!..؟ 
baal -‏ .. 
- علشان على الاقل اطمن على صحة ضمیرك.. 
وابتسمت کأنها تدعوه للابتسام معها .. 
راکنه لم ييقسم 
وخرجت.. 
© 
وعذبها فكرها.. طول الیل 
كانت تستعرض كل ما حدث.. كل LAK‏ وکل حركة.. ولم تكن 
ا . بل كانت تحاول أن تجد عذرا له. 
ولم تجد له عذرا الا فى ان تتهم نفسها بأنها ليست فتاة 


طبيعية. وان فيها شيئا ناقصا.. ريما كان شيئا فى تفكيرهاء او 
شيئا فى طبيعة تكوينها او شيئا فى الحياة التى تحيط بها. 

اذا لم تتحمل قبلاته؟!!. . 

لماذا Y‏ تبادله هذه القبلات؟!!.. 


انها تعلم ان اختیها توزعان قبلاتهما على الرجال بنفس 
الكرم الذى توزعان به اقداح القهوة وکژوس الوپسکی» دون ان 
تترك هذه القبلات اثرا.. فلماذا لا تكون کاختیها؟!! 

لاذا تحمل القبلة كل هذه المعانى المقدسة؟.. 

ولاذا تثهمه بأنه كان يريد اكثر من تقبيلها!!. 

ثم انها تحبه.. تحبه قبل ان تراه وتحبه اكثر بعد ان رأته.. 
فلماذا لا تترك نفسها للحب يفعل بها ما بشاء لماذا پندخل 
تفکیرها فى كل شىء يريده قلبها؟.. ولاذا يقفز فى رأسها الف 
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جندی شاکی السلاح لیضدوا کل رجل يقترب منها. ویخاول ان 
يفتح امامها آبواب الحياة.. الحياة التی تنعم بها اختاها 
وأمها؟!.. 

وانتهى alll‏ دون ان تصل الى شىء ودون ان تفهم شيئا من 

وقامت فى الصباح التالى ضعيفة منهوكة القوى.. تكره الدنيا 
کلها.. | 
وفی الساعة الحادية عشرة امسکت بسماعة التلیفون, 
ولجات اليه:كأنه الامل الوحید لها فى الظلام الذی يحيط بها.. 

ووجدته ملولا لایطیق الحدیث.. واعتذر بأنه على موعد pla‏ 

واتصلت به مرة Sly AG‏ ورابعة.. عشرات الرات. 

asl,‏ كان دائما باردا فى حدیٹه» متحفظاء يحول حدیثه دائما 
الى قصصه والی اعمالة.الأدبية: ولا يتحدث عن نفسیهما ابدا. 
ثم كانت فى Glial‏ كثيرة لا تجده وتحس انه ینکر نفسه. ولكنه 
فى الوقت نفسه لم يغلق امامها ابواب الامل, كان دائما يترك لها 
Cad‏ تسعى:وراءه من اجله.. كلمة او كلمتين.. يحتمان عليها ان 
تتصل به تانیة.. 

واشتدت بها الحيرة.. 

وم تعد تطيق وحدتها. . كانت تقضى النهار كله تطوف وراء 
اختنيها تحاول ان تفتح معهما موضوعا لحديث.. ولكنها لم 
تطلغهما على سرها ابداء ولم تحاول ان تستشيرهما فى حيرتها, 
وم تعلم واحدة منهما ينا ينها وبين sas‏ كما ظلت حريصة 
على ألا تشترك فى سهرات الليل التى تقام فى البيت.. انما 
خصصت ليلها لعذابها.. 


mw GA 











وکانت فى حجرة اختها فوقیه -ذات نهار- جالستین على 
الفراش, وکانت فوقیه قد اخرجت صندوق حلیها تقلب ما فيه. 

والتقطت فايزة Lila‏ من داخل الصندوق ووضعته فى 
اصبعها واخذت تنظر اليه معجبة ody‏ ثم قالت لأختها: 

- الخاتم ده حلو قوی پا فوقیه.. ما شفتوش معاکی قبل 
كدة.. 

وقالت فوقيه فى لهجة طبيعية: 

- ده هدية من مذير حلمى.. 

وقالت فايزة كأنها لم قسمم: 

- من مين؟!!.. 

- من منير حلمى.. اللى بتعجبك قصصه.. 

وتعلقت عينا فايزة فى الهواء کانها عينا مخنوق, وقالت 
هامسة فى صوت محشرج: 

سمش و 

- لیه.. ده طول عمره كريم معايا.. 

- مش معقول.. ۱ ۱ 

وکان فوقیه اغتاظت من سذاجة اختها فصرخد فيها: 

- هو أيه ده اللی مش معفول؟.. 

وتحرکت ‘Line‏ فايزة وصرخت فى وجه اختها کانها تندب 
نفسها: 

- انت كدابة.. sade‏ حلمی عمره ما جابلك هدايا.. 

وردت فوقيه صرخة اختها: 
- لیه؟.. كتير على منیر حلمی والا ایه؟.. اکمنه بیکتب 
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قضص.. ده انت عبیطه قوی يا اختى.. تحبی اچیبلك محمد 
ual‏ ا تبره اقب عي . تحبى اجحبيلك bongs‏ 
السباعی ببدلته الرسمی.. تجی افرجك على الصاوی ماشی 
على رجلیه ویدیه.. اندهلك ses‏ عبدالقدوس باشارة من 
صباع ی وأحبسه تحت رجلیه تلات شهور. . ولا یعنی علشان ۱ 
بيكتبوا فى الجرائد وناس ا . كلهم رجاله یا حبیبتی» وکل 
الرجالة بيجيبوا هدايا.. 

- کلهم إلا منير حلمى.. انت کدابه.. ستين کدابه!!.. 

- انت انلطشتی فى عقلك ولا ایه.. ده أنا با عرفه بقالی 

أشهس وکل يوم والتانى بيقعد يبوس فى أيد حك Taam‏ 
«ملهمته». . تحبی اثبت لك.. 

وقامت. فوقية وزفعت سماعة التليفون. . وادارت pdt‏ 

ولا حظت فايزة أنها أدارت رقم منير حلمى بالض.بط.. ودون 
ان تبحث عنه فى الدفتر.. ثم سمجت فوقية تتکلم: 

- منیر.. ازيك پا حبوب.. 


- لأ.. الليلة مش فاضية!!.. ۱ ۱ 

aly‏ تسنع فايزة شيئا بعد هذاء وجحظلت عيناها وأحسيت أن 
ظلافا مائلا مخيفا يقترب منها شيئا فشيئاء ثم يلفها ويدور بها 
فى دوامة عذيفة Fauld‏ 

وارتمت على الفراش.. 

وآنقذتها دموعها. . فأخذت تبکی» « وتشد شيعرف lass‏ ۰ وهی 
تهمس كأذها لا تريد أن يسمع dat‏ بمصییتها: 

- السافل.. السافل.. السافل.. 





Converted by Tiff Combine - 








وعرفت فوقية ان اخنها فایزة wad‏ الاستاذ. مثیر حلمى» ol‏ 
ان بینها وبينه شيئا... شینا جديا خطيرا.. 

ونخارت اليها فى اشفاق, وهی لا تزال منطرحة فوق الفراش 
تبکی وتشد شعرها بوديهاء وقالت فی صبوت بقار اسی desl}‏ 
على شقيقتها: 

- بس با فايزة.. بلاش جنان. Jes:‏ 

ومدت يدها ous‏ على ظهر اختها كأنها تنفض من فوقه 
ذرات الشجن. . فاستدارت لها فايزة وآزاحت بدها فی عنف» 
وهى تصرخ من بين دموعها: 

- سيبينى .. ابعدی عنى.. مش عايزه أشوفك .. مش عايزه 
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اقعد فى البيت ده.. حرام علیکم يا اخواتى.. حرام عليكم 
تعملوا فيه كل ده!!.. 

- بس اعقلى ياحبيبتئ.. أنا اختك يافايزة. . هدی تفسك 
وقوليلى على كل حاچه!.. 

وصرخت فايزة: 

- لا انتى اشتى ولا اعرفك. حا ا ا 
كفاية.. يا ناس!.. ۱ 

وقالت فوقية کأنها تحادث نفسها: 

- يعنى ما يجيش اول بختك الا فى مذير حلمى!!. 

وعادت فايزة تصرخ كأذها جنت: 

- ما تجبيش الاسم ده على لسانك. “سمي ورس 
حرام عليكم يا اخواتىا.. 

وقالت فوقية وهی تحاول ان تستدرج أختها: 

- آیوه انت تستحقى الرحمة.. انما هو ما يستحقش الا 
الثار.. ده راجل مش مخلی واحدة ست.. زی التعبان.. یفضل 
يدحلب ویدحلپ لغاية ما پقرص.. وقرصته بالسم!.. 

ونظرت فايزة الى اختها فى حقد كأنها تحاول ان تخنقها 
بنظراتها. وقالت وقد تبخرت دموعها فی نار حقد‌ها: 

-انتم الثعابین.. ماله منیر حلمی.. ذنبه ایه؟!.. اذا كان ملاك 
انتم اللی فسدتوه.. واذا كان راجل انتم اللی اترمیتوا عليه 
وخسرتوه.. عایزاه يعمل ايه علشان تبعدوا عنه؟.. یضریکم + 
بالکرابیج.. ينشكم زی الدبان؟!.. 

وصرخت اختها فى وجهها: 
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- اخرسی قطع لسانك.. آل دبان آل.. ده فضل يجرى ورایا 
٠‏ لا حفيت رجلیه. . ما خلاش حاجة ما عملهاش ۱ 

واستطردت وهی تذ pcs‏ دولاب ملابسها وتخرج منه قطعة من 
لش 


8 لنستان ده 00 الكبير ذکری اول 
ابتسامة!!.. والخاتم اللى شفتيه هدية اول لقاء!!.. انت فاکرانی 
“ ميات ولا als al‏ وى اللى كرا فضا UNS)‏ 
الفارغ ويجروا وراه. LY.‏ حبیبتی. . انا فاھماہ کویس, وهو 
فاهمنی كويس. تسا ایحا . کل شیء 
بالاصول.. ويا قلپ مادخلك شر!!. 

قالت فايزة فى صوت خفیض وقد هدأت عپناها. وعاودتها 
نوية من نوبات ذهولها: 

- انا ومنیر حلمی ضحیتکم.. كان فاکرنی زیکم.. كان 
فاکرنی بابیع نفسی زی مابیتبیعوا نفسکم. . علشان کده ما 
قدرش یحبنی. . الخاین.. السافل.. السافل.. 

وعاود فوقيه الاشفاق على اختها وهى تراها فى ذهولها.. 
وجلست بجانبها على حافة الفزاش, و لفت ذراعها حولها.. 
وقالت وكأنها تحاول ان ترفه عنها: ۱ 

- آهو ما فيش حاجه صدق قولتيها إلا انه سافل.. ده سافل 

. وستين سافل. مایکسرش سمه الا اللی اسفل منه. . انما مش 
عيب يا فاین زة تقولى على اختك انها بتبيع نفسها!!.. باه انت 
. مصدقة ان فيه راجل مهما دقع يقدر یطولنی. .یا اخی ده بعده!!.. 
ولم ترد فايزة. انما مالت برأسها على كتف اختها ويدأت 



































دموعها تذهمر من جدید» واستطردت فوقيه: 
- بس يا حبیبتی.. كان لازم تعرفی الرجالة زی ما عرفتهم.. 
كلهم کلاپ.. انما ما فلتلیش.. انت تعرفی منیر من امتی؟!!.. 
وقالت فايزة کأنها تناجی حبها: 
- طول عمری.. من يوم ما مات بابا ما کنتش باحترم حد الا 
منیر حلمی.. كنت اقفل على نفسی الباب وافضل طول اللیل اقرا 


قصصه واكلمه واشكيله.. 
وقاطعتها فوقيه: 


Lib sai -‏ الله پرحمه ما كنش على حق UY‏ كان يمنعنا من 
قراية القصص.. يظهر انه كان حاسس ان واحدة من بناته 
حتندب فى قصة من دول.. انما قولیلی.. ما قبلتهوش ابدا ما 
شفتهش.. احكيلى يا حبيبتى!!.. 

وارتفع نشيج فايزة وأخذت تبكى فى yo‏ وشهقاتها تكاد 
تمزق انفاسها.. وارتسمت علامات اللهفة والحيرة على وجه 
فوقیه, وکأنها ظنت ان ما حدث لاختها شىء خطیر.. وقالت وهی 
ترید ان تطمئن: 

- ايه بس اللی حصل يافايزة طمنینی!!.. 

وقبل ان تتمکن فايزة من ان تسيطر على شهقانها لترد على 
اختهاء دخلت امها.. ونظرت الى ابنتیها فى تساؤل» وقالت فى 
لهجة صنارمة كأنها واثقة من انها تستطيع دائما ان تسيطر على 
كل موقف: 
- جرى أيه يا بنات.. مالكم كده قاعدین زی شحاتين 
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وقالت فوقية كأنها تستغيث بأمها: 

alll, -‏ ما انا عارفه یانینه.. فايزة محیرانی خالص!!.. 

وقالت الام: 

- چری ايه يا فايزة.. بتعیطی ليه على الصبح.. خير ان شاه. 
الله؟!.. 

وارتفع نشیج فايزة وأخفت رأسها فى صدر اختها دون ان 
ترد.. 
وقالت فوقية فى اختصار: 
- بتحب؟!!.. 
وقالت الأم وهى لم تقدر بعد خطورة الموقف: 
- وهی اللى يحب یعیط.. ايوه ده انا كنت بأدعيلك ليل ونهار 
ان ربنا يلمك على راجل يفرد وشك اللى معقداه فى وشنا وانت 
داخله وخارجه.. 

وقالت فوقية وكأنها تنبه آمها الى آمر خطير: 

- بتحب مثير حلمی!!.. 

وخبطت الأم على صدرها وشهقت قائلة: 

- منیر حلمی!! aga‏ الراجل حیاخد thal‏ مقاولة ولا ایا 

وما لقتيش إلا منير حلمی ياست فايزة.. ايوه ابتدی بواحد 
على قدك!!.. ده انا نفسى لما اسلم عليه اعد صوابعى. شوفى 
الراجل الدحلاب يا اختى.. أتاريه مش راضى يجى البیت» وكل 
ما نعزمه Lajas‏ هوه عنده.. آل من كرمه آل!!.. 

وجذبت توحيدة مقعدا ووضعته امام ابنتيها الجالستين فرق 
لفراش, وجلست عليه وهی لاتزال تتكلم: 
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- والاکاده ولا جاب لنا سيرة.. ولا نطق باسمها كان بیلعب 
على الاختین.. يا خی لغبت النار فى نافوشه.. احكى يا فايزة 
احکی.. قولیلی على كل dala‏ من طقطق لسلامو علیکم! 

ولم ترد فايزة وظلت تستغیث بشهقاتها فى بحر دموعها. 

وقالت فوقية: 

- من ساعة ما عرفت انه بیعرفنی وهیه بتعیط.. ومش راضیه 
تقوللی dala‏ انا عارفه الراجل عمل فیها ايه؟! 

وقالت توحیدة: 

ععيل اما تسش تبره Derg ea‏ هه بات سا 
اسیبه الا فى تریته! 

ومدت یدها, وامسکت فى ذراع فايزة فى رفق وابعدتها عن 
صدر اختها, وهی تحاول ان ترفع وجهها وتنذلر فى عينيها: 

- ايه اللى حصل يافايزة»! 

وفجأة ثارت فايزة كأنها جنت, وجذبت ذراعها من يد اما 
وقامت واقفة وشعرها مهدل فرق وجهها, وصاحت: 

- عايزين تعرفوا ايه؟.. عايزين تعرفوا جابلى هدايا اد ایه؛ 
ماجبليش!.. عايزين تعرفوا بیحبنی اد ايه؟.. مابیحبنیش!. 
خلاص.. مش عايزه اعرفه.. خدوه واشبعوا ديه.. 

وخطت نحو باب الفرفة ترید الخروج فأمسکت بها امها فى 
عنف, وقالت فى حزم وهی تهرها من کتفیها: 
- فايزة.. انا عايزة اطمن علیکی.. 
Sack‏ فاب کا YS Uinta‏ رو سا هید 
- اشمعنی انا اللی عایزه تطمنی علی.. ما بتطمنیش على 
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خديجة وفوقية ليه؟.. ولا ماحدش له شرف فى البیت ده الا انا؟! 

وبلا وعى دفعت توحیده کفها السمین وهوت به على وجه 
ابنتهاء وهی ترد صرختها باعلی منها: 

- خديجة وفوقية اشرف بنات البلد کلهم.. ما فيش راچل 
یقدر یقول انه خد منهم dole‏ الدور علیکی انت يا سهتانة 
ياللى ما حدش عارفلك رأس من رجلین.. 

وضعت فايزة يدها على خدها فوق موضع الصفعة.. وکتمت 
شهقاتها ودموعهاء وأخذت تعش كلها کأنها برکان بهدد 
بالانفجار بینما امها لا تزال ممسكة بها فى قوة حتی لا تفر من 
امامها.. 

واطالت فايزة النظر الى امها وكأنها فى duns‏ وکانها لا 
تصدق ان امها قد صفعنها.. 

ثم فجأة سقطت على الارض فوق رکبتیها ودفنت رأسها فى 
حجر أمها؛ وانفجر البرکان فى دموع کماء النارء وقالت وجروف 
كلماتها لا تكاد تتصل بعضها ببعض: 

- اطمنی يا ذینه.. حتی البوسه ما هنتوش بیها.. اطمنی يا 
نینه» بنتك مافیش dole‏ معذباها الا شرفها! 

وارتخت يد الام الممسكة بابنتها.. 

وهدأت أسارير وجهها.. وانحنت تقبل رأس فايزة.. وتحيطها 
بذراعیهاء وهی تقول فى حنان واشفاق: 

- طمنتینی يا بنتی» الله يطمنك.. بس يا حبيبتى .. كفاية 
دموع بحرفت نفسك.. قومی با سستی اغسلی وشك.. وریحی 
نفسك.. وکل dale‏ حتتصلع بان الله.. اللى تعب قلبك حاتعب 
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عيشته.. وبکره تشوفی!! 
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وقامت فايزة وضرجت من الغرفة وقدماها تتعثران فى 


دموعها.. 

وقالت توحيدة: 

- قومى يا فوقية مع اختك.. نيميها فى سريرها واعملى لها 
فنجان شاى.. البنت يا حبت عينى هلكت من العياط الله يهلك 
اللى كان السبب!! 

وقبل ان تخرج فوقية من الغرفة قالت لها امها وقد بدت على 
وجهها علامات تفكير خطير: 

- ابقى تعالى تانى يا فوقية.. Glide‏ عایزاکی؟! 

۱ © © © 
خلت فايزة غرفتها.. ورقدت فى فراشهاء ولم تكد اختها 
تضع:بجانبها قدح الشای وتضرج حتی قامت من فراشها 

وأغلقت الباب بالمفتاح.. 

وغادت الى فراشها.. 

لم تبك.. اذ لم يبق فيها دموع.. 

ولم تنم.. كان كل شىء فيها هامدا محطما الا ذهنهاء لا يريد 
ان بهمد. ولا أن يكف عن نشاطه.. 

كانت الأفكار تطوف بها دون ان تتسوقف» أو تطوف هی 
بالأفكار دون ان تقف عند واحدة منها.. ثم كانت تسمع صوت 
منیر وهو يقول لها مناجيا «انا حاسس انی مش حاقدر استغنى 
عنك ابدا» فتطل من عينيها نظرات ساهمة » وتكاد شفتاها 
تنفرجان عن ابتسامةء واذا بصوت يرتفع من جوفها يصرخ 
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«کذاب.. کذاب».. فتضرب الوسادة بقبضتها .. کانها تضرب بها 
على صدره أو کأنها تضرب خیالها لیبتعد عنها .. 

Lig‏ قلیلا.. ثم تسمع صوته من جدید عندما كان یقول لها: 
cally‏ الخيال اللى باکتبه» وانت الحقيقة اللى ياعيش فيها» وتكاد 
انال للصنوت الحفيق الذى gal‏ ولكن السرا ideals‏ 
جوفها مرة ثانية: «كذاب.. سافل» فترفع طرف اللحاف وتغطى به 
وجهها كأنها لا تريد ان ترى الحقيقة.. وتعض عليه بئسنانها 
كأنها تقاوم آلاما عنيفة تمزق أعصايها.. 

وكانت ترى بخيالها اخشها فوقية وهی فى بيته.. جالسة 
بجانبه على الأريكة.. وتراه يلف وجهها بانفاسه الساخنة.. نفس 
الأنفاس التى اطلقها على وجهها عندما ذهبت tall‏ وتراه يلصق ٠‏ 
شفتيه بشفتى فوقيةء ويحيط خصرها بذراعيه ويتحسس نهديها 
اکل باجنا فى ثوبها عن منفذ لاصابعه الى لحمها.....ی. 

ماذا فعلت فوقية فى هذا الموقف؟ 

هل نفرت منه كما نفرت هی؟.. 

al‏ استسلمت وأعطته من نفسها ما شاء؟.. 

ورن فى خيالها صوت امها وهی تقول: 

- «خديجة وفوقية اشرف من بنات اليلد كلهم»!!.. 

ماذا تقصد امها ب «الشرف»؟!! 

وهل يكفى ان تبقى الفتاة عذراء لتكون شريقة!!. 

هل كل شىء مباح.. كل شىء.. ما دامت الفتاة لاتزال 
عذراء؟!!.. ۱ 


هل كان يمكنها ان تمنحه شفتيها ونهديها.. ثم تخرج من 
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عنده شريفة لأنها لاتزال < ذراء؟!. 

هل هذا ما تریده امها لبناتها.. ان یسهرن اللیالی مع 
لزجال: ویپانلنهم كزوس الشمر: ویمذظهم متعة من لجسادهن 
قاء هدايا.. ثم تتباهى بعد ذلك بان بناتها «أشرف من بنات البلد 
کلهم» لأنهن لایزلن عذاری!!. 

وأحست بالحقد يزحف على صدرها.. الحقد على امها.. 
والحقد على اختيهاء » والحقد على البیت الذى تعيش فیه.. 
واستبد بها الحقد حتی قبضت على خصلات من شعرها 
وأخذت تشدها بعنف.. كأنها ترید ان تنزعها من راسها.. کانها 
تريد أن تنزع رأسها كله من فوق جسدها حتی لا تفکر. وحتى لا 
تحتار وحتى لا تتعذب.. 

واشتدت بها الحيرة.. واشتد بها العذاب, فانكفات تدفن 
وجهها فى الوسادة وتدق علیها بقبضتیها» وتهمس بين انفاسها 
فین.. عشان تشوف بنتك وعذايها»!! 

ورغم ذلك لم تبك.. لم تسعفها دموعها .. كانت قد فرغت منها 
الدموع.. ولم تجد النار المشيوية فى رأسها ما يطفئها. 

ولكنها فى خلال كل هذه النارء لم تحقد عليه كما حقدت على 
بيتها وعلى الدنيا كلها.. 

كانت تتمنى ان تحقد dole‏ وكانت تتحايل على نفسها 
لتكرهه. وکانت متأكدة من انه «سافل» ولكنها كانت تجد دائما 
عذرا لسفالته!! 

: وكان عذره الوحيد -فى تفكيرها- انه يعتقد انها کاختیها 

وکامها.:* 
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يعتقد ما يعتقده الناس جمیفا. وما تؤيده سمعة العائلة 
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ان واحدا -ختی هو - لا يريد ان يصدق ان الشرف فى 
نظرها شىء آخر غير ما تعتقد امها واختها.: وانها تريد ان يبقى 
كل مافيها عذريا.. شفتاها ووجنتاها ونهداها حتى اطراف 
اصایعها .. 

ويدأ هذا العذر الماح صا يلك و نو ات 

عن الكرامة.. کرامتها!! 

يجب ان يعترف بأنها ليست كأمها وأختيها!!.. 
برىء لا تنتظر من ورائه هدایا. ولا ينتظر ان تردها له متعة.. 

يجب ان يعرف أنها أشرف من خياله الذى يكتبه فى 
قصصه.. أنها أشرف من جميع بطلات قصصه اللاتى تنتهى 
حياتهن دائما بالزواج.. أو بالانتحار!!.. 

وكانت الساعة قد وصلت السابعة مساء.. 

وقامت من فراشها.. وهی تحس انها يجب ان تس ترد 
كرامتها.. 

ولم تحاول ان تخرج لأمها ولأختيها لتسالهن, ماذا فعلن فى 
مصیبتها.. انما وقفت امام المرآة وهی نصف مذهولة, وارتدت 
اول ثوب التقطته يدهاء دون أن تدری ان كان لونه أحمر فى لون 
افكارهاء أم ابيض فى لون قلبها.. وساوت من نفسها قدر ما 
استطاعت. ثم التقطت حقيبتهاء وفتحت باب غرفتها فى بطء.. 
كأنها لا تريد احدا ان يسمعه وهی يفتح ثم سارت على اطراف 
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قدميها.. وهی تنظر حولها کأنها لصة تقدم على جریمتها الاولی. 
وسارت بضع خطوات, ثم انحرفت بسرعة لتسخل الطبخ. 
وفتحت باب الطبخ المؤدى الى سلم الخدم. ونزلت منه.. دون 
وعندما اصبحت فى الشارع نادت احدی سیارات الاجرة. 
والقت بنفسها فیهاء وقال السائق وهی تلتقط انفاسها: 
- الزمالك یا آوسطی.. 
وقفت بها السيارة امام العمارة التى يسكنها الاستاذ منیر 

E 
وشاهدها البواب وهی تدخل, فلم يقف لها.. فليس كل من‎ 

یمر آمامه پستحق احترامه!!.. 
ووجدت نفسها -وهی لا تزال فى نصف ذهولها- داخل 
الصعد.. ثم امام باب الشقة رقم ۰۱۲ ثم وجدت نفسها تضغط 
على الو 
وقتح لها «السفرجى».. ونظر اليها متسائلا.. ونظرت اليه 

برهة وكأنها لا تراهء ثم قالت: 
- الاستاذ موجود؟.. 
وابتسم «السفرجی» كأنه فهم شيئاء وقال وهو یوسع لها 

الطريق الى داخل الشقة: 
- اتفضلی يا افندم!؟.. 
ووجدت نفسها فى الحجرة التی تعرفها.. القعد الذی جلست 

علیه.. والاريكة التی حاول ان یقبلها فوقها.. والائدة الصغيرة 

انها لا تحمل زجاجة ویسکی ولا dale‏ شيكولاته. كما رأتها فى 
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الرتین السایقتین!!.. 

وانتبهت الى نفسها. وکان انتباهها فى ate‏ كا نتباه المجرم 
عندما Jos‏ نفسه فى مکان جریمته!!.. وأحست انها فقدت کل 
الاسیاپ التی دفعتها الى الجیء؟!!.. 

JU‏ جاءت؟!!.. 

وماذا تقول له؟!!.. 
.. وتمنت ان تفر من هذا المكان.. واستجمعت كل ارادتها لتعرد 
من حيث أتت.. ولکنها لم تستطع, كانت كأنها قد سمرت فى 
مكانهاء ثم لما استطاعت اخيرا أن تنقل قدميهاء اسقطت نفسها 
فوق القعد» ووضعت رأسها فوق كفها وهی تحس بضجة His‏ 
فى نفسها لا تتبين منها شيئا.. 

وظهر الاستاذ منير حلمی» مرتديا كما تعودت ان . - 
قميصا وسروالا وسترة منزلية» وما كاد يراها حتى تجهم: . ٠‏ 
وقال فى لهجة قاسية dts‏ يحادث خادمته: 

- انتى!!.. ايه اللى جابك؟!!.. 

ورفعت اليه عينين صامتتين» واستطرد قائلا: 

- أظن الست والدتك زمانها جايه وراكى ومعاها البولي :. ما 
كفاهاش الفضيحة اللى عملاها من الصبح لغاية دلوقت.. 
وتكلمت فى صوت خفيض ذليل: 
- أنا آسفة.. و.. 
وقاطعها: ۱ 1 
- تینتك فين دلوقت.. عايز اعرف اللصايب اللی بتدبرها.. 
ماهی اصلها زى رومل آیام الحرب.. عمر الواحد ما یعرف 
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خبطتها حتیجی منین؟!!.. 

ونظرت اليه بعینین ملؤهما العتاب. وقالت وهی لم تستجمع 
بعد کل ارادتها: 

digi -‏ ما تعرفش انی جایه هنا.. ما حدش فى البیت كله 
بعرف!!.. 

ورأى الصدق والبراءة فى عینیهاء وأحس فى قرارة نفسه 
وازعا یدعوه الى تصدیقها. فهدأت آعصابه وجلس قبالتهاء وهو 
يشعل سیجارته» ونظر الیها من خلال الدخان كأنه لا یرال 
۱ محترسا, وقال: 

- وانتی جایه لیه.. مش کفایه الى عملتيه.. دی آخرة ثقتی 
فیکی؟!!.. 

ا 

- مش انتى اللى رحت قلت لنينتك على كل حاجة؟!!.. 

- غصب عنى.. ما استحملتش اعرف انك بتعرف فوقيه.. 

وسكت قليلا وهو يسحب دخان سیچارته» فاستطردت فى ' 
صوت ساذج: 

- انت بتحبها؟.. 

وابتسم كأنه يسخر من سذاجتها, واتسعت ابتسامته حتى 
كاد يضحك ثم قال فى اشفاق: 

انا عمری ما Mean‏ 

ونظرت اليه فايزة متسائلة وكأنها لم تسمعه.. Shab‏ یکرر: 

- صدقینی.. آنا عمری ما حبیت!!.. 

وقالت متسائلة وكأنها تذکره بشیء ریما يكون قد نسیه: 


a ۷۶ ۰ 






























وطافت سحب من الحزن وخيبة الأمل على وجه فايزة.. 
ونسيت كل شىء متعلق بأختهاء وقالت وهی لاتنظر اليه: 

- لکن انت ما فهمتنيش کده!!.. 

- فهمتى ايه أمال؟.. 

ورفعت اليه عينيها فى قسوة وكأنها تتحداه: 

- فهمت انك بتحبنی.. قلتلى ببقك واحنا قاعدين على الكنبه 
دی انك ما تقدرش تستغنى عنى.. وانك مريض وأنا الدوا.. وأنى 
Li‏ خيالك وحقيقتك.. وكلام كتير لسه فاكراه كلمة كلمة.. 

وقال فى اهمال: 

- یجوز.. مش فاكر!!.. 

قالت وقد بدأت تثور: 

- يا سلام.. الكلام ده رخيص عندك للدرجة دى.. لدرجة انك 
مش فاكر بتقوله امتى ولين!!.. 

- بالعكس.. ده كلام غالى.. ائما مش بأقوله لك.. ولا لأى 
واحدة.. بأقوله دايما لنفسى.. يوم ما قلتلك الكلام ده ما كنتش 
باحاول اقنعك انت بيه.. انما كنت باحاول اقنع بيه نفسى.. اقنع 
بيه عواطفى علشان تتجاوب مع الوقف اللى انا فيه.. علشان ما 
أحسش انى مجرد حيوان... عارفه الفرخة لما يقدموها USSU‏ فى 
طبق فضه ومزوقه وحواليها «جارنتير» أهى الكلام اللى سمعتيه 
منى هو الطبق الفضه وهو الزواق» وهو «الجارنتير».. 
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وقاطعته وعیناها تتقدان نارا! 
- وأظن انا أبقى الفرخه.. 
قال ساخرا: 
- بالضيط.. آهو بدآت تفهمینی.. حضرتك تبقی الفرخه!!. 
- وطبعا كنت عایز تاکلنی؟!!.. 
قال فى هدوء: 
- فعلا! .. 
قالت فى صوت محشرح: 
- انت مچرم.. انت حیوان.. 
ثم انفعلت قائلة: 
— مش ممکن.. مش ممکن انك انت اللی تقولی الکلام ده.. 
لازم عسايز تکرهنی فیك!!.. لازم نينه طلبت منك انت تکرهنی 
فيك!!.. ۱ 
ونظر أليها كأنها يعجب من براءتهاء وارتسمت على وجهه 
علامات الاشفاق كأنها ابنته التي تتعذب. وقال: 

- آظن انتى فاكره انك بتحبينى؟!!.. 

وقالت وقد cls‏ دموعها تخفف عنها: 

- کل ده.. ولسه بتسالنى؟!!.. 

- غلطانه.. انت ما بتحبنیش.. انت بتحبی خیالی.. بتحبی 
الصور الخيالية اللی بتشوفیها فى قصصی.. عارفه البنات اللی 
بیحبوا محمد عبدالوهاب علشان بیتنهد فى آغانیه وبیقول پا 
لوعتی.. يا شقای.. ولا البنات اللی یعلقوا فوق السریر صورة 
عماد حمدی OY‏ کل واحدة فیهم فاکره نفسها فاتن حمامه اللى 


سكام 





كانت بتحبه فى الفیلم.. اهو انتی زیهم.. وکلکم ما بتحبوش. 
مافیش واحدة بتحب عبدالوهاب.. ولا broly‏ بتحب عماد 
حمدی.. ولا واحدة بتحبنی.. ویمکن لو واحدة قعدت مع daly‏ 
فینا يومين على بعض تطفش من وشه ومن الدنیا كلها.. 

قالت وهی تجفف دموعها وکانها بدأت تشفق Mule‏ 

- آنا ما حبتکش علشان قصصك.. انا حبيتك يعد ما 

وقاطعها كأنه يحادث نفسه: 

- وحتی لو حصل وواحدة حبتنی.. حبتنی صحیح.. عمری 
ما حاحس بحبها. . وعمری ما حاصدق انها بتحبنی. .. عارفه 
الراجل الغتی اللى معتقد O E‏ ی و و 


ل ALS‏ یحبلیعلشاننفسی 
بقت عقدة نفسية مش قادر اتخلص منها!! 
وسكت ریثما بسحب نفسا من سيجارته وعاد يقول فى 


صوت حزين: 1 

اک ای تین انان انا محووم AS‏ مه 
OE ieee bai‏ 

واطلت من عینیها نظرات ولهی» وشعرت انها يجب ان تنقذه 
من عقدته النفسية.. وقالت وقد داخلها شعور بأنها بطلة من 
واجبها ان تجتاز الخاطر لتنقذ حبیبهاء كما انقذت جان دارك 
وطنها فرنسا: 

= وابتاك ازاى انى باحیك.. باحيك علشان نفسك مش 











علشتان قصضنك؟ 

ونظر الیها من بين عينيه نظرة يختلط فیها الخبث بالثقة فى 

- الاثبات يكلفك غالى!! 

وسكتت.. وذايلها الشعور بالبطولة.. وبدأت تحس بالرهبة 
والتردد.. ويدأ عقلها ينشط من جديد ويسبق نشاطه, نشاط 
عواطفها .. 

ولا حظ سکوتها. فقال وکائه یجذب آخر خيط فى یده: 

- عرفتی انك مایتحبنیش!!.. 

وأخذت تعبث بأصابعها فى مسند القعد دون ان oss‏ اليه.. 
ثم رفعت اليه وجهها فجاة ة كأنها تذکرت شيئا.. وقالت: 

۳ تت لك انها بتحبك» علشان تقابلها کل 
Ja‏ وكأنه مل طول الحوار: 
- فوقية عمرها ما حبتنی.. وعمرها ما افتکرت انی باحبها.. 
قالت وکأنها تحاسبه على اخطائه: 


- وکنت بتقابلها ليه؟!.. 

ونظر الیها فى صرامة: 

= انتی حا تحاسبینی ولا ایه؟!!. . كنت باقایلها علشان 
بیعجبنی انی آقایلها .. 

ويدأت سحب العذاب تتجمع حولها من جدید: 

- وانا.. 


- انتی ما قدرتیش تعوضینی عن فوقية.. 
Lak -‏ ما کنتش منتظر انى اختلف عنها.. اختين من ام 
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واحدة وعایشین فى بيت daly‏ والرجالة داخله وخارچه عنبهم.. 
يبقى لازم اکون زیها .. 

- لو كنت زيها ما كنتيش اتعذبتى العذاب ده كله. .وما 
كنتيش عذبتينى معاكى!!.. 

قالت كأنها تستفيث به 

- وحافضل اتعذب كده على طول؟.. 

- لغاية ما تعرفى الدنيا.. 

- وريها لى.. 

وانتقل من مقعده وجلس على مسندة مقعدها وقال: 

- علشان اوريكى الدنيا لازم تثقى فيه!!.. 

قالت وهی تحس به ملتصقا بها: 

- انا كنت gil‏ فيك لغاية ما عرفت انك مأشى مع فوقیه!! 

قال وهى يلف ذراعه حول ظهرها: 

- صدقينى ان فوقيه ما تساويش عندى حاجه.. عرفتها قبل 
ما آشوفك.. عرفتها فى البیت عندکم. وعمری ما حبیتها. 

واحست بذراعه تضفها Ad‏ واهست به یمیل بوجهه حتی 
يسنده قوق geal‏ وقال وکانه يتنهد: 

- انت dale‏ وفوقیه dole‏ تانیه.. ما تقسيش نفسك بیها يأ 

فايزة.. انت ملاك.. انت اللى حال لست من سومان حرمان 
قلبى وعواطفی.. 

وأغمضت عينيها لتصدق کلامه.. 

ورف وجه الذى كان هراشا شک و که توا 
يت انامه في ان re‏ نا 
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ولم تتحرك انوثتهاء انما تحرك ذهنها کالعادة. واخذت تفکر: 
انه پقترب من شفتیها الان.. سیقبلها.. ثم ستطوف يداه 
بجسدها.. ثم.. ثم.. لماذا؟!!.. 

وفتحت عینیها تحت الحاح ذهنها.. وابعدت وجهها عنه قبل 
ان يصل بشفتيه الى شفتيها.. وقالت وكأنها توقظه من نشوته: 

- لو أثبت لك انى باحسبك.. حساتشبت لى انت ازاى انك 
بتحبنی؟!!.. 

قال وهو لا یزال يصر على ان يلصق شفنیه بشفتپها: 

- حتعرفی من غير اثبات.. حتعرفی بإحساسك.. 

قالت وهی تبعد وجهها اکثر عن وجهه: 

- اشمعنی انت عايز اثبات.. ليه مش قادر تحس انی باحبك؟ 


وقفز من جانبها كأنه جن, وقال وهو پضرب المائدة بقبضته 
فى عصبية: 

als -‏ ده اسمه كلام يا عالم.. حد فى الدنيا يعمل كده.. oil‏ 
ايه.. لوح تلج.. حتى البوسه مش قادرة تستحملیها وانت 
ساکته؟.. 


وسكتت وهی لا تزال تنظر اليه کانها مصرة على ان تسمع 
جوابه. وعادت تكرر السوال: 

- حتسبتیلی ازای انك بتحبنی؟.. 

وانفجر مرة 430 

- يا ستی لا أنا عایز منك اثبات.. ولا انت عايزة منی أثبات.. 
فيه اثبات واحد بسء وهو انك ست. Gly‏ راجل.. ومادام انت 








ست lily‏ راجل» وینحب بعضء أو حتی متهیاً لينا wats Lil‏ 


وقاطعته: 

bay -‏ دلنا على الاثبات.. 

ونظر الیها كأنه لا یفهمها». أو کأنه يبحث عن سرها.. 

وقال: 

- تکونیش عایزه تتجوزینی؟!!.. 

اذا كنت بتحینی.. و... 

وقاطعها وهو يقهقه فى صوت ساخر: 

- الله.. الله.. ally‏ عال يا بنت توحيده.. بأه الست والدتك 
خططها مش حتنتهی عند حد. سلطت على بنتها فوقية طالعه 
نازلة بهدايا زى النشار.. ودلوقت باعتالى بنتها الثانية علشان 
تتجوزنى وتكمل على.. روحى قولى لامك يا شاطره ان منییر 
حلمى ما بيكلش من الكلام ده.. اذا كانت فاكره نفسها رومل.. 
انا مونتجمری.. 

ونظرت اليه فايزة بعينين مفتوحتين كأنها لا تصدق ما 
سمعت, ثم تصاعدت Lagles‏ كلها الى وجهها؛ وقفزت من بين 
شفتيها صرخة آلم. GIS‏ شيئا فيها تمزق.. ثم SUS‏ على مسند 
القعد تبكى وتنشج بصوت عال.. 

واخذ منير يروح ويجىء فى الغرفة, كأنه شيطان لا يجد 
منفذا الى السماء وقال دون ان يلتفت اليها: 

- انا متاکد ان توحيده مستنياكى بتاكسى على الباپ.. 

ثم اقترب منها وأمسكها من كتفيها وأخذ یهزها. وهو يصيح 
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فیها کالجنون: 

- ما تفولیلی الحقيقة با بنت الناس.. امك ناويه تعمل ایه.. 
سلطتك على ایه؟!.. 
ا وصرخت فاینه:-: ۱ 

- سیبنی یمد عنی. مشي عايزه اشوفك. . خلاص با ربی. 
خلاص. . حرمت پا رپی!!.. 

وهرعت الى الباب تحاول ان نفتحه.. 

وجرى وراءها وحقيبتها فى يده يناولها لها وقال فى غضب 

- مع السلامةا!.. 

وخرجت تتخبط فى خطواتها. . كائها نبيحة لا تزال السكين 
فى عنقها .. 


وأغلق الاستاذ منير الباب.. 








.. وعادت فايزة الى بیتها .. 

ولم تدر كيف عادت.. لم تدر كيف وضعت نفسها فى سيارة 
الاجرة.. ولا كيف ألقت للسائق بالعنوان» ولا كيف وصلت الى 
باب العمارة التى تقيم فيها.. كانت كأن هناك انسانة اخرى فى 
نفا تقو ھا زیی عمیاء لا دی شیا مما laa‏ تدس 
بشىء فی تصرفاتها.. 

وتنبهت قليلا وهی تفتح باب الشقة:؛ الى الهدوء الذى 
يسودها.. لم يكن ينبعث من خلف الباب الضجة المعتادة.. لا 
ضسحکات. ولا صسوت الرادیو أو «البيك آب»» ولا جسدل 
السکاری.. وما کادت تدخل حتی لمحت امها وشقيقتيها 
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جالسات فى «الصالة» کل منهن على مقعد» وکل منهن وقد 
وضعت خدها على يدهاء وسادهن صمت حزین.. 

وما کدن یلمحنها حتی هبت اختها خديجة واقفة وصرخت 
كأنها استردت خیاتها: " . 






ثم احتضنتها بين ذراعیها وضمتها الى صدرها فى لهفة 
وحنان, وأخذت تبکی وهی تنهنه: 

- با حبییتی.. يا حبیبتی.. الحمد لله.. الحمد لله!!.. 

وقامت اختها فوقیه» وأخذت تريت على ظهرها وهی لاتزال 
بين ذراعی خديجة: قائلة: 

- اخص Sale‏ يا فايزة.. برضه تعملی فینا کده؟!.. 

ولم تتحرك الأم من جلستهاء انما سحبت علبة سجاثرها 
من فوق sill‏ وأخرجت سيجارة بيد مرتعشةء وأشعلتها بيد 
اکثر ارتعاشاء وأخذت تدخنها بأنفاس متتالية دون ان تتکلم.. 

ولم تفهم فايزة شینا. وأخذت تدير عینیها بين دموع 
خدیجا» ولوعة فوقیا» وصمت الام شم شالت متسائلة فی 
سذاجة: 

— حصل ایه؟!. 

ورفعت (gall‏ امها عينيها كأنها تصفعها بهماء وقالت: 

- الحمد لله.. ما حصلش حاجة.. بس لو کنتی اتأخرتى 
كمان عشر دقائق كان زماتى دايره فى الشوارع حافية 
ورأسى مكشوفة: بأتلطم على اقسام البوليس وپسال عليكى 
فى المستشفيات!!. 
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وقالت فايزة وهی لا تزال تتساءل فى سذاجة: 
- انما انا ما اتأخرتش قوی. اا و نت 

ونص!!. 

وردت خديجة وهی تضمها مرة ثانية وتقبلها: . 

- احنا افتکرنا.. بعد الشر.. بعد الشر. ein‏ 
انك عملتی فى نفسك حاچه!! 

وفهمت فایزد.. 

کانوا یخافون (ule‏ ان تنتحر. 

هل كان یمکن أن تنتحر؟!!.. 

ولم تستمر فى تفكيرها حتی تجد جواب السؤال؛ وتنبهت 
على صوت أمها: 

- تعالى يا فايزة.. تعالى جنبی هنا.. اقعد 

واتجهت اليها كأنها تسیر فى نومهاء وجلست ساهمة, 
وعادت الأم تتكلم: 

- انتى مخبيه حاجه علينا یابنتی؟.. 

- ایا يا نینه.. 

- ورحمة ابوكى؟.. 

- ورحمة بابا.. 

- مصدقاكى.. قوليلى بأه.. كنت فين لغاية دلوقت؟.. 

وسكتت فايزة وطاطأت رأسها بينما أصابع يدها تعبث كل 
منها بالأخری» کان كل اصبع يحاول ان يخنق اصبعا.. ثم 
قالت وهى تهم بالقيام: 

- والنبی انا تعبانه خالص يا 445 va‏ أحكيلك على كل 
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حاجه!!.. 

وأمسكت توحيده بيد ابنتها وشدتها الى جنبها حتی لا 
تقوم وعادت تقول: 

- اذا كنت تعبانه احا تعبانین اکتر منك.. انا برج عقلی 
حاطب سيت مالك اهجدی بالله با gay‏ واحکیلی دلوفت 
خلینی !عرف انام.. 

po rg Oe aren eee‏ ی وی Ais‏ الارض: 

- ما فيش حاحة!!.. 

وقالت توحیده: ۱ 

- ما فيش dale‏ ازای.. واحدة تخرج من آودتها وتنزل من 
سلم الطبیخ زى الحرامية.. يبقى ما فيش حاجة.. كنت بتشمی 
هوا حضرتك؟ هربت منی علشان تروحی سینما؟ 

ما تتکلمی پابت. قبل ما تفقعی مرارتی.. 

وقالت خديجة: 

- قولی يا فايزة.. هوه انت لك حد غیرنا!!.. 

وقالت فوقیه, وكأنها تساعد اختها على الكلام: 

- انا متهيأ لى انك کنتی عند منير حلمى!!. 

وانتبهت فايزة على ذكر اسم «منير حلمى» ونظرت الى 
اختها فى غضب ولوم؛ ثم کتمت غضبها ولومهاء وعادت تنظر 
صامتة الى الأرض 

واستطردت فوقيه: 

- اضلی خنریتله تلیفون واحنا بندور عليكى.. لقنيت ان 


الجرس بيضرب وما حدش بیرد» عرفت انه شايل البريزه.. 
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اصل من عادته کل ما تکون عنده واحده ست يشيل بريزة 
التلیفون!!. 

ی ای الارض» ونظرت Ban‏ آمها 

- ارحمينا يا بنتی وطمنينا.. ۰ 

وهمست فايزة وهی لا تنظر الى احد: 

- فعلا.. انا كنت عند منیرحلمی!. ` 
۱ وخبطت الأم على صدرها .. وصاحت: 

- الله يخيبك يا فايزة زی ماخیبت املی فیکی.. حد يعمل 
کده.. بأه انا ابنی من هنا وانتی تهدی من هنا.. الراجل يعمل 
فیکی العمایل دی كلها وبرضه تروحیله برجلیکی.. ایوه استنی 
شویه لما اتمکن dis‏ واجیبوا لغاية عندك متسلسل من رقبته! 

وقالت فوقیه: 

- النبی دی عبيطة.. حتفضلی طول عمرك مغفلة! 

ی مت tae‏ 

تستنوا لا نسمع الحكاية كلها.. ٠‏ 

وقالت فايزة وقد ارتفع صوتها كأنها تحاول ان تتحد 

الجمیع: 


فوقیه.. 
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وقاطعتها فوقیه: 

- بأه ده كلام ناس عاقلين.. 1 
. وقالت امها وهی تضع أصبعها فوق خدها: 
. +-وعرفت ايه ياروح امك؟! , 

ولم تلحظ فايزة لهجة امها المشحونة بالغيظ والكدر... 
وقالت: 

- وكان فاکرانی انا واختى بنضحك علیه!. 

وصرخت توحيده: 

- آه يا نارى.. آه من «ابن الكلب» الراجل يا اخواتى اكل 
عقل البت خلاص.. باه انتى واختك تضحكوا عليه.. ده يضحك 
على عشرة زیکم.. 

وقالت فايزه وهى تتجاهل صرخة امها: 

- كان فاكر انك انتى اللى باعتانى له.. 

وقالت توحيده وهى تضرب بكفيها على فخذيها فى عصبية: 

- كتر خيره.. كتر الف خيره على حسن ظنه.. فاكر إن 
توحيده عارفه تمسك بناتها.. مش عارف ان فيه واحدة منهم 
تقدر تهرب من سلم الخدامين وتروحله لغاية عنده.. من غير ما 
اعرف ولا أدرى.. آه پا نارى.. ياخيبة املی فيكى يا فايزة 
يابنتى. 

وقاطعتها خديجة: 

- بس.. يا نينه.. انت طول عمرك عارفه ان قايزة على 
نياتها. ۱ 

واستطردت توحيدة دون ان تأبه بكلام ابنتها: 
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- وکنت منتظرة يقولك ابه بأه يا ست فایزة؟.. یقولك انه 
بيحبك انتی وما بيحبش فوقیه.. ولا بیحب فوقيه.. 
اکن ادد ال تست با Sl‏ سا 
رجل فى الدنیا سؤال زی ده.. طیب مایبحکوش انتو الاتنین 
ليه.. ومابیحبکیش فوقکم عشرة ولا ميه لیه.. خاسس عليه أيه 

تقوليلى؟. .يا بت انتی حتفضلى طول عمرك زی القطة 

المفمضة.. ما تفتحى وتشوفى الدنيا ماشيه ازاى.. 

وقالت فايزة وقد عاودها ذهولهاء وكأنها انتقلت الى بعيد: 

لاضن “مال عا شوق مامه ا وتنا فته 
ولا شفت حاجه!!.. 

ونظرت اليها امها کانها تتعجب.. ثم قالت: 

- طب قومى اتخمدى.. ويكره الصبح ربنا يحلها.. 

وقامت فايزة فى حركة آلبة» وقبل ادف a‏ 
سمعت لخديجة تقول: 

- دی ما کلتش حاجه من الصتم يا نینه!!.. 

وسمعت فوقیه تقول: 

- اقوم اعملها ولو سندویتش جبنه!!.. 

وسمعت امها: 

تیوه ابا عا الضتت هلا ترهس US‏ رو 
تتسمم.. سيبوها بس اقفلوا البیبان بالفاتیح» ليطلع فى مخها 
'تنزل تانی!!.. 

© 
ورقدت فايزة فى فراشها.. كل شىء فیها نائم الا قلبها 
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وعقلها .. 

وأخذت تستعرض ما مر بها كأنها تسال لیلها رأیه فى 
نهارها.. ورن فى اذنهنا ضنوت اختها خديجة وهی تقول: 

هل كان يجب علیها ان تنتحر؟.. 

ولکن.. ما ذنبها ؟!!. 

ماذا جنت حتی تقتل نفسها؟.. 

انها لم تخطی... ريما اخطأت فى تقدیر الرجل الذی 
اختارته. الرجل الذی عاشت فى خياله وهربت من حقيقته 
ولکنه خطأ لا یکفی للانتحار.. 

وربما كان الرجل معذوراء فقد حکم علیها بسلوك امها 
واختیها: واراد منها ما ستطیع آن یاخنه بسهولة من اختها. 

تری هل كان یحترمها اکثر لو لم تكن هذه هی عائلتها؟. 

هل كان يحبها؟.. 

هل كان يتزوجها؟.. . _ ۱ 

انها لا تستطیم ان تکرهه.. وکلما اقتنعت بسفالته أحست 
بقلبها وعقلها یندفعان الیه.. أحست انها ترید ان تذهب مرة 
ثانية.. وتسمع کلامه الصريح الوقح مرة AGG‏ وتحس بشفتیه 
تقتربان من شفتیها مرة ثانية.. ثم تتحداه وتهرب die‏ مرة 

لاذا تطوف الفراشة حول اللهب حتی تحترق.. لماذا لا تبتعد 

وتنجو بنفسها؟.. 

انها الفراشة.. وهو اللهب.. 
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ان فیها ضعف الفراشة ورقتها وريما غباءها.. وفیه نور 
اللهب ودفثه واغراژه!! ۰ 

ومن پدری.. ريما كان غرور الفراشة هئ الذی پدفعها الی 
اللهپ.. تندفع اليه لتثبت لنفسها انها اقوي the‏ وانهنا لن 
تحترق به!!.. ۱ 

انه الغرور الذی يلح علیها لتذهب اليه مرة ثانية.. حتی 
تثبت لنفسها انها شريفة وانها عفة ly‏ لايوجد الرجل الذى 
ماح Age heel‏ 

بل انه الغسرور الذی یدفعها الى ان تتعلق يما يسمى 
«الشرف» و«العفة».. وتضع لنفسها مقاییس ومبادیء غير 
القایپس والمبادىء التی تضمها امها واختاها. حثی نتمیز 
عنهن وتبدى انها ارفع منهن وارقی» وترضی بذاك نفسها 
وغرورها .. 

هل هذا صحیح؟.. 

انها لاتدری.. 

لا تدرى الا انها لا تستطيع ان تكرهه وكلما حاولت ان 
تبتعد عنه بخيالها انزلق اليه.. 

ولا تستطيع ایضا ان تكره عائلتها.. امها واختيها.. 

وكلما عابت عليهن سلوكهنء ازدادت تعلقا بهن, ولهفة 

اکا يدي ارم 

ان كل ما حولها یدفعها إلى الخطيئةء بل انها تعيش وسط 
الخطيتة.. ولكنها يجب ان agli‏ وان تعبر نهر الحياة سابحة 
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ضد التیار.. 

ستکون الزهرة التی تنبت وسط الستنقم. ستکون تمشال 
العذراء الصنوع من الطین الذی يحيط بها. ستکون صورة 
الملاك المرسوم بالفحم الاسود الذی يملا قلوب الناس.. 

ولکن لماذا؟.. لماذا تقایم؟!!. 

انها ایضا لا تدری.. 

ومرت ایام کثيرة وهی فى حیرتها.. تقضی نصف عمرها 
فوق فراشها.. خیالها فوق الوسادة وآلامها تحت اللحاف 
وبابها مغلق بالفتاح.. 

وقررت الأم خلال تلك الایام ان تقطم کل علاقة للمائلة 
بالاستاذ منیر حلمی.. فمنعت ابنتها فوقیه من ان تتصل به 
واستحلفت ابنتها فایزه ألا تعود الیه.. 

. ولم تتخذ الأم قرارها هذا بناء على اقتناع بسفالة الاستان 
منير حلمی, فقد عرفت الکثیرین من اسافل الرجال بل ان کل 
الرجال فى نظرها سفلةء وقد استطاعت دائما ان تستغل 
سفالتهم.. ان تأخذ ما ترید» ولا تعدلى اکثر مما تريد!! . 

ولکنها اتخذت قرارها على مضض, لانها لم تكن واثقة من 
سیطرتها على ابنتها فايزة. ولم تكن واثقة انها تستطیع ان 
تحرکها کیفما شاءت نحو الهدف الذی ترسمه لها.. فخافت 
علیها ان تشرکها فى خطة من خططها قد تروح ضحیتها.. او 
على الاقل قد تفسدها.. فتنازلت عن تحدی الاستاذ منير حلمی 
وقلبها پتمزق من الفیظ.. 

وعادت الجياة الى البیت كما کانت.. 
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الرجال یفدون كل ليلة.. 

والکل سعداء.. 

عدا فايزة.. 

هی وحدها اتی تحمل هم البیت کله وهی وحدها التى 
تحمل الاحساس بخطيئة امها واختیها.. 

وکان يجب ان تبحث عن شىء پلهبها عن همهاء فلم تعد 
القصص التى تقرآها قادرة على ان تستولى على خيالها.. فكل 
قصة تذكرها بمنير حلمی, واذا قرأت قصة له أطلت عليها 
مصيبتها من بين السطور, واحتارت بين خياله وحقيقته.. 
خپاله الذى تحبهء وحقيقته التى تهرب منها... وما أتعس 
القارئات عندما يقرأن لكاتب يعرفن حقيقته!! 

وقررت ان تلتحق بمعهد ( 
علها تجد فى دراستها ما يلهيها عن همها.. 

لم تلتحق بالجامعة كما كانت تحلم دائما.. 

غلبتها رهبة لا تدرى لها سببا.. ريما ارادت ان تتجنب 
كفاحا اخر قد تضطر اليه عندما تجد نفسها بين الطلبة. وريما 
خافت ان يكون من بين الطلبة واحد او اكثر من الذين يترددون 
على البيت ضمن الرجال.. 

كانت تريد ان تبتعد عن الرجال. . كلهم تريد أن تبتعد عن 
كل ما يذكرها بالحياة التى تجرى فى بيتها.. تريد ان تستريح 
من المعركة التى تلور فى نفسهاء وان تهرب من كل ما يعرضها 
لتجرية اخرى فى حياتنا.. 

ودخلت العهد -وهو خاص للبنات- كما تدخل الدين:: 
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واقنعت نقسها فعلا بانها داخلة على الدیر.. وامخلات 
ایمانا يأنها هجرت الحياة ووهبت نفسها لله.. 

فکانت تمشی فی خطی بطينة کأنها تسیر فوق سحاپ او 
كأنها ملاك مقصوص الجناحین فلا پستطیع ان يطير ولا 
يستطيع ان یمشی كما یمشی الناس.. واصبح فى عینیها 
دائما نظرات معلقة فى الفضاء كأنها تبحث عن الله لتساله 
الرآی» او كأنها تبحث فى ماضیها عن مستقبلها.. واصبحت 
تتکلم فى صوت خفیض ناعم کأنه النجوی» وینبض فى صوتها 
وتر من الحنان كأنها فعلا قديسة تغفر- اذا ما تكلمت- 
للخاطئات.. 

واستقبلتها زميلاتها الطالبات بشىء من الحيرة.. 

كانت جميلة.. أجمل مذهن جميعا.. وكان جمالها وحده 
كافيا لیثیر حقد زميلاتها وغیرتهن.. ۱ 

ولکن جمالها لم پثر همس الزمیلات, كما آثارهن صمتها 
الطويلء ومشینها البطيئةء وعیناها العلقتان فى الفضاء 
وصوتها الخفیض اذا ما تکلمت. واحترن فى تفسبر کل ذلك 
ولم dag‏ له الا تفسیرا وأحدا هو انها «متقنزحة».. 

وكان هذا الاتهام بمثابة اعلان حرب عليها.. 

ولكنها لم تشعر بالهمس الذى يدور حولها.. ولم تتوقع ان 
يثير أحد حربا عليها.. كان كل ما راعها فى اول ایامها بالمعهد 
شخصية العميدة.. او رئيسة الراهبات كما تصورتها. 
كانت سيدة قوية حازمة,: 
كانت تلقى اوامرها الى الضابطات والطالبات بثقة باترة, 
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كأنها تعلم انها قوة لا ترد.. 

وكانت ترتدى ثيابها فى احتشام. . وتتكلم فى احتشام. 
وتطوف بارجاء العهد ot cea oh‏ بخ با قدميها.. 
کأنها القدر.. الكل يستسلم له!!.. fe Bs‏ 

لاذا لم تكن Gal‏ العميدة؟!!... 

اذا كتب عليها ان تكون ابنة لإمرأة خليعة مستهترة, ليس 
لها رسالة الا افساد بناتها والايقاع بالرجال.. 

ورغم ذلك فالعميدة.ليست ملاكا ولا الها.. انها سيدة مثل 
ملايين النساء.. لها زوج ولها اولاد» ولها حياة.. 1 

أذن فالحياة ليست كلها خطيئة؟!!.. 

انها تستطيع ان تكون يوما ما كالعميدة.. ان تتعلم.. ان 
تتزوج» وان تكون لها رسالة فى تربية بنات البلد کلهن.. 

تفتحت امام خیالها ابواب الأمل.. 

واستعادت ثقتها فى «الشرف» كما تصورته: لن یقربها 
رجل الا اذا تزويجها: وان تحب الا حبا بزيتا عفا.. حبا لیس له 
نهاية الا الزواج أو الانتحار!!.. 

وكادت ترتاح لحیاتها فى دیر.. وفی عیادتها «للست 
العميدة»! 

ولكن أعمدة المعيد الذى أقامته من خیالها بدأت تنهار أمام 

كانت سيارة المعهد الكبيرة تحملها من البيت کل صباح 
وتعود بها كل مساء. وكانت كلما وقفت السيارة امام بيتها 
وصعدت اليها استقبلتها الطالبات بصفير طویل, كهذا الصفير 
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الذى تسمعه من بعض الشبان الذین یتعقبونها كلما سارت فى 
الشارع.. 

cals,‏ تتجاهل هذا الصفیر, ثم تلتقی بتحية خافتة الى 
اقرب طالبة تجلس بجانبهاء فيرد علیها جمیع البنات فى صوت 
واحد: ۱ 

- صباح الخير يا جميل!! 

وكانت السيارة تخترق الطريق» فتتعاق عيون البنات 
بالشبان خصوصا اذا كان الشاب يركب سيارة.. وتتبرع كل 
منهن بكلمة: «والنبى دمه خفيف».. «یا ختى عليه».. «شوفى يا 
سنعاد الجد ع ده.. جنان».. «بصی يا امينه.. حقه لو فتحت عين 
وغمضت عين ولقيته جنبی.. افرتكه حتت»!!.. 

ثم سمعت واحدة منهن تقول لعابر طريق فى صوت لا 
تما فيضن هذا را ای د واا تسا Bias loc?‏ وي 
القمر»!!.. 

وعرفت انها المقصودة.. 

وكانت تتشاغل عن كل هذه التعليقات بالنظر فى كتاب.. 
وكانت تسمع طالبة من زميلاتها تروى لزميلة اخرى نكتة 
dal‏ فيضع كل من فى السيارة بالضحك إلا هى؛ فتنظر 
(gall‏ احداهن فى غيظ مكبوت وتقول لها: 

- ما تضحكى يا کشر هانم.. ولا كلامنا مش قد مقام 
السيادة!!.. 

فكانت ترد كأنها تتقى الشر: 

- ابدا والله.. بس ما سمعتش بتضحکوا على ايه!!.. 





a ٩۱ ۰ 


























ومع مرور الایام انهدم الدیر الذی اقامته من خیالها.. 
واضطرت ان تخضم لحياة الطالبات حیت تتقى شرهن. 
وآصبحت تضحك -بلا قلب- على النکت الخارجة؛ واصبحت 
تقر معاکستهن الشبان.. واصبحت تسمع قصص مفامراتهن 
التى تروینها اثناء «الفسح».. واصبحت تصعد معهن الى «بیت 
الداخلية» بعد انتهاء الدراسة لتشترك معهن فى حلقات الرقص 
والغناء التی یفمنها.. لم تكن ترقص ولا تغنی» ولکنها كانت 
تجلس بینهن حتی ١!‏ يتهمنها «بالقنزحة» وحتی تحمی نفسها 
من آلسنتهن.. 

ورغم ذلك فان الزمیلات لم یغفرن لها جمالهاء ولم يغفرن 
لها مظهرها الأنيق» ولم یغفرن لها انهن لا یعلمن شینا عن 
مغامراتهاء ولم يغفرن لها تعففها فى حديثهاء ولم پغفرن لها 
تفوقها علیهن فى الدراسة.. 

وظل یفصل بینها وبين زمیلاتها ستار کثیف, لم تستطع ان 
تخترقه الا زمیلة واحدة احطمانت الیها ومنحنها صدافتها. 

كانت فتاة فادئة الجهال.. فى (pitas‏ دائما غشاءمن 
الدموع كأنها كانت تبكى او كأنها على وشك البكاء.. وفوق 
وجهها مسحة من الطيبة الحزينة كأنها استسلمت او على 
وشك الاستسلام. وبين شفتيها انفراج دائم كأنها تتأوه أو 
على وشك ان تتآوه! 

وكانت هدى تشارك فايزة فى ميلها الى العزلة.. وفى نشاط 
خيالها.. وفى تعلقها بالقصص وفى عفة حديثها.. وفى 
شعورها بالضدف ازاء «(Gall‏ فاصيهتا ضديقتين Sa‏ 
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طول الیوم الدراسی, واعترف لهما بقية الطالبات بهذه 
الصداقة» وکرهنهما الائنتین!! .. 

وام تدعها الى بيتها.. 
اقتريت منها اكش وعرفت سرها ان تفقد صداقتها.. 

وظلت فايزة وحيدة بسر شقائهاء لا يخفف عنها إلا هذه 
الصداقة الحدودة التی تریطها بهدی, ثم ایمانها بعميدة العهد 
واملها شی ان تصبح یوما مسظها.. شم .. استاد الادب 
الانجليزى.. 

وربما كان يحس بوسامة شخصيته وقوتهاء وكان پفترض 
دائما اعجاب الطالبات eds‏ فكان يلقى دروسه AGS‏ يسكب ی 
قلوبهن سحره» وكان يلقيها بصوت ملىء فيه صوت الشاعرء 
وحتان الهس ek‏ پا ان 
جديدة.. آفاق saad‏ عن الأفاق التى فتحها لها الاستان مزير 
حلمى بقصصه.. أفاق رسمها شیللی» وبايرون» وجين اوسئن. 
وسمدت صوت الأستاذ وهى يلقى عليهن مقطوعة من شعر 








«وکل نجم پچری فى فلك نجم 
«وکل موجة ترتمی على الشاطیء لتلثمه 


«کل الطبيعة غارقة فى دوار العشق 

«الا نحن الاثنين 

سمعت هذه الاشعار فأحست كأن يدا تلمس قليها.. احست 
كأن انسانا يناديها.. من؟!!.. 

ورفعت عينيها الى الاستاذء اذا بعينيه مسلطتين عليهاء 
وكأنه يسألها رأيها فيه, وكأنه يأمرها امرا لا تستطيع ان 
تطیعه.. ووجدت نفسها فى حيرة» واغتصبت حيرتها من 
شفتيها ابتسامة مترددة» عادت واستردتها سريعا حتى لا 
تلحظها الطالبات.. 

وابتسم الاستاذ ابتسامة واسعة كأنه كان واثقا من انها 
سترتبك تحت وقم نظراته!!.. 

وانتهى درس الادب وتجمعت الطالبات حول الاستاذ رشاد 
او «الدكتور رشاد» كل منهن تفتعل سؤالا ليجيبها عليه.. 

وخرجت فايزة دون أن تسأله شيئًا.. خرجت مرتبكة فى 
خطواتها لا تنظر اليه وقد كست وجنتيها حمرة كأوراق 
الورد. 

كانت تعلم إن الطالبات كلهن معجبات به, وكانت تعلم انه لا 
حرج عليها ان اعجبت به هى الأخرى.. ولكنها كانت تخاف 








شینا لا تدریه.. شینا يحرمها من ان تندفع فى اعجابها به 
وتبدیه بين الطالبات.. 

هل هو نوع آخر من الغرور؟.. 

هل كانت مغرورة بجمالها الى حد ان تعتقد ان اعجابها 
باستاذها لن يؤخذ مأخذ الاعجاب البسیط البریء الذی تبدیه 
طالبة لاستاذها؟. 

ام هو نوع من سوء الظن؟.. 

هل كانت تسىء الظن بالرجال حتی خشیت ان يحمل 
استاذها اعجابها به على محمل اكش من مجرد الاعجاب؟. 

ام هو تماد فى الخيال الى حد ان الاعجاب ینقلب فى 
خيالها الى غرام وعشق؟! 

انها لا تدری.. وهی دائما لا تدری؟. 

ولکنها وجدت نفسها تغرق فى کتب الادب الانجلیزی, لم 
تعد تقر[- كلما ألقت بنفسها على الفراش واغلقت بابها 
بالفتاح -إلا کتب الادب الانجلیزی.. وکانت تقرآها بعينيهاء 
وتسمعها فى نفس الوقت بأذنيها بلقیها الاستاذ رشاد. 

واصبح لیلها ویومها آشعارا لشیللی وبايرون» وکانت تقف 

عند کل مقطوعة من الشعر وتقیسها على نفسها وحیاتها.. 
وکانت تردد من بين ما حفظته من اشعار مقطوعة لتوماس 








كانت انسانا!! heey‏ 0 0 نا 0/1 

وكانت تردد هذه pide ney‏ موش . وكلما کفت 
دموعهاء عادت ترددها مرة ثانية لتنهمر دموعها من جديد.. 

كانت تجد فيها الحل الؤحيد لمشاكلها.. الحل الوحيد لمعنى 
«الشرف» الذى تتمسك يه.. 

لا شرف إلا بعد الموت. کا تقول تؤماس هود في امات 

ان الخطيئة تذهب مع الموث.. 

وكلنا للخطيئة GY‏ كلنا انسان.. 

امها وأختاها لن تذهب عنهن الخطيفة الا بالموت.. ومنير 
حلمى لن يكف عن الخطيئة الا بالوت. . وهی‌لن تستريح فى 


وکانت تحس انها sia‏ اش ار 

وترید ان تموت امها واختاها ومنیر حلمی» لیغفر لهم الله! 

ولم يكن ینقذها من آفکارها ومن اشعار «توماس هود» الا 
ان تقع فى كتاب آخر.. ولم يسترح خيالها الا عندما قرأت 
قصة «کیریاء وهوی» لجين اوستن.. 

قصة ثلاث شقیقات. کبراهن تقاوم حبها بكبريائهاء 
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. والشقیقتان الأخریان تضحیان بکبریائهما فى سبیل الحب. 
واعتقدت أن هذه هی قصتها.. وانها الأخت الکبری التی 
تقاوم حبها بکبریائها حتی يخضع الحب فى الفصل الاخیر 
للكبرياء. ۱ 
وكان الدكتور رشاد بلقى عليهن فصولا من هذه القصا. 
فتحس أنه بروی فصولا من حياتهاء وتلتقط كلماته بلهفة كأنه 
يرسم حياتهاء ويقودها فى طريق عمرها.. 
وكان الدكتور رشاد يعجب لشدة انتباهها له.. 
ولم يجد تفسيرا لعينيها المعلقتين بشفتیه, ولأنفاسها 
المبهورة تحت وقع کلماته. ألا انها قد سحرت بشخصيته واكثر 
من ذلك.. لايد انها تهواد. 
هذا الانتباه الشديد الذی تبديه له اثناء القاء درسه.. 
لم تحاول ان تتقرب اليه.. 
ولم تحاول ان تجرى وراءه عقب انتهاء الدرس كما تفعل 
Gas‏ الینات.. 
واحتار معها .. 
وپداً هو پلاحقها.. ' 
كان يلاحقها بأسئلة کثبرة اثناء الدرس, فکانت تجیب دون 
ان يبدو علیها انها تلحظ تعمده توجیه هذه الأسئلة الیها.. 
cals,‏ اجاباتها دائما صحيحة واضحة لا تثرك مجالا 
للمناقشة. 
وکان یناقشها بعد انتهاء الارس. فینادیها ویوجه الیها 
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مزیدا من الاسئلة ویفتعل توجیها او واجبا دراسیا یکلفها 
بها.. 
بها.. ولکنها صممت على اقناع نفسها بأن هذا الاهتمام لا 
يعدو أن يكون اهتمام استاذ بطالبة ذكية نجيبة.. 

كانت تحترمه.. وکانت تضعه فى مکان عال من خیالها.. 
مکان فرق الرجال جمیعا .. فرق الاستاد منیر حلمی ایضا. 

ان الرجل الذی يضم بين شفتیه کل خيال شعراء العالم 
وکتابه, (silly‏ پروی شعرهم وقصصهم GES‏ يجود بها من 
رین قلبه.. هذا الرجل لابد ان يكون نصف .. على الاقل, 
ليس رجلا كبقية الرجال!.. 

حتى انصاف الملائكة يتزوجون!. 

انه يدخل اليها عائدا من المعهد فيضمها بين ذراعيه ويهمس 
فيروى لها قصة من قصص أوسكار وایلد.. وهو دائما رقيق 
كالخيال: حنون كأنغام الناى» قوى كشجرة السندیان, طاهر 
كقطرات الندی. 

ومن لهاء ولو بربع ملاك! 

كانت هكذا تتخيله.. الى ان كان يوم.. 
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:: ,یوم جمعةء وکانت خارجة من العمارة التی تسکنها فى 
طريةہا الى شارع فؤاد.. واذا بها تلتقی به فى نفس الشارع 
الذى كان تقع فيه عمارتها.. 

كان يقود سيارته الصغيرة التى تعرفها الطالبات.. 
. واوقف السيارة بجانبها.. وهتف باسمها.. 

والتقيت tall‏ ثم طغت عليها موجة عنيفة من الارتباك» حتى 
انها لم تدر كيف تحییه.. 

وقال لها ببساطة وهو يفتح باب سيارته:' 

- رايحه فين.. تعالى اوصلك!. 

وقالت وهى تحاول ان تنقذ نفسها من ارتباكها: 

- لا.. مرسى يا دكتورا. 

- تعالى بس» واسمعى کلام استاذك!. 

- انا اصلى نازلة البلد... و... 

وقاطعها وابتسامته لا تزال على شفتيه: 

- فی سکتی.. ارکپی!. 

ولم تجد مفرا من ان ترکب.. وبدأ يحادثها طول الطریق عن 
دروس الأدب الانجلیزی, ویحاول ان یفتح امامها آفاقا جديدة 

كان جدا.. مهنبا.. رقيقاء وقال وهو پنظر امامه الى 


الطریق: . . 


- والنبی يا دکتور.. ممکن تدینی دروس خصوصية!. 
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- علشان خاطرك بس.. لانك احسن طالية غندی! 

واتفقا على موعد الدرس الاول!.. 

ولم تبلغ احدا من زمیلاتها الطالبات باتفاقها مع الدکتور 
رشاد.. ریما لانها نالت بهذا الاتفاق شرفا كبيرا تخاف ان 
تحسدها عليه الزمسیلات وریما لأنها ظنت ان الدروس 
الخصوصية ممنوعة على اساتذة العهد. فارادت ان تحمی 
استاذها.. 

واهتمت فایزه اهتماما كبيرا باستقبال استاذها فى بیتها 
لتستمم الى درسه الاول. ۱ 

اشرفت على الخادم وهی تکنس, ونظفت بنفسها قطع ٠‏ 
الأثاث واشترت زهورا نسفتها بیدیها فى اوانی الزهر.. وکانت 
رفا عا اجو جهو JUAN‏ تسا فما و 
ما سامته حتی «شراريب» السجاد ساوتها الواحدة بجانب 
الاخری كأنه كان فى امکانه ان Bats‏ اذا ما كانت «شرابة» 
ليست فى موضعها .. ۱ 

كانت كأنها ترید ان تقیم من الحجرة معبدا.. معبدا للادب 
الانجلیزی!. 

cally‏ على امها وشقیقتیها حتی یظهرن امام الاستاذ فى 
مظهر الراهبات.. لا تیاب فاضحة:؛ ولاضحکات خليعةء ولا 
«توالیت» اکثر من اللازم.. 

الحت علیهن.. حتی ضقن بهاء وصاحت امها: 

يوه یا بنتی.. ده ما کانش استان.. هو راجل ولا ملاك! 

وقالت فوقية: 
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- فهمنا يا ستی.. حنرجع تلامذه من جدید!. 
وقالت .خديجة: 
- انتی فاکره احنا مانفهمش فى الاصول ولا ایه.. 
خلاص.. مالکیش دعوة.. اطمنی!.. 

ورغم ذلك فقد كن فرحات بفرح فایزقباستاذها, وکانت کل 
منهن قد قررت ان تمثل بأمانة الدور الذی ترید فایزة ان یمالنه 
امام اول رجل تدعوه الى البيت. ۱ 
وجاء الدكتور رشاد لأول مرة.. 
واستقبلته فايزة کان كل ما تملكه وکل مافى البيت لا يليق 


وفتحت خديجةء وفوقية فرجة فى باب غرفتهما cols yal‏ 
وهمست فوقيه: 


cally -‏ عليه القیمة.. كنت ol SL‏ راجل عجوز!. 

وقال خديجة: 

- حقه فایزه دی عبیطه.. ols‏ ده استاذ.. ده جوز سقع!. 

ودخلت امها ترحب به. وقورة هادئة وقد قللت الاصباغ عن 
وجهها.. وجلست معهما قلیلا تسال عن حال ابنتها فى العهد, 
ثم قامت لتترکهما بيدآن الدرس.. 

وانتهی الدرس الاول كأنه حلم قصير من بها .. 

والدرس الثانی.. والثالث.. والرابم.. Largs‏ لاحظت فايزة ان 
رشاد يطيل النظر الیها كثيرا.. وریما oly‏ فى نظراته شیثا لا 
تستريح الیه. وربما لاحظت أنه يقطع الدرس کثیرا لیحدثها عن 
نفسه.. عن السنوات التی قضاها فى انجلترا لینال شهادة 
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الدکتوراه.. وعن الصدمات التی فتتت قلبه» وعن آلامه ومتاعبه 
النفسية.. وربما لاحتات ایضا انه لم يحدثها ابدا عن زوجته 
ولا عن اولاده ولا عن بيته.. وريما لاحظت ان الكلفة بدأت ترتفع 
بيثه ويينهاء وبين افراد العائلة كلها.. وريما لاحظت أنه يقرب 

ريما لاحظت كل ذلك.. ولكنها لم تفکر فیه. او انها ارادت 
آلا تفكر فیه.. وظلت سعيدة بدروسها الخصوصية.. وکان اکثر 
الانجلیزی» وأن تقرأ هى كلما صادفها حوار- دور البطلة, 
ويقرأ هو دور البطل.. 

كانت تقراً کأنها تمثلء ثم تندمج فی التمثیل حتی تخرج کل 
Zale‏ من اعماق قلبهاء وحتی تبکی كلما صادفها فى الحوار 
بكاء, وتضحك كلما صادفها laud‏ وتحب كلما صادفها 
حب!! ۱ ١‏ 
جميل.. وكان يقرأ كأنه يوجه كل كلمة اليها.. كآنه يناجيها!!. 
وكان يقرآن قصة «مرتفعات ويزرنج».. هو يقرأ دور البطل, 


Lay 


دان كل ما يستطيع ان يفرضه علينا الله او الشيطان من 
«يؤس او تعاسة او موت» لم يكن قادرا على فضلنا..» «ولكنك 
انت فعلت ذلك بمحض اختيارك.. اننی لم أحطم» «قليك.. 
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ولكنك انت التی حطمت قلبك, وقلبی معه...» «احقا انی ارید ان 
اعیش؟.. ای نوع من الحياة هذه ستکون» «بعدك!!.. آه يا 
الهی.. اتستطیعین العیش وروحك فى القبر.» 

وقرأت ترد علیه: 

«دعنی وحيدة.. دعنی وحيسدة Sod sg‏ و 

«لقد اخطات :ومن اجل ذلك فانا امسوت.. وهذا جزائی» 
«اما انت فقد ترکتنی ولكنى لا الومك. . stl‏ اغفر لك» 
ویقرا بقية الجوار: 
«کیف اغفرإلك. . كيف اغفر لك وانا اری هاتین are‏ 

«.. کاترین قبلینی مرة اخری ولا تدعینی اری عينيك.... ۱ 
«اننی اغفر أك.. لانی احب قاتلتی pecan canescens‏ 
وكات ندم کل AGL‏ ارا ون كادرين ۱ 
الكتاب قد سقط من يد الاستاذ, وام تلحظ انه قد تبض على 
Loss‏ وانه يضغط عليها بعنف, ولكنها سمعته وهى يقول بنفس 
اللغة الانجليزية:التى فى الكتاب وبنفس الأسلوب: 

فايزة. . ألم تفهمی حتى اليوم. . الم ترى نفسك فى عينى.. 
ees‏ ای و ی الدروس 

nel‏ ا 

- ولم ترد.. وظلت تنظر في كتابها.. 

وربما كانت:تبحث عن اثر هذه الكلمات بين السطور.. وقبل 
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ان تجدها وجدت نفسبها بين duel yd‏ وشفتاه تطوفان فرق 
شعرهاء وترتطمان بوجهها کزنهما مجذافا مجنون یجذف بهما 
نهر الخیال. 

وأبعدته عنها فى فقسوة تصد بها قسوة اللفاجأة.. والتمعت 
۱ عيناها فى ذعر كأنها وقعت فى هاوية.. وقامت بعيدة عنه 

. وصدرها پلهث كانه يقرع طبول الحرب.. 
" . ویقی رشاد على مقعده وقد ثنی احدی رکبتیه كأنه برکع 
تحت القوام المنتصب امامه ینتفض من الغضب.. ورفع اليها 
عینین متوسلتین وقال: 

- انا اسف.. كان لازم تفهمی من زمان!!.. 

وقالت وهی لا تزال فى غضبها: 

- ما کانش ممکن افهم للدرجة دی!! 

قال فى ضعف: 

- انا وصلت للدرجة دی من زمان.. من قيل أول درس 
خصوصى!!.. 

قالت وقد انقلب غضبها الى دهشة: 

- لکن انت متجوز!!.. 

قال وهو یخفی (gic‏ عینیه: 

- وانا ذنبی ايه.: لا اتجوزت ما کنش عرفتك ولا شفتك؟ 

وقالت متسائلة: ۱ 
" - كنت فاکره انك بتحب مراتك!!.. 
١‏ قال وقد قام من مقعدة: daly‏ بروح فى الغرفة: 
. - أرجوكى.. بلاش تجيبى سيرة مراتى!!.. 
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- ولکن.. 

وقاطعها: 

- انا آسف مرة تانية.. أو رفوار!!.. 

ودون ان ینظر الیها خرج.. 

وسمعت صوت الباب الخارجی بصفق وراءه بعذف!!.. 
ووقفت مکانها مشدوهة بلهاء.. کأنها لا تدری شیتا. 

ثم جلست » وفتحت الکتاب واخنت تقراً من جدید.. دون 








ووقعت فايزة فى نوبة جديدة من نويات ذهولها. 

انها لم تعد تدری شيئا.. 

لماذا اراد الدكتور رشاد تقبیلها؟.. 

انها معجبة به.. معجبة بشخصيته ومعجبة بالأسلوب يلقى 
dy‏ محاضراته ومعجبة بذوقه فى اختيار الأشعار والقصص من 
الأدب الانجلیزی: ومعجبة بصوته الملىء العميق الذى يثير 
خیالها.. ولكنها حرصت دائما على ان تبدى اعجابها فى حدود 
ضيقة حتى لا يتكرر خطأها مع منير حلمى.. 

ثم انه استاذها.. والفروض فيه انه رب فاضل.. هل اساتذة 
الجامعة ايضا مجرد رجال.. ككل الرجال؟.. 
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وهو متزوج.. كيف يجرق على مغازلتها وهو متزوج؟!.. 

wal‏ كانت تتصور زوجته أسعد الزوجات به.. OS‏ تتصوره 
يملأ بيته شعرا وحنانا ورجولة.. 

هل كتب عليها كلما أقامت من خيالها معبدا أن ينهدم المعبد 
فوق رأسها؟!.. 

هل هو يحيها؟!.. 

وما ذنيها فى هذا roll‏ وما نصییها منه؟.. 

ام هو يريد منها ما تعود الرجال ان يأخذوه من شقيقتيها 
وامها؟.. 

انها لا تفهم.. 

ولم تجد من يبرز فى خيالها وهی فی حیرتهاء إلا منیر 

انها لا تدری ایضا لاذا تفکر فيه كلما احتارت وکلما تعقدت 
الحياة حولهاء وكأنه الانسان الوحید الذى پستطیع ان یدلها على 
الطریق» وكأنه الانسان الوحید الذی يعلم کل شىء عن الحياة.. 
عن حیاتها!.. 

وامسکت بسماعة التلیفون وادارت رقم مذیر حلمی. 

الرقم الذی لم يضع من ذاکرتها ابدا.. 

وسمعت صوئه: 

- آلو.. آلو.. 

.. تلب نداءه إلا بأنفاسها‎ als 

لم تنکلم انما علقت السماعة ضوق اذنها قليلاء وكأنها 
































تحتضن صوته بأذنها .. 

ثم اعادت السماعة الى مکانها.. 0 . 

ماذا یجدیها ان تحادثه.. انه لا يزال يعتقد فيها ما balling‏ فى 
شقیقتیها .. ثم انه لیس الا رجلا كبقية الرجال.. رجلا لا يريد 
الا الجسد.. آی جسد! وجسدها واحد من ملايين الأجساد! 

ووقعت فى هوة سحيقة من اليأس.. اليس من حياتها ومن 
الدنيا كلها. 

وأحاط بها الظلام.. ظلام يزحف على قلبها وعلى رأسها.. 

این الفر الى النور.. الفر الى الحياة الطاهرة النظيفة.. 

الفر الى الحب العف البرىء؟!.. ۱ 

وفرت الى دموعها.. 

ولم تذهب الى المعهد فى اليوم التالى ولا اليوم الذى يليه فقد 
كانت لا تدرى كيف تواجه الدكتور رشادء ولا تدرى كسيف 
سيواجهها.. وکانت متاكدة انه سيقطع دروسه الخصوصية 
yal,‏ لن تراه فى بيتها ابدا.. 

ul‏ كانت سعيدة بهذه الدروس الخصوصية:. كانت تجد فیها 
dal,‏ ذهنها وراحة خیالهاء وكانت تستعيد خلالها ثقتها فى 
الدنيا وثقتها فى نفسها .. 

ولكن الثمن الذى يطلبه لهذه الدروس كبير.. كبير جدا.. ولم 
تكن تعتقد ان لها ثمنا!.. 

وفوجئت فى اليوم الثالث بالدكتور رشاد يطرق باب البيت.. 
سا فى موعن الدرس 'الكميوصي! .: 
والقى تحيته عليها فى لهجة جادة.. وجلس وكأذه لم يحدث 
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بینهما شىء لم يشر الى آخر «دزس» بكلمة واحدة. ولم یحاول 
ان يكرر اعتذاره.. كل ما كان يبدو عليه: ان وجهه صارم كما لم 
تره ابداء وان صوته جاف ليس فيه الخنان الذى تعودته منهء dilly‏ 
لا برفع عينيه اليهاء ولا يقرب وجهه من وجهها كما عودها.. 

واختار شعرا من الادب الانجليزى يدور حول الحب وحب 
الوطن» واخذ یفسره لها ؛ بطريقة مدرسية مملة GIS‏ يؤدى وأجبا 
ثقيلا على نفسه.. 

ولم تسمع كلمة واحدة من الدرس.. 

كانت تريده ان ینتهی dio‏ فرنما فاتحنها بعد ذلك فى 
الموضوع الأهم.. موضوعهما.. لماذا قبلها؟ والی ای حد يحبها؟! 

واحست بالضيق. بل احشت بأنها افينت لأنه يتجاهلها كل 
هذا التجاهل. ويتناسى انه قبلها غصبا او على SAN‏ حاول ان 
هل هو الغرور مرة ثانيةة.. 

الغرور الذى یدفغ الفراشة الى ان تتحدى اللهب فتدون حوله 
الى ان تحترق؟.. 

الغرور الذى يدفعها اليوم الى التلهف على مفاتحة رشاد لها 
بحبه. ا اه كما سيق آن نيك ی تین a‏ بيته 
لتتحداه ايضا.. 

وسالها سوالا خاصا بالدرش الذی یشرحه.. 

ولم تجبء فلم تكن تسمع شسيئًا من الدرسء ونظر اليها 
متسائلا وهو لا يزال محتفظا بوجهه الصارم.. 

وقالت وهی تدعی الار: تباك: 
































- انا أسفة ما کنتش واخده بالی!!.. 
Slay‏ فى لهجة الاستان: 
. - يبقى مافیش لازمة لادرس الخصوصی!. 
وازاح کرسیه IS‏ يهم lal‏ فرفعت اليه عينين متوسلتين. 
وقالت فى لهفة: 
اصلی ما كنتش فاكره أن حضرتك حتيجى النهاردة!.. 
قال وهو لا بنظر الیها وقد بدأ صوته پرق: 
كان لازم ما جیش؟.. 
. - بالعکس.. كنت خايفه انك ما تجیش.. انما.. 
وقاطعها: ae‏ ۹ 
- انا قررت انى ماتکلمش على اللی حصل.. 
وتنهد كأنه پنزع انفاسه من صدره» واستطرد: 
- انا كنت غلطان.. كنت فاکر اه ری لوي 
وقالت كأنها تواسیه: 
- انا مستعدة دایما ان افهمك.. , . بس ل أصلك ك فاجاتنی! 
ولم يرد.. 
وأخذت تعبث بصفحات الکتاب.. 1 ١‏ 
وساد Legis‏ صمت طویل لم پنظر اشا خلاله الى الاخر.. 
ثم قرب مقعده من المائدة مرة اخری, ويدأ يقرأ قصبدة من 
شعر بایرون.. وقد عاب الحنان والعمق فى صوته: 
« ود حطم الفراق قلبينا قلس نا RES‏ و و 
» واعترتهما برودةه» ا من برودة ة قبلاتك مع لمعو عع sh obo‏ 



































« وكانت قطرات الندى تتساقط فوق بيني رطبة Moraes‏ 
« وکأنها كانت تحذرنی من الوحدة. ی ال * 
« الوحدة التى تملأ كيانى الآن Ror ES cotatene ١‏ 
« لقد حطمت کل وعودك. . وهانث عليك نقسك ونفسی Cees‏ 
» واصبحت آسمع اسمك» فتنتابنی رعدة. موی وه و دی 


«كاأنهم ينعونك الى اذنی woes ARE‏ و ۳ 
« واسائل نفسی sr EN RSE NES‏ 
«لماذا أحببتك کل هذا الحب OSE‏ 


واستمعت الى صوته فبدا خيالها يستيقظ من جدید ویرفعها 
الى العالم الذى تحب دائما ان تعيش فیه.. عالم النفوس العنبة.. 
وأحست انه يحادثها ھی وانه نلوا على فراقها «al‏ وخيل اليها 
انها خانته فعلاء وعنبته,والقته الى الوحدة التى تملا كيانه.. ' 

وارتسنت فى عينيها نظراتها الساهمة.. 

وتصاعذت الدماء الى وجنتیها کانها تزفها إلى خيالها فى 
موكب آحمر.. 

وأحست انها ترید ان تتکلم. اتف ا ری 
ولکنها لم تکن.تدری ماذا تقول, ثم طأظأت راسها واخذت an‏ 
الى يديها واحداهما تعصر الأخری, كأنهما جناحا: حمامة وقعت 
فى شرك الصیاد وعجزت ان تطین.. 

وقالت وهى لا تنظر الیه: 

+ بايرون شاعر رقيق خالص.؛ 

قال وهو لا ينظر اليها ايضا. 
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- کل شعر یبقی رقیق لما يعبر عن حالة اللی بیقراه.. 
قالت وكأنها قد استجمعت کل شجاعتها.. 
- ما کنتش فاکره انك وحید للدرجة دی.. 
قال وقد التمع فى عینیه امل جديد: 

- انا طول عمری با قاسى فى وحدتى.. 
قألت كأنها تواسیه: 
- كنت فاکره انك سعید فى جوازك.. 
ولم پرد» انما تجهم وجهه.. 
واستطردت وقد رفعت عينيها اليه: 
- انت ما بتحبش مراتك؟!!.. ` 
قال وكأنه يحاول ان ينهى هذا الحديث: 


- ما أقدرش استغنى عنها!!.. 
قالت فى Bel ys‏ 
- لیه؟ 


ونظر الیها GIS‏ سئم الحاحها: وقال وقد ارتفع صوته: 

5 انتی مش قادرة تنسی انى فلتلك انی throbs‏ ومش 
قاردة تنسی انی متجوز وما اقدرش استغنى عن مراتى.. وعايزة 
تعزفی ليه.. علشان هيه الحياة؛ وانتى الحب.. ما اقدرش 
استغنى عن الحياة, ولا عن الحب.. 

قالت وهی تبدو اكثر سذاجة: 

ly -‏ الفرق بين الحياة والحب؟!!.. 

ونظر Lyall‏ کانه پشك فى سذاجتها ثم قال وكأنه صمم ان 
يضل معها الى آخر الطریق.. 
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تجو اشح . اهی مراتی تبقی الشمعة, وحضرتك تبقی 
الکبریت» Gly‏ ابقى الفتيل.. الفتيل 0 يولعش من غير كيريت.. 
ولو قرب علبة الكبريت من غير ما يكون فى وسط الشمع 
ماینورش.. انما ينحرق ویشیط!!.. 

قالت وكأنها تسخر منه: 

- يدنى انا ومراتك لازم نتعاون علشان حضرتك تنور؟ 

- فعلا .. 

- وطبعا الکبریت فيه منه كتير.. کل علبة فيها عشرین عود... 

- آرجوکی .. ماتنسیش انك انتی اللی فتحت الوضوع 
ذه!!.. 

- انا بس بدى اعرف الكبريت حياخد ايه لما حضرتك 
تنور؟.. ۱ 

- يعيش فى نوری.. 

وقالت وقد جنت من انانیته وغروره: 

- الله ينور عليك.. هو الکبریت لو ما يولع يقدر يعيش.. مش 

فاکر یوسف وهبی لما كان بیقول شرف البنت زی عود الکبریت 

ما پولعش إلا نوية واحدة.. 

قال وهى يستخف بعقليتها: 
- والله مش قادر: اتصور طالبة زيك فى العهد العالى بتقرأ 

لبايرون وشيللي؛ وتستشهد بكلام واحد زی يوسف وهبى.. 
| ممثل دجال بيضنحك على عقول الناس اللى زيك بكلام رخيص.. 

ثم لازم تفهمی ان شرف البنات اليومين دول مش زى عود 
الکبریت» ده زى ألولاعة يولع ميت مرة!!. ۱ 
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قالت غاضية: 
- قصدك ايه با دکتور؟.. 
قال متهکما: 
- والله اسالى نينتك توحیده هانم.. اظنها تعرف فى 
الوضوع ده احسن منى!!.. ۱ 

وصرخت فى وجهه: 

- مالکش دعوة بنيئة.. ما تجييش سيرتها.. نینه لو عرفت انك 
بتکلمنی الکلام ده ما تدخلکش البیت.. نينه آشرف من ستات 
وهی تقول «نینه أشرف من ستات اليلد کلهم» فانکفأت على dala‏ 
المائدة واخذت تبکی بصوت fle‏ وهی تنشح قائلة کعادتها Lin‏ 
حبیبی يا بابا».. 

وقام رشاد وأقترب منهاء ومد يده فى تردد واخذ يريت على 
UG Yas‏ 

- انا اسف يا فايزة.. انتی اللی اضطرتینی اقول الکلام. 
ده.. طول عمرك تحبى الناقشتة» وعمرك ما تتناقشى الا نا 
قالت وهی لا ترال تیکی: 

- ارجوك تسیبنی.. کفایه اللى قلته.. 

Li -‏ حاسيبك دلوقت.. یمکن دموعك تريحك.. انما حارجع 
تانی.. 
وخرج رشاد.. 
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وجفت دموع فایزه فوق وجنتیها .. وقامت الى حجرتها لترقد 
فى فراشها.. خیالها فوق الوسادة, والامها تحت اللحاف.. 
الدائرة: كلما وثقت فى رجل آراد‌ها لنفسه.. وهی لا ترید ان 
يريدونها.. بریدون جسدها.. ویریدونه بلا زواج!!.. 

وأمسكت LS‏ الشعر. واخذت تقراً قصيد قصيدة الغفران للشاعر 


ننیسون: 
«أيها الحب الخالد.. يا ابن الاله a‏ 
bo‏ من صنعت الحياةء من عناق النور والظل Qeses‏ 
«یا من وضعت الروح. فى الانسان وفی الثعبان 52216 
«وطمست بالوت على معالم القبح ومعالم الجمال........» 
«وترکت آثار dole‏ 0 1# 
«علی الورد والشوك والتسراب دب 
«انك لن تتركنا وحدنا.. حيارى اياي روم اه مداو Kan‏ 





« شیحتضن کل خیرنا» وکل شرنا ین date‏ ا 
قرأت هذه الابیات.. ثم اغمضت عینیها وأخذت تتلوها کأنها 
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ان الله هو الحب.. 

والحب يغفر كل شی... يغفر الحماقة والنزق والطيش.. 
ویضم فى دنیاه الخیر والشر!.. 

ولكن اين هو الحب؟! 

هل منير حلمی هو الحب؟! 

هل الدکتور رشاد هو الحب؟ 

هل هوّلاء الرجال الذين پقدرون على البیت ویجسالسون 
شقیقتیها وامها يمثلون الحبة.. ٠‏ 

ابدا.. لأنهم لا يمثلون تعاليم الله! 

انها لا تجد الحب إلا فى خيالها وفى خيال الشعراء وكتاب 
القصة.. ان الحب وهم انه خیال.. انه حقيقة مجهولة.. انه الله! 

وأحست انها تريد ان تصلى .. تصلی لله.. ما دام الله هو 
الحب.. 

وقررت فعلا ان تبداً فی الصلاة من غدها.. 

ونامت كأنها انتقلت الى السماء.. 

ولکنها عندما اصبحت لم تصل, بل ارتدت ثیاپها وذهبت الى 
اف ۱ 
cals‏ تحس بصدرها محملا باکثر مما یطیق.. وکانت تحس 
بحاجتها أن تلقی بعض حملها على اجد من الناس.. ان تبوح 
بسرها الى انسان یفهمها ویستطیم ان پواسیها وان یسد 
الثقوپ النفسية التی تعصف من خلالها لحساسیها.. کانها 
زوابع تهز بيتا مهدما .. ۱ 
واختارت صدیقتها هدی لتبوح لها بسرها.. 
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وجلست بجانبها فى حديقة العهد صامتة حزينة. حتی 
سألتها هدی فى لوعة عن سر صمتها وحزنها .. 
وقالت فايزة وهی لاتزال مترددة فى البوح بسرها: 
- متضايقة يا هدی.. وباتمنی الوت!!.. 
وقالت هدی فى لهفة: 
- بعد الشر علیکی.. أيه بس اللی مضايقك؟!!.. 
- الدنیا كلها.. 
- ومين مرتاح فى الدنیا يا فايزة.. اذا كان همك قیراط.. انا 
همی اربعة زعشرین.. 1 
ان شک م 
حتی الدکتور رشاد تصوری انه.. 
وسكتت فجاة كأنها تنبهت الى آنها بدات تعلن سرها.. 
والتفتت (gall‏ هدی» وقد أصبحت كلها GIST‏ وقالت نستحنها 
وقد لمع فى عینیها Gays‏ شهوة ای 
- ماله الدکتور رشاد.. 
وقالت فايزة وهی تنظر فى عینی صدیقتها: 
- اقولك بس تحلفی مانقولیش لحد.. 
— پشرفی.. اخص Sale‏ با فايزة.. باه مش مأمنانى! 
وأطالت فايزة bill‏ الى ضديقتها.. الى الجمال الهادی», 
والعینین اللتین تغشاهما دائما طبقة من الدموع كأنها كانت 
تیکی أو کآنها على وشك البکاء. إلى وجهها الذی تنسدل عليه 
مسحة من الطيبة الحزينة. كأنها استسامت او على وشك 
الاستسلام والى شفتيها المنفرجتين دائما كأنها استسلمت او 
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على وشك الاستسلام والی شفیتها النفرجتین دائما كأنها تتأوه 
أو على وشك ان تتأود.. 

نظرت. اليها طويلاء ثم كأنها اطمأنت اليهاء فأخذت تروى 
قصة الدکتور رشاد كلها.. كيف قابلها فى الطريق.. وارکبها 
سيارته.. وكيف عرض عليها ان يعطيها دروسا خصوصية.. ' 
وكيف بدأ يتردد علي البيت.. وكيف كان يختار لها الاشعار 
الغرامية.. وكيف كانت تتبادل معه قراءة الحوار فى قصص 
الحب.. ثم كيف اعلنها بحبه وحاول تقبيلها.. و... و... روت لها 
كل التفاصيل بدقة.. كانها تعرض عليها فيلما سینمائیا حيا.. 

وانتهت من قصتها قائلة: 

- مش عارفه اعمل ايه معأن؟!!.. 

وقالت هدی ميتسمة: 

- ولا تعملی ولا حاجة.. بس لو كنت شاطره تجبیلنا منه 
اسئلة الامتحان!!.. 

وقالت فايزة فى غضب: 

- اخص علیکی يا هدی.. بأه باحكيلك کل الحكاية دی 
علشان تقولیلی کده!!.. 

واجابت هدی وهی تنظر الى صدیفتها وكأنها تتهمها بالغباء: " 

- وماله الدکتور رشاد.. ده کل البنات والدرسات بيجروا 
وراه.. 

وقاطعتها فايزة: 

- ما تنسیش انه متجون.. 

وقالت هدى وهى تتهكم على صديقتها وكأنها اکتشفت انها 
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- صحیم.. لك الحق.. ۱ 

وانقطع بینهما الحدیث عندما حان موعد الدراسة».لیتصل 
مرة ثانية.. ولیعود ویتصل كلما وجدا فسحة للحديث.. 

ولم ينته حدیشهما الى شنی»» الا آن فايزة كانت تحس دائما 
براحة ولذة وهی تتحدث عن قصتها مع الدکتور رشاد؛ oe‏ 
كانت تتسلی بهمها .. 

ولم تلحظ فايزة فى تلك pli‏ ان اسم الدکتور رشاد اه 
يتردد فى اذنها كلما مرت بفریق من زميلاتها.. ۱ 

كانت احداهن تقول بصوت مرتفع (sis,‏ تحادث زمیلاتها: 

- والنبی الاستاذ رشاد. ذوقه کویس!!.. 

وکانت اخری تقول عندما تلمح فایزه: 

- یا بخت مین كان الدکتور رشاد حبیبه!!.. 

لم تلحظ فايزه فى ذهولها كل wll‏ وكان الدکتور رشاد لا 
يزال يتردد عليها فى البيت مصرا على دروسه الخصوصية.. 

وکان يتبع معها نفس الاسلوب. . يقرأ عليها اشعارا عاطفية 

تثير خيالها؛ أو قصة عنيفة تهز عواطفهاء ثم ينتهيان الى مناقشة 
يخرج بعدها دون أن ينال شيئا.. 1 

قرأ عليها مرة قصيدة للشاعر الانجليزى برا وننج.. يقول 
۳ ش 
E » ”‏ 511711110111011 

































0 وما دمت انث محیویشی وش مهو و jin‏ 
» وما دامت الحياة تضمنا معًا aS odens‏ 


» فان احدنا ينسساب دانسا الى الاضر هه و 
» وکم خشیت ان تكون حسیاتی غلطة كبيرة al‏ 
« ولكن بیسدو ان القدر معنا Reales‏ 
« ومباذا يح دث لو فقدت املی عند هذا الحسد؟ Rea‏ 


» وأضسسحك من دمسوعی ETE‏ 1 0 
« واسخنئر من هذه السس فطل Ao‏ 


«واقسی 6 Loko‏ 0ك 
Rwy | »‏ مسن .سط سك CRS EE‏ 


واستمعت اليه وقالت كأنه كان پحادثها وهی ترد علیه: 

- طبعا لن يهمك شىء اذا فقدت املك.. مادمت لا تحب ورد 
علیها وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة: 
وانتی تتفرجی علیهم.. كل حاجة فیکی بخيلة الا ودانك ولسانك.. 
تسمعی للصبم.. Thy‏ للصبح.. ولو حبيت امسك أيدك 
تسحبیها» ولو حبیت امس شعرك تعملیها جريمةء ولو حاولبت 
آبوسك یبقی يا داهية دقی.. زی ما کون قتلت قتیل! 
- وانت مش عايز من الحب الا البوس.. كل الرجالة زيك 






۲ 2 





كده.. كلكم Le‏ فيش عندكم قلب.. انما عم ايدين وشفایف 
تحبوا بيها ای واحدة تشوفوها. 

قال وكأنه يخفف من حدتها: 

- لو كنتى ای واحدة» ماكنتش تعبت معاکی كل ده!!.. 

قالت وقد خفضت من صوتها: 

- كان لازم تعرف من الأول إن مافيش فایده.. 

قال وهى يتنهد: 

- كان لازم اعرف أن مالكيش قلب.. 

قالت دون أن تنظر اليه: 

- كان لازم أعرف انك متجوز!.. 

قال وقد عاد وجهه يتجهم: 


- انت قاسنيه اكتر من اللازم يا فايزة. ا 
بجوازى. . افرضى انك حبيتى واحد رجله مكسورة 8 كنت عملتى 
أيه.. افرضی انى أنا آیو رجل مكسورة!.. : 

قالت: 


ال دا و تب . انما اللى متجوز 
يكسر حياتى كلها!!.. 
قال وهی يلح فى اقناعها: 
- يوم ما حتحبی» حتعرفی ان الحب اغلی من الحیاة!. ۰ 
قالت وهی تنظر اليه: 
قال فى ناش: 
- اذا كان قصدك أضحى بمراتى.. فانتى ما ترضيش ولا أنا 
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آرضی.. لأن ما لهاش ذنب.. ومش ممکن نقدر نبنی سعادتنا , 
على تعاستها.. يوم ما اتجوزتها كانت هی حیاتی وحبی.. واذا 
كنت حرمتها من حبی فما آقدرش آحرمها من حیاتی» حبی مش 
فى انا الجن قى زى حنادكة الیل حالش تنه سا 
آقدرش آمنعه.. انما حياتى فى ایدی طول ما أنا عایش.. 
وحتفضل حیاتی ملك مراتی.. 

قالت وقد انقبض صدرها: 

- أل کده بتعزها .. 

- واکتر من كده.. 

- يا ترى لو خیرتها ilies tits‏ ا أيه؟!!. : 

= انتى تختارى أيه؟!!. . 

- انا مش عايزه منك جاچه. . لا che‏ ولا حياتك!!. F‏ 

ونظر اليها مليا كأنه يتعجب من هذه الخلوقة» ثم سالها فى 
لهجة طبيب يكشف على مريض: 

- انتى عمرك ما حبيتى؟.. 

وأحست كأن شینا استيقظ فى صصدرهاء وقفز الى لسانها 
اسم منير حلمی, YAS‏ ابتلعته ثانية, وكأنها احتاجت الى كل 
ادها (tail‏ قالح فی صوت خقیف: ne‏ 
oA‏ 
وعاد ينظر اليها نظرة الطبيب الى الریض 
- وعمر ما حد باسك.. مثلا!!.. 
وأجابت كأنها ترد lal‏ 
i‏ > 
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قال وهو يهم بالانصراف: 

- غریبة!!.. 

وتعلقت عیناها به» وقالت وکآنها تستمهله الى ان يتم 
مناقشتها: 


cee 
ولا حاجه..‎ =) 
ثم قال وهو پنصرف:‎ 


- على كل حال.. لسه عندى أمل!.. 

وعاد فى يوم تال ومعه قصة «الباب الخلفى».. 

قصة من الأدب الانجليزى تروى حياة فتاة أحبت شایا 
متزوجا ورضيت من الحياة بأن تعيش فى بيت منزو اثثه لهاء 
ليتردد عليها فيه بين وقت وآخرء بينما حياته كلها لزوجته 
وأولاده.. 

وکبر الرجل؛ وأصبح وزیرا .خطيراء وزعیما شعبيا.. وزوجته 
بجانبه تشاركه مجده كله.. بينما هى؛ التی احبته لا تزال فى 
البيت المنزوى تجمع صوره التى تنشرها له الصحف فى البوم 
خاص: وتنتظر ان يدخل اليها متسللا من الباب الخلفی حتی 
لايراه الناس.. ولكن الناس عرفوا بها ويدأوا يرددون قصتها 
ويلوكون عنها الاشاعات, وينظرون اليها ساخطين كلما مرت 
بهم.. ولکنها لم تابه بالناس Lely‏ اسعنت فی انوا ها جتی لم 
تعد تخرج من بیتها آیدا .. الا عندما بسافر حبیبها.. 

وكان يسافر لحضور المؤتمرات السياسية وتودعه حکومته 
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وشعبه على الیناء وداعا رسمیاء ویقف وپجانبه زوجته يحييان 
الجماهیر وبتلقیان باقات الورد ويملآن آذانهما بهتافات الشعب. 
وقبل ان تتحرك الباخرة بثوان بری الناس امرأة تصعد السلم 
فى هدوء ووقار» دون ان تلتفت الى احد.. ثم تختفی سریعا 
داخل الباخرة. , ` ۳ 
«انه! هى.. دائما “Mabel yg‏ 
ویرد شيخ من بين المودعين: 
«وزوجته.. دائما بجانيه»!!.. 
ثميموت الرجلء ويترك نصيبا لها فى ارثه, ويثور اولاده.. 
عمرها فى البيت ذى الباب الخلفى, تقلب فى البوم الصور التى 
وقبل ان تموت يجد الأولاد فى مخلفات ابيهم مذكراته.. 
. ویقرآون فیها: 
«ماذ! كنت أساوى بغیرها.. لقد علمنی حبها كيف أحب 
الناس.. وعلمنی وفاؤها كيف اكون وفيا لوطنى.. وعلمتنى 
شىء.. ان حبها هو الذى صنعنی.. els‏ اجد السعادة ایدا الا 
لانها كانت معی.. معى دائما».. 
ويذهب اليها الاولاد قبل ان تموت ليقفوا حول فراشها.. 
بها.. لأنها علمت ان مثل هذا الحب لا يقاوم.. فتذهب مع اولادها 








mee‏ دموعها تجر جفونها 
فوق عینیها وتفلقهما الى الابد: ۱ 

- شكرا.. انه لم ینسنی حتی بعد موته»» فأزسلکم الی؟ 

وترد الزوجة وهی تنحنی تقبل جبینها: 

wal -‏ كنت آتمنی ان اکون مکانك.. فى مثل عظمتك!!. 

وتموت المرأة التی وهبت ( لحب Jay‏ متزوج.. 

وانتهى الدكتور رشاد من قراءة 3 قصة «الیاب الخلفی».. 

وألقى بالكتاب ونظر الى فايزة طويلاء ثم قال فى لهجدة 
الاستان وكأنه لا يعنى شيئا باختياره هذه القصة بالذات: 

- ما رأيك فى شخصية البطلة؟.. ۱ 


وردت فايزة وهی تغالب تأثرها من القصة: 


وامتعض رشاد» وقال وهو پلوی شفتیه: 

- تبقی ما فهمتیش حاجة من القصة.. مافهمتیش الهدف 
منها.. الکاتب عایز یقول ان التضحية تهون فى سبیل الحب... 
أن الحب هو مش هوه الجوان.. الحب حاجه والجواز حاچه 
تانیه.. یعنی ممکن الست تحب Joly‏ متجوز وتفضل تحبه من 
غير ما يسيب مراته. يعتى اللعب كالى اريط ین من غير 
جوان. . برضه لسه مش فاهمة؟.. 

وردت وكأنها تتحداه: 

- كان ممكن تحبه من غير ما تشوفه.. من غير ما يروح لها 
البيت ويدخل عليها من سلم الخدامين زى الحرامیه.. 








قال is,‏ يكاد یجن: 

- ما كانش ممكن.. مافيش حب يعيش فى الهوا.. لازم 
يتقابلوا ولازم عناصر الحب كلها تکتمل بينهم.. 

قالت وهى لا تزال تتحدى: 

Gall -‏ ما لوش نهاية الا الجواز او الانتحار.. كان أهون 
عليها أن تنتحر!!.. 

قال صارخا: 

- وكانت خدت ايه من انتحارها.. كانت هيه ماتت وراحت فى 
ستين داهيه وهو عاش تعيس طول عمره!.. 

قالت وكأنها تلقى بحطب جاف الى النار: 

- طيب هوه اللى ينتحر!!.. 


" وصرح: 
- ویسیب مراته وولاده مین .. 


cull‏ وهدوژها يكاد بفقده وعیه: 

- لو کان بیحبها صحیح. كان خاف عليها من کلام الناس 
وکان حافظ على شرفها!!.. 

وعاد یصرخ: 

- لازم تعرفى ان الحب آقوی من الشرف وأقوى من کلام 
الناس.. الحب عاطفة ساميةء والشرف تقلید وضعه الناس 
واتفقوا علیه.. والعاطفة دایما تغلب التقالید .. والتقالید نفسها 
بتتطور.. يعنى الشرف النهار ده له معنی تانی غير معناه من 
عشرین والا خمسین سنة.. فهمتی؟!.. 

قالت وهی لا تزال هادئة: 
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- اللی افهمه أن الحپ هو الشرف. الحب تضحية: انما مش 
تضحية بالشرف.. تضحية بغريزة الانسان وآنانیته.. ومتعته.. 

وانتفض من فوق مقعده کالجنون» وضرب المائدة بقبضة يده 
وقال وقد التمعت عیناه ببریق ثابت كأنه اتخذ قرارا لا رجعة فیه: 

- آنا لو سبتك تتکلمی اكثر من کده حاتجنن.. آنا عارف 
صنف البنات اللی زيك.. مایجوش بالذوق!!.. 

وکان يتقدم الیها فى خطی بطيئةء ثم اطبق على کتفیها بکفیه 
ونزعها من فوق مقعدها وحاول تقبیلها... 

وصرخت: 

- ابعد عنی.. باقولك ابعد عنی!!.. 

قال وهو لایزال یحاول ان پلتقط شفتیها بشفتیه: 

- مش حابعد عنك.. اما أشوفك حتعملی ایه.. آغلن حتولی 
لنينتك!!.. 

قالت وهی تضرب صدره بقبضتيها: 

- لأ.. مش حاقول لنینه.. حاقول للعميده.. حاقوللها على كل 
dale‏ علشان تشوف اساتذة الجامعة بيعملوا فینا أيه.. 

. وسمع الدكتور رشاد اسم «العميدة» ASS‏ عن محاولته, وكأن 
كل شىء فيه قد همد.. ونظر اليها كأنه يحاول ان یعرف مدى 
جدية تهدیدهاء ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة؛ وقال 
وهو یبتعد عنها: 
- هيه حصلت للدرجة دى!!.. 
تفع کیا 
وعاد ینظر الیها طویلا.. 
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ثم هز کتفیه.. وخرج.. 
۰ 

وعادت فايزة تذهب الى العهد کل بوم.. ‏ 

والتقت بالدکتور رشاد فلم يرفع عینیه اليهاء ولم يحيها 
کعادته.. ۱ 
وانتظرته فى موعد الدرس الخصوصی فلم یأت. وانتظرته 
فى الوعد التالی والذی يليه فلم يأت ایضا.. 

واحتارت لماذا تنتظره» ولاذا تتهلف على ان بلتفت الیها!! 

هل هو الغرور دائما؟.. وقد كان فى اهتمامه» وتردده على 
بیتها ما يرضى غرورها؟.. 

لماذا لا تحمد الله لانه ابتعد عنها .. وتستریح!!.. 

انها لا تستطیم.. انها تراه كل يوم فى العهد. ومجرد رژیاه 
تذكرها بقصتها.. القصة التى لم تنته بعد.. 

واشتدت حيرتهاء وهی تراه يتجهم لها فى المرات القليلة التی 
التقت فيها عيناه بعينيهاء ثم يعنف فى حديثه معها فى المناسبات 
القليلة التى اضطر أن يتحدث فيها اليها.. 

GIS,‏ قد Lyall dary‏ سؤالا اثناء القاء درسه. فأجابت اجابة 
كانت تعتقد أنها وافيةء بل انها تجزم بان اجابتها كانت 
صحيحة: ولكنه قال لها وامام كل الطالبات: 

- الاجابة دی مش كفاية.. لو كان الوقت اللى بتضيعيه امام 
الراية. بتذاكرى od‏ كنت جاوبتى أحسن من كده.. 

وضجت الينات بالضحكء وقالت واحدة منهن: 

- معذورة والنبى يا دكتورء اصلها جميلة!.. 
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وعادت الطالبات یضحکن.. 
وجلست غاضبة خجلة ودماژها تنتفض فى عروقها.. 

.ثم بدأت فى حیرتها تلاحظ تغامز الطالبات علیها كلما مرت 
بجماعة منهن ويدأت آذنها تلتقط اسم الدکتور رشاد من بين 
تغامن الطالیات.. 

وآصبحت ایامها فى العهد دقائق من عذاب.. عذاب الحيرة 
وعذاب الخوف من آلسفة الزمیلات.. ۱ 

ويدأت تبتعد عنهن جمیعا.. وپدأت ثراجع نفسها فى 
صداقتها لهدی.. 

هل تکون آفشنت سرها؟ 

ولم تحاول ان تسالها.. انما اخذت تبتعد عنها یوما بعد يوم.. 
حتى ماتت صدافتهما واصبحت وحيدة بين کل الطالبات. 

الى ان كان يوم.. 

وكان من عادة الطالبات ان يذهبن الى مكتبة المعهد ويخرجن 
فى الشرفات يتلقين غزل ومداعبات ابناء الجيران الذين يحيطون 
بالعهد.. وکانت آغلبها مغازلات ومداعبات بريئة.. ولم بكن 
معروفا بين الطالبات الا أن زمیلتهن عزيزة قد اخفت هذه 
الغازلات على محمل الجد. ووقعت فى حب احد ابناء الجيران. 

كانت عزيزة فتاة طويلة قوية: ليس فيها من جمال الا جمال 
طولها وقوتها.. وكان اقوى مافيها لسانها.. فخشيتها الطالبات 
کلهن» حتى اصبحت بمثابة زعيمة عليهن.. 

وذهبت فايزة فى هذا اليوم الى المكتبةء وخرجت الى الشرفة 
كبقية الطالبات. وما كادت عزيزة تراها فى الشرفة» حتی قالت 
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لها من بين اسنانها: 

- چایه هنا لیه.. مش مکفیکی الدکتور رشاد ولا إيه؟ 

وأحست فايزة كأن کل مافیها يصرخ.. كانت الرة الأولى 
التى تواجه فيها بقصتها.. وقالت وهی تحاول ان تضبط 
اعصابها: 

- قصدك ایه؟! 

وقالت عزيزة ساخرة: 

- ولا قصدى ولا حاجة.. بس اتفضلی من هنا من غير 
مطرود!! 

وأحاطت بهما الطالبات.. وأحست فايزة انها لو انسحبت فقد 
حکمت على نفسها بالذلء فقالت تتحدی: 


- اللی مش عاجبه انى أقف هنا.. یف ضل .. انما انا 
حافضل واقفه!. 


وصرخت عزيزة: 
واکفی الشر واتفضلی من غير مطرود!. 

وصرخت عزيزة: 
اخواتك اللی دايرين على حل شعرهم.. ولا فاکرانا كمان الدکتور 
رشاد وحتضحکی على.. 
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وصاحت قايزة: 
- اخرسی يا قليلة الأدب.. آمی أشرف منك ومن عیلتکم كلها.. 
ورفعت عزيزة کفها وهوت بها على صدغ فایزه» وردت فایزه 
الصفعة.. ثم تماسکتا بالأيدى کل منهما تحاول ان تصل الى 
شعر الثخری لتشدها منه.. 

وارتفم صراخ الطالبات من حولهما كأن i‏ كله قد رکبته 
العفاريت.. الى ان جاءت ضابطة العهد وصحبتهما الى مکتب 
الحميدة! ش 

ووجهت العميدة نظراتها كلها الى فايزة.. نظرات قاسية 
تحمل الاتهام» ثم التفتت الى عزيزة قائلة: 

0 استنى انتى بره شويه يا عریزد. 

ووقف فايزة ترتعش.. كانت تحس بهلفة لترتمى فى احضان 
عميدتها وتبكى فوق صدرهاء وتروى لها قصتها بدموعها.. 

كانت العميدة هى أملها الأخير.. الأمل الذى يمثل المرأة 
الثالية.. ويمثل الزوجة الكاملة.. ويمثل الحياة النظيفة الطاهرة.. 
الحياة التى تكافح وتتعذب لتصل اليها.. 

وكانت تعتقد ان العميدة وحدها هى التى تستطيع ان تفهم 
عذابهاء وهی الوحيدة التى تستطيع ان تأخذ بيدها فى عالم 
الظلام الذى يحيط بها. 
وانهمرت دموعها صامتة فوق خديها.. 
وأطالت العميدة النظر اليهاء فى قسوة واتهام.. 
ثم قالت كأنها تنطق بحكم الاعدام: 
- اسمعی يا شاطرة.. لازم تعرفى انی مابلعبش هنا.. كل 
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واحدة من بنات spall‏ عارفه عنها کل asa dala‏ العهد ويره 
العهد.. وعارفة عنك انتی بالذات حاجات کثیر» لکنی كنت ساکته 
«Sule‏ ودی مش آول منرة تجینی شکوی منك.. وکلها شکاوی 
ما تخلکیش تقعدی فى العهد يوم واحد.. 

واتسعت عینا فايزة فى دهشة آقرب الى الاستنکار» ونظرت 
الى العميدة کأنها تنظر الى آمل پذوب. وقالت وصوتها أثقل من 
أن يحمله لسانها: 

سنا ما ساف Cele‏ عرق ما عدت هاه 

وردت العميدة فى لهجتها القاسية: ‏ ` 

- لأ.. عملتى كتير.. وكان لازم تفهمى أن فيه فرق كبير بين 
الى يتعمل فى البيت واللی يتعمل فى المعهد.. 

وأحست فايزة بطعنات تخترق صدرهاء ولكنها کتمت ‏ 
جروحها وأخذت تشنج: 

~ انا عملت ايه بس با ربی.. عملت ایه.. عزيزة هيه اللی 
شتمتنی وهیه اللى ابتدت تضرینی!!. 
وقاطعتها العمیدة: 
Lah ee‏ تفن Gils‏ فة انات كائية کفین: 




















وفتحت درج مکتبها وأخرجت مجموعة من الأوراق آلقت بها 
فوق الکتب وهی تقول: 





- کل دی شکایات ضدك من زمپلاتك.. کل شکوی منها فیها 
العلمات» حتی الدکتور رشاد اشتکی منك.. 






a (Va 
























وصرخت فایزة: 
- اشتکی منی IL)‏ 
وقالت العميدة YAS‏ فخورة بما لديها من معلومات: . 
- حکالی على كل حاجة.. حکالی ازای أقنعتيه بأنه يديكى 
دروس خصوصية.. وازاى.. 
وصرخت فايزة مقاطعة: 

- آنا.. آنا.. آبدا والله يا ست العميدة. الف الشريف 


آنا مظلومة.. أنا حاكيلك على كل حاجه.. 

وردت العميد فى صوت باتر: 

- مافيش لازمة تحکی.. لأن معنى كده انى افتح تحقيق 
رسمى وابعته الوزارة.. 
وقالت فايزة وهی تبكى: 
- آنا مستعدة تعملی تحقیق.. اعملی فيه کل حاجه.. 
وقاطعتها العمیدة: 
- ما اقدرش اعمل 3 
- وسمعتی.. 

- الهم سمعة العهد.. واحب اقولك ان دی آخر مرة حاسکت 
فیها علیکی.. بعد کده ما فيش قدامی الا انى افصلك من العهد 
فصل نهائى.. 

واحتارت نظرات فايزة فى عينيها cel eG:‏ 

- آنا حاقولك علی حاجة ياست العميدة.. وحياة ولادك 

تسمعينى.. أنا مظلومة.. مظلومة.. يا ريى.. 

وصرخت فيها العميدة: 






4 تحقیق بلوث daa.‏ 4 استان. 
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وأخذت تشنج. 
- آنا عملت ايه بس يا ربی.. عملت ایه. . عزيزة هيه اللى 

شتمتنى وهيه اللى ابتدت تضرينى!!. 

وقاطعتها العميدة: 

- حكاية النهارده مش dale‏ فيه حكايات تانية كثير.. تحبى 
أوريكى.. 

وفتحت درج مكتبها واخرجت مجموعة من الأوراق القت بها 
فوق المكتب وهى تقول: 

- كل دى شكايات ضدك من زميلاتك.. كل شكوى منها فيها 
فضيحة.. ومش بس زميلاتك والمعلمات كمان.. ومش بس 
العلمات. حتى الدكتور رشاد اشتكى منك.. 

وصرخت فايزة: 

- اشتكى منى أنا! 

وقالت العميدة وكأنها فخورة بما لديها من معلومات: 

- حکالی على كل حاجا.. حکالی لزای اقتعتيه بانه ينيك 
دروس خصوصية.. وازاى.. 

وصرخت فايزة مقاطعة: 

- أنا.. آنا .. أبدا والله دا ست العميدة.. والصحف الشريف 
أنا مظلومة.. آنا حاحكيلك على کل dala‏ 


وردت العميدة فى صوت باتر: 

- ما فيش لازمة تحکی.. لأن معنی کده انی chal‏ تحقیق 
tly gaia‏ الوزاوق: 

وقالت فايزة وهی تیکی: 
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- اتفضلی اخرجی.. واحمدی رينا انی باداری فضایحك. 
وجنت فايزة وأخذت تصیعح: 

- مش ممكن.. مش ممكن.: لازم آقولك علی کل حاجهء لازم 

وضغطت العميدة على الجرس فدخلت «الفراشة» وأشارت 
لها بآن تصحب فايزة الى الخارج.. 

وما كادت الفراشة تلمس فايزة حتى وقعت مغشيا عليها.. 

ونظرت اليها العميدة وهى ملقاة على الأرض وقد تصلبت 
أطرافها كأن کل طرف منها قد دق فى الارض بمسمار.. وقالت 
من بين أسنانها: 

> سورض يا شع وتات وسقي الى توماو 
شمميها شوية نشادر وخليها تروح بيتها.. 








.. حملت الخادمة جسد فايزة بين ذراعیها كما تحمل سلة 
الهملات.. وخرجت من مکتب العميدةء وسارت بحملها الطاهر 
هیا الی حجرة « العیادة»! 

ولحقت بها ضابطة العهد.. سمينة قصيرة متجهمة کأنها 
الجلاد .. 

وسار الوکب فى خطی بطيئة كأنه موکب جنائزی ليت 
شريد لم يجد من يبكى عليه.. 

واطلت الطالبات على Soll‏ بعضهن مشفقات. وبعضهن 
ساخرات.. ۱ 

الى أن وصل الوکب الى غرفة العبادة.. والقت الخادمة 
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بحملها على الاریکة. وأغلقت الضابطة الباپ.. ثم تناولت 
زجاجة النشادر وقریتها من آنف فايزة. وهی تقول فى لهجة 
آمرة کانها تأمر الروح ان ترتد الى الجسد الیت: 


ولم تسمع فايزة الأمر.. كانت آطرافها لا تزال متشنجة CHS‏ 
کل طرف منها قد دق فى الارض بمسمار.. وکان وجهها قد 
کسته صفرةء كأن کل شىء فیها قد تخلی عنها حتی دماؤها.. 
وکانت عیناها مفتوحتین ومعلقتین فى السماء کانهما تریان 

ووضعت الضابطة فوهة زجاجة النشادر فى فتحات أنف 
فايزةء فانتفضت فى قسوة مفاجأة كأن النار قد اشتعلت فى 
انفاسها.. وأخذت تهز رأسها من ناحية الى الأخرى كأنها تفر 
بها من لسع النار.. ثم همد کل شىء فیها وارتخت أعصابهاء 
وپین شفتیها «آه» تتردد كأنها تستنجد بها من العذاب 
وتسترحم ظالمها!!.. 

ورفعت الضابطة كفها وآخذت تربت بها على صدغ فايزة 
فى ضريات سريعة قوية كأنها تصفعها ولا تکف عن صفعها.. 
الى ان ارتدت نظرات فايزةء ونقلت عينيها بين الضابطة 
والخادمة.. 

ol,‏ وجه الضابطة المتجهم القاسی, ووجه الخادمة 
الصامت المعروق كأنه تمثال مخيف من الشمع.. فارتسم 
الرعب فى عينيهاء ثم خذت MSS‏ ۱ 

وقالت الضابطة فى صوت مبتور جاف: 

BLS -‏ باه أمال.. بلاش دلع بنات Wy‏ قومی عیطی فى 
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بيتكم!!.. 
cl,‏ انا نوف سا تمه يجنا مر فرق کی 
وحاولت ان تقوم.. وما کادت قدماها تلمسان الارض حتی 
آحست بدوار هاثل يكاد ينزع راسها من فوق کتفیهاء واحست 
بظلام داكن يتجمع بين عینها ثم لم تعد تر شینا. 
ووقعت ثانية فوق الأريكةء فتلقتها الضابطة بيدها وعادت 
ترفعها لتقف على قدميها وهی تقول فى صوتها الجاف:. 
. - ما تشدى حيلك باه.. كفاية کده! 
والتفتث الى الخادمة واستطردت: 
"- وصليها لغاية الباب.. وخليكى معاها لغاية ما تركب 
الأتوبيس ولا الترمواى.. 
"ثم ule‏ تقول لفايزة وهی لا تزال تسندها بيدها: 
- حتقدری تمشی» ولا حترجعى تقعى تانى!!.. 
وقالت فايزة فى صوت ضعيفء وقد بدأت ترى ما حولها 
شى لون الرماد التخلف عن النار. 
- حاقدر!!. ۱ 
وسارت مجم کا و ره تیا بیدیها على کل 
سا یقابلها کأنها أعمى ضل الطریق, الى ان خرجت من غرفة 
«العیادة» والخادمة تسیر بجانبها تسندها بين کل خطوة 
وآخری. 
وتجمع حولها بعض الطالبات» ینظرن الیها فى تساؤلء 
وبعضهن لا يكلفن آنفسهن حتی مجرد التساژل انما يكتفين 
بالشاهدة کأنهن بطردن ملل الدراسة بمنظر جدید مسل.. 
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وبرزت هدی من بين الطالبات» وسالتها بلهفة: 

- حصل ايه يا فايزة.. العميدة قالتلك ايه؟!.. 

وكانت فى لهفتها كأن كل ما يمهمها أن تعرف تفاصيل . 
القصة أكثر مما تطمئن على حال زمیلتها.. ۰ ” 

ونظرت اليها فايزة نظرات, ضعيفة» أضعف من ان تعبر بها 
عن مشاعرها.. واستمرت فى خطواتها المهزوزة حتى خرجت 
من العهد» وسارت ومعها الخادمة التى ان وصلت الى موقف 
سیارات الأجرة القریب. فالقت بنفسها فى سيارة كأنها تلقی 
بآخر ما بقی فیها.. والدنیا لاتزال امام عینیها فى لون آلرماد 
التخلف عن النار.... 

ولم تدر فايزة شيئا مما دار بين زمیلاتها بعد أن خرجت. 

لم تدر أن بعضهن أشعن ان العميدة قد فصلتها فصلا 
نهائیا .. ۱ 
ولم تدر ان بعضهن آکدن انها اعترفت للعميدة بحبها 
للدکتور رشاد.. 

ولم تدر ان الأقاويل وصلت الى حد ان اكد البنعض ان 
سبب أغمائها أنها حامل!!.. 

لم تدر أنها أصبحت قصة بين شفاه الزميلات.. قصة 
يرسمها خيال قاس ينبت فى مجتمع حائر ولا يدرى أين الخير 
ولين الشر.. وهو فى حيرته يمزق البريئات لعله يجد الخطينة 
خلف براتهن» ویمزق الضاطنات لعله یجد البراءة خلف 

.خطيئتهن!! .. ۱ 
٠‏ لم تدر شیثاء الا آتها وصات الى بيتهاء وما کادت آمها 
































تلمحها فى خطواتها الهزوزة» ووجهها الذی يختلط فوقه اللون 

الاصفر باللون الازرق كأنه حبة من ثمار اللیمون لم يتم 
نضجها. وعینیها الرتخیتین Lats‏ تعجز عن رفع جفنیها 
عنهماء حتی خبطت على صدرها وصاحت: 

- مالك پا فايزة.: بعد القن عليكى...: ۱ 

وقالت فايزة من بين أنفاسها كأنها تتعلق بآقرب كذبة اليها: 

- ولا dale‏ يأنينه.. عیانه... 

ثم القت بنفسها. بين ذراعى امها.. 

وأحست لأول مرة فى يومها الطويل بالراحة وهى فوق 
الصدر الحنون, كأنها عادت من رحلة مضنية فى عالم مجهول 
الى المكان الوحيد الذى تملکه.. 

وضمتها امها الى قلبها فى حنان ولهفة» وهی تقول 
وكلماتها تخرج من صدر يتمزق لوعة: ش 

- يا كبدى علیکی یا بنتى.. حاسه بايه يا حبیبتی؟... 

وقالت فايزة فى ضعف: 

- مش عارفه یانینه.. تعبانه.. تعبانه قوی يأ نینه.. 

وأخذتها أمها الى حجرتهاء وأرقدتها فى فراشهاء وأخذت 
تخلم عنها حذاءها وملایسها.. 

ودخلت فوقية ملتاعة: 

- مالك يا فايزة.. مالها يا نينة؟. 

وقالت الأم وقد ارتسمت على وجهها خطوط عميقة من . 
do gill‏ والخوف: 

- آنا عارفة يا ختی.. شوفی وشنها مزرود ازای.. ورجیلها . 
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شاقعة زی الثلج.. روحی اضربی تلیفون للدکتور خلیل, ییجی 
حالا.. 3 
. وتتمت فايزة: | 
- پلاش دکتون.. 
ولکن آحدا لم پسمعها 
١ ۱ ۰‏ © 
وارتاحت فايزة الی انعائها الرض.. .. 
كانت ضعيفةء وکانت مذهكة نفسیاء ولکنها لم تكن مريضة.. 
ورغم ذلك فقد . وجد الطبيب فيها ما alas‏ وما يصف له 
الدواء» وما يحيطهاً من اجله باهتمامه» وما يتقاضى عليه Ayal‏ 
لزنارته. . وکل طبيب يستطيع دائما ان یجد فی کل انسان.ما 
يعالجهء وما يبرر دفع قيمة الزيارة!! ١‏ 

. ارتاحت فايزة لأن إدعاءها المرض واقترار الطبيب لهذا 
الادعاء لم يدع لأحد من آفراد عائلتها مجالا لسؤالها عن 
احوالها الخاصة؛ كل ما هنالك ان سالتهنا امها يوما عن 
الدکتور ر, شناد فأجايت وهی تتظاهر بعدم: الميالاة, انها قد 
ا المقرر ولم تعد فى حاجة الى دروس 
خصوصية. 

ولم تقل فايزة شيئا اكثر من ذلك. لا لأنها تخاف ان تعلم 
امها أو شقيقتاها بالحقيقة, ولكن لأنها كانت متأكدة من انهن 
سيوجهن اللوم الیها. عندما يسمعن بالقصةء وسيتهمنها كما 
اعندن ¢ دائما بآنها للا تفهم الحياة, وبانها «نکدیة» وکانت تکاد 
تسمع بخيالها صوت أمها وهی ترد عليها عندما تسمع 


00-7 





بالقصة: 

- وماله الدکتور رشاد.. جدع قيمة ومحترم.. وتعب نفسه 
معاکی لا قال بس, غیرشی انتی اللی غاوية تعقید!!.. 

لذلك لم ترو فايزة قصتها tad‏ وحملتها وحدها بکل ما 
Lyra‏ من عذاب تستعرضها طول يومها وطول لیلها وهی 
تحاول أن تبحث عن نهاية لها .. 

واستسلمت لاحساس . جديك .. 

الاحساس بالظلم!!.. ' 

لقد ظلمها القدر.. ظلمها عندما مات عنها أبوها وكان 
الوحيد الذى يفهمها وتفهفه:. وظلمها عندما تركها بين امها 
: وشقیقتیها وهی لا تستطيع ان تسیر سيرهن.. وظلمها عندما 
ربط خیالها بقصص منیر حلمی ثم فجعها فيه.. وظلمها 
۰ عندما سلط علیها الدکتور رشاد.. وظلمها عندما تلبت علیها 
٠‏ زمیلاتها فى العهد.. وظلمها Leste‏ افشت ضدیقتها هدی 

سرها.. وظلمها عندما قست غليها غميدة العهد.. وظلمها وهو 
۱ يحطم كل مظها العلياء وكل ا تين بة من بای وک من 

تلق بهم من الاشخاص,: ۰۰ ۰. ۱ 

انها ضحية القدر.. 

ولكن gale‏ القدر؟.. ' 
at‏ الناس. = 


الناس هم الذین یضنعون القدرء و هم الذین یصنعون 
الحياة, ae‏ الذين یصنعون المبادىء والمثل العلياء “وهم الدين 
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وارتاحت الى هذا الاحساس الجدید بالظلم. واستسلمت 
له.. 

انها شهيدة ككل القديسين والأنبياء الذين وقع عليهم 
الظلم.. شهيدة كمريم العذراء عندما اتهمها الكفار بالفجور.. 
وشهيدة كجان دارك عندما أحرقها الانجليز!!.. 

وأصبحت تحيا حياة الشهيدة المظلومة.. تتكلم فى صوت 
خفيض كانها تتکلم من دنيا بعيدة.. وتسير فى خطوات ضيقة 
كأنه قدميها مقيدتان بالأغلال: وتتنهد كأن قضبان السچن 
تضفط على صدرهاء وتنظر الى من حولها كأنها 
لظلمهم لها . 

وانزوت فى فراشها لا تقوم منه الا كالطيف عندما يقرر 
زيارة الأحياء.. 

وكانت تفكر فى معهدها. ل كفن إليه لتواجه العميدة 
والدكتور رشاد والطالبات من جدید؟.. آم تنقطع عنه وتبحث 
عن طريق آخر لحياتها؟.. 

ولم تكن قد وصلت الى قرار.عندما سمعت صوت 
زغرودة يتردد فى ارجاء النزل.. وتوالت بعده الزغاريد.. 

وقامت من فراشها وخرجت الى الردهة. فوجدت الخادمات 
يزغردن» وامها توحيدة تزعرد» وأختها فوقية تزغرد. وخديجة 
واقفة بينهن وبين شفتيها ابتسامة واسعة ترفع خدين يرتعشان 
من السعادة.. ‏ . 

واحتضنتها امها بين راغا وهی تصيح: 

- مبروك یا فايزة.. اختك حديجةه ة اتخطبت.. عقبالك!! 
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وشهقت فايزة من الفرحة, والقت بنفسها بين احضان 
خديجة وهی تصیح: 

- مبروك يا حبیبتی.. الف مبروك. 

ثم ابتعدت عنها والفرحة لا تزال تلمح فى عینیها وسالتها: 

- یا تری Bowe‏ 

وقالت خديجة وهی تعاتب آختها فى رقة: 

- اللی یسمعك بتسالنی یفتکرك مش عايشة معانا. یعنی 
مش عارفه مین؟ 

وقالت فايزة کأنها تحزر : اسماعیل بیه؟! 

وقالت خديجة وهی تهز کتفیها: 

- طبعا.. يعنى حیکون مین؟!.. 

- افتكرت يمكن يكون مصطفی!!.. 

قالت خديجة وكأنها تلوم اختها على جهلها وتلقى عليها 
درسا جدیدا: 

~ مصطفی مش بتاع جواز. aE‏ 

وتدخلت بينهما الأم تقول وکان | الدنيا ا 
فرحتها. . 

LE SE 
للکوافیر» ولتبسی. الشاعة بل اريعة وزمان خالك جا‎ 

ثم نظرت الى فايزة قائلة: ۱ 

- بلاش Lue‏ النهار ده يا فايزة. ۳ 
آقفی لأختك.. اسماعیل cle‏ یلبس الدبلة الساعة سایعة!!., 

واتجهت فايزة الى غرفتها وقد بدأت الفرحة تغوص فى 





۰ ةس 





قلبها حتی اختفت!.. 

تزوجث نفس الشخص الذی كان یقضی معها اللیالی, 
ویبادلها کژوس الویسکی, ویمز بشفتیها. ويغترف بکفیه من 
جسدها.. نفس الشخص الذی یعلم عن عائلتها کل شىء 
ویساهم فى کل فضيحة من فضائحها .. 

ان كل ذلك لم يحل دون ان يتزوجها.. 

لقد كانت تعتقد ان اختها لن تخرج من حياتها الا بهذه 
الهدايا التى تتلقاها من الرجال, وهی قد زهدت فى الهداياء 
ولم تجد فيها ما يشجعها على ان تسلك سلوك اختها.. 

ولكنها لم تزهد فى الزواج!!.. 

لقد ارادت دائما ان تتزوج!! 

تری هل كان منير حلمی يتزوجها لو أعطته من نفسها ما 
أراد؟!.. 

هل كانت تتزوج الدکتور رشاد لو منحته شفتيها عندما 
طلبهما؟ ۱ 

هل هذا هو طريق الزواج؟.. 

هل الخطيئة هى الطريق الئ الفضيلة؟ 

وتذكرت كلمة قالتها اختها يوما: «اللى تخطفيه تتجوزيه»! 

هل الزواج مجرد عملية خطف؟!.. 

ولم تجد ما تجيب به على نفسهاء أى تقتنع به.. انما عاودها 
شعورها بأنها مظلومة وأنها شهيدة؛ فأخذت تبدل ثيابها فى 
بطء واسترخاء كأنها تعد نفسها للفدية الکبری, ثم وضعت 





ه ۱۵۰ 8 





ابتسامة dial‏ على شفتیها. وخرجت لتشترك مع العائلة فى 
استقبال الضیوف, وتشترك مع آختها فى فرحتها.. 

وجاء خالها.. انه الرجل الوحيد الذی تخشاه العائلة 
بعیدا عن العائلة» لا یزوزها الا فى الناسبات» وتستعد العائلة 
. عادة فى مناسبة زیارته بمأدبة دسمة تبدى خلالها البنات آکش 
احتشاما وتبدو آمهن AST‏ وقارا.. ‏ ` 

ولکن الخال فى کل الناسبات لم یحاول ان يسال كيف 
تعيش العائلةء ولم یحاول ان يتقصى من أين تصرف الام على 
بناتها ولا من gal‏ اقتنت هذه الشقة الفاخرة فى حى الجيزة.. 
كان كل مایهمه ان يمتع كرشه الضخم بالمأدبة الدسمة, ثم كان 
يهمه اكثر أن يسال توحيده عن قيمة ما ادخرته وفى ای بنك 
وكانت توحيده تحرص أكثر منه على ان تخفى عليه حقيقة ما 
كان الخال سعيدا بهذه العائلة لأنها لا تكلفه شینا وقد 


يستفيد من ورائها شيتا.. 
وكانت العائلة سعيدة به كمظهر لابد منه عندما تحتاج 
المظاهر الى has Jay‏ العائلة.. 0 
وانحنت فايزة تقبل يد خالها فقال لها وهى يفحصها بعينيه: 
- ماشاء الله, ده انتی كبرت آهو! ۱ 
ثم استطرد» وهو لایزال یفحصها بعینیه: 
ص انتی لسه بتروحى المدرسة ولا ایه؟ 
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وأجايت فايزة فى صوت خافت: 

E 

وقال فى وة أ اا اة اوو ین 
العائلة:: ۱ 

. -ماتتلمی فى البیت آحسن لغاية ما يجييلك ابن الحلال.. 
" ولا واخداها حجة علشان تضرجی کل يوم.. ورايحه فین, 

رايحة الدرسة.. وجایه منين» جايه من المدرسة! 

ثم التفت الى اخته قائلا: 

- جرى ايه يا توحيدة.. مش كفاية مدرسة للبنت دى ولا 
lish saul‏ معتدتاش بناسافی السن ده يزوسوا هدارس] 

وقالت توحيدة وهی تبتسم لتخفف من حدة اخیها: 

= اعمل فینها انه پا هويا آل عاد قطنم معلسة ال.. 
ورأسها والف سیف انها تروح المدرسة.. غلبت انی اتحایل 
علیها ands‏ فى البیتمم اخوتها: انا ها فيش فایده.. طول 
همرها عنيدة ورأسها ناشفا.. 

وقال الخال: 

- هی طالعة زى ابوها الله برجمه.. 

ولم تعن فايزة بالرد على خالهاء انما سكتت وأخذت تطوف 
بمینیها فوق وجهه YSIS‏ تنش الى مخلوق عجيب.. 

وسارت اجراءات الخطوية بعد ذلك كما تسیر فى كل بيت 
محافظ متزمت فى تقاليده.. , 

lactate‏ زج od‏ ری رة فك اما 
فى وجهه من تأثیر الخمر» ویصر على إمالة طربوشه فوق 
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dul,‏ حتی یلتقی طرفه بطرف حاجبه. وهو فى مشیته وحرکاته 
يبدى عليه الاحساس باصله العریق وثرائه العريض. ‏ ` 

clay‏ معه بعض اصدفائه آو ندمائه» پنثرون تحت اقدامه 
آيات النفاق.. ش 1 

واستقبلهم الخال بالكلمات العتادة, ثم وضع يده فى يده 
وقرآ الفاتحة.. 

ودخلت بعد ذلك خديجة تسير على استجياء كأنها لم تلتق 
برجل من قبل, ومعها شقیقتاها.. 

ووضع اسماعیل دبلة الخطوبة فى يدهاء وتعالت الزغارید 
فى ارکان النزل, وقدمت الشرپات.. 

ووقفت الام تشرف على کل ذلك» كأنها تدیر خطة موضوعة 
رسمت بنفسها کل خط فيها.. 

وجلست فايزة تدير عینبها فى JS‏ الحاضرین وتتعجب 
لبراعة التمثیل.. ان كلا مذهم وقور هادیء محتشم.. لا خمرء 
ولا ضحکات خليعة» ولا کلمات فاجرة!!.. 

لقد انقلب البيت فجاة الى بيت محافظ.. 

وانتقل الحاضرون» وهم فى وقارهم وهدوئهم» الى مائدة 
العشاء.. عشاء دسم أرضى شهية الخال العزین.. 

واستأذن اسماعيل وصحبه فى الانصرافء وهمس فى اذن 


E All بالا . بلاش‎ 
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وکرر الجميع کلمات الجاملة والتهنئة وقال الخال: 
- بأذن اللهء الليلة الكبيرة فى کتب الکتاب.. Gal‏ اصلنا 
ناس محافظین, والفاتحة Lats‏ نقرآها على الضیق.. ورینا 

وانصرف العریس وصحبه.. 

وجلست توحيدة مع اخیها فى الصالة.. واجتمعت البنات 
الثلاث فوق فراش خديجة یتحدئن عن مشروعات الستقبل. 

وقالت فوقیه: 

- شوفی الراچل يا اختی... اللی ما رفع عینه طول اللیل.. 

وأجابت خديجة: , 

- اسماعيل دایما يسكر فى الناسبات دی.. الحقيقة انه 
رأجل طيب» ما فيهش عيب الا الشرب.. وتقل الدم.. 

وقالت فايزة: 

- انما أنا ما كنتش مصدقة انك بتحبيه.. 

وقالت خديجة: 

- ولا باحبه ولا حاجة!.. 

- مش اتجوزتیه؟.. 

- طيب والجواز ماله ومال الحب.. راجل غنی ویحبوح 
وعایز يتجوزنى: اقوله لا؟!!.. 

- مادام ما بتحبهش كان لازم تقولیله لا.. 

ونظرت خديجة الى اختها نظرة اثنفاق, وقالت: 

- با فايزة فتحى باه ی انتی بت 3 بتقولی الکلام Od‏ 
عمرك لا حتتجوزی ولا حتحبی 
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- مش فاهمه!! 

- پعنی لو استنیتی على الجواز لغاية ما ند تتجوزی اللی 
بتحبيه عمرك ما حتتجوزى. . ولو استنيتى على الحب لفاية ما 

تحبى اللى يتجوزك عمرك ما حتحبى!!. : 

ی و . أنا TT‏ على te‏ 
ati‏ ۱ 
- یعنی US‏ اللی بیتجوزوا مابیحبوش اجوازهم؟.. 

- اللهم طولكه یاروح.. شوفی پاستی.. اللى زی ولا زيك لا 
تحب حاتحب ايه.. مش على الاقل شاب صغير وجمیل ودمه 
خفيف.. الشاب ده عمره ما بيقدر يتجوز. دايما تلاقيه غلبان 
وما حيلتهوش غير ماهيته.. اتناشر جنيه.. ولا بالكثير عشرين 
الوظيفة.. تقدرى تقوليلى اعيش مغاه باتناشر ولا عشرين جنيه 
إزاى؟.. 1 

وقالت فايزة: 


- أنا مستعدة اتجوز راجل فقير دقه ما دام باحبه!.. 


وقالت خديجة ساخرة: 

- ده كلام قصص.. الله يخيبك يا منير پا حلمى زى 
مابتخيب البنات بقصصك.. يا حبیبتی.. يا اختى.. با ستى.. 
افهمى.. اعقلى.. الجواز عيشه.. والحب مزاج» الجواز يعلى 
تاكلى وتشربى وتلبسى وتسكنى وتحوشيلك قرشین, والحب 
يعنى كلام pla‏ ومناظر حلوه. واغانى وجوابات ویوس 
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وحضن.. یعنی مافهش UST‏ ولا شرب.. الا باه اذا حبیتی 
البقال علشان يديكى حتة dine‏ وحبیتی صاحب العمارة 
علشان يصهين عن الاجرةء وحبیتی بتاع الصالون الاخضر 
علشان يقطع لك حتة قماش!!.. 

وقالت فايزة وهى تتحدى اختها: 

- وبا ترى اسماعيل عارف انك مش بتحبيه؟!!.. 

وقالت خديجة وقد بدأت تفقد أعصابها من طول المناقشة: 

- قصدك ايه.. يعنى اروح اقول له آنا ما بحبكش وتعالى 
اتجوزنی.. لا یا حبيبتى.. واوعى تفتكرى انی ضحكت عليه 
فشر.. ده حفيت رجليه قبل ما ارضی بيه.. وأحب أقولك انه 
قبل ما يكتب الكتاب لازم يكتبلى الفيلا بتاعته.. يا كده يا 


بلاش.. انا مش عبيطة زيك.. كل شىء بتمنه.. وقالت فايزة 
ساخرة: 1 

- على كده لازم بيحبك قوی.. اللى يدفع فيكى الثمن ده 
كله!!.. 


وردت خديجة صارخة: 

- ما يهمنيش اذا كان بيحبنى ولا مايحبنيش.. المهم انه 
حيتجوزنى.. . ومین عارفء؛ يمكن یطلقنی بعد شهر ولا 
شهرين.. 

وقالت فایزة: : 

JLT -‏ اتجوزتیه ليه بس؟.. 

وقالت خديجة وهی لا تزال تصرخ: 

- علشان اتجوز.. زى الراجل ما لازم یتوظف, البنت لازم 
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تتجوز.. علشان مایقولوش على بایره.. علشان عایزه یبقالی 
بيت وابقی ست بیت.. فهمتی؟!!.. فيه حاجة کمان قبل ما 
نقفل المحضر؟!!.. 

وقالت فايزة دون ان تهتن: 

- ومصطفى؟!!.. 

- ماله.. 

- كنت فاکره انك بثحببه.. 

- ولسه بأحبه.. 

- وحتضحی بحبه علشان خاطر اسماعيل؟.. 

- لأ.. اطمنى .. برضه حافضل آحبه.. 


ul -‏ جريمة.. فضيحة.. انتى يابنت مش عايشه فى 
الدنیا .. مش حاسه الناس بتعمل ایه.. ما تعملی زیهم وتریحی 


وقا طعتها فوقیه قائلة: 
- فكرتينى.. مصطفی ضرب تليفون وانتی بتلبسى الدبلة 
وبيقولك مبروك Sale‏ عريسك الخفة.... 


- يعنى عايزه تقولى ان كل واحدة بتتجوز, لها واحد بتحبه 
se‏ بهورها 4 كل اللات aS‏ 
وقالت فوقيه ساخرة وهى تهم بالقيام: 
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Gal .. -‏ بس.. استریحتی!.. 
وردت فايزة وفی کلماتها مرارة: 
Lob -‏ احتا بس.. Gal‏ اللى ما لناش أب بربینا ویحمینا.. 
احنا اللی دايرين على حل شعرنا.. لغاية الرجالة ما طمعوا 

وقالت فوقية وهی تفت الباب وتخرج: 

cree 

واظرت خديجة الى اختها فابزة طويلا كان لا تصدق ان 





نراعها وأحاطتها بها وقالت فی ا 

- انتی زعلانة من حاجة یا فايزة. as:‏ لفك 
حاچه؟..  ٠‏ 7 

وقالت فايزة فى صوت خفیض: 

hai 

- آمال مالك؟!.. 


— مش عارفه مالی.. آنا محتاره.. محتاره بینکم وبين 
آنا پاسمع حباجات کتیر.. پاسبمم اسمك واسم ماما فى العهد 
وعلی کل لسان.. 

وربتت خديجة على ظهر اختها قائلة: 
als -‏ انتى يهمك كلام الناس. . مافيش حد مابیتکلمش على 
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حد يا فايزة.. کل الناس بتتکلم على بعضها.. ولو عرفتی 
بلاوی الناس تصدقی اتنا آشرف منهم میت مرة.. 
وقالت فايزة وقد استراحت الى حنان اختها: : 
- آنا ما بستخملش حد يجيب سیرتکم.. 
وقالت خديجة: 
- تعرفی لو قفلنا على نفسنا البیبان والشبابيك:. برضه 
الناس حتتکلم علینا.. زى احنا ما بنتکلم علیهم.. هاتیلی اللی 
تعجبك وانا احكيلك Yule‏ ميت حکاية.. تعرفی زبيدة هانم مثلا 
أيه رأيك فیها؟ .. 
- ست طيية.. 
ذا ات رل ام . وؤاخد لها 
شقة فى ميدان الأزهار كل eee‏ 
age‏ ۱ 
ورحمة بابا.. تعرفى مين كسان.. اقولك حاجه بس ما 
تزعلیش.. تعرفى منير حلمی ماشنی مع مين اليؤمين دول؟ 
ورفعت فايزة راسها من على صدر اختها ونظرت الیها فى 
لهفة ممزوجة بالگم» واستطردت خديجة:: 
-:مع زوزو فتحی.. : ۱ 
۰ - مش ممکن.. دی حجت السنة اللی فاتت مع والدتها.. 
اه منم ما رجات قن lead‏ رمه معا > 
وقفزت فايزة من فوق الفراش ووقفت فى وسط الحجزة 





























- آنا باقولك حقایق.. بس عیبنا اننا ما بنعرفش نخبی.. 
ينانا "طول رها حريكة هرت lay‏ وميا هد كانت 
تقدر تعمل كل حاجة وتحتفظ بالظاهر. انما ما رضيتش تتجوز 
بعد بابا ما مات علشان خاطرناء والناس من يومها بيتكلموا 
عليها وعلينا.. رغم كده فضلت محافظة علينا وعلى شرفنا.. لو 
كانت سابتنا يوم ولا غمضت عينها عناء مين عارف كان جرى 
لذا ايه.. ولولا هيه ما كانش اسماعيل فكر انه یتجوزنی وتأكدى 
انه ما خطبنيش إلا لما عرف انی شريفة وانه ما يقدرش ياخد 
غايته منى الا بالجوان.. 

وقالت فايزة فى صوت ذاهل: 

- شريفة؟؟.. أيه هو الشرف؟.. 

وقالت خديجة وكأنها لاتزال تلقى على أختها درسا فى 
الحياة: 7 

- الشرف معناه انك تشغلى مخك.. انك ما تطلعيش فى 
السما call dy‏ ولا تندبيش على بوزك فى الأرض.. تفضلى 
واقفه على رجليكى وتشوفى الناس ماشيه إزاى وتمشى زيهم 
وتشفلی مخك فى كل خطوة ؟! 

وقالت فايزة فى صوتها الذاهل: 

- مش فاهمة !! 

وعادت خديجة تلقى درسها: 

- البنات اليومين دول كلهم زى بعض.. كلهم رايحين جايين 
فى السكك.. وماحدث عارف دی رايحة فين ودی جاى منين.. 
اللى رايحة تقرأ الفاتحة للسيدة يمكن تكون فاتت فى سكتها 
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على جرسونيرة.. واللی یقولوا علیها خسرانة تلاقیها غلبانة 
وعبيطة.. والرجالة كلهم زى بعض ماحدش عارف مين فیهم 
الکویس ومين الوحش.. اللى عامل شيخ تلاقیه مقطع السمكة 
۱ وديلها من تحت لتحت.. واللى داير فى البارات وييض حك 

وبیرقص یمکن یکون طیب وابن حلال وعنده اخلاق. دی حال 
الدنیا پا فايزةء ومافیش قدامك طریق فیها الا ان تشغلی مخك 
وتدوری على حالك!! 

وقالت فايزة وکانها تقاوم اقتناعهاء وتطرد شبحا مخیفا 
یحاول ان پسطو على رأسها: ۱ 

۔ آنا ملیش دعوة بالناس.. کویسین وحشین, مایهمنیش.. 
اللی يهمنى انى أكون مقتنعة باللی باعمله.. ماقعدش اسکر مع 
الرجالة وأترمى على کل واحد» وأقول الناس كلها بتعمل كده.. 
اذا كانت الناس كلها غلطانة, مش ضرورى اغلط زیهم!!. وقال 
خديجة وهی تطل على اختها بنظرة مشفقة: 
- انا خايفة Sule‏ يافايزة.. حتتعبی طول حياتك.. 

وأجابت فايزة ثائرة: 

معلهش.. أنا راضية بتعبی.. 

وخرجت وفى عينيها نظرات ثائرة .. انها ثائرة على الناس 
كلهم. 

وتتحدى المجتمع كله.. 

© 

وانشغلت العائلة كلها فى الاعداد لحفلة عقد د قران خديجة 

واسماعیل.. 





oe We 



























حتی فايزة جرفتها زحمة الاستعداد فانشغلت عن عذابهاء 
واصبحت تقضی يومها مع امها واختیها فى الطواف بالحال 
التجارية ودور الخياطة والطواف على العائلات لدعوتها إلى 
ويدأت تحس نحو اسماعیل بشعور احترام عمیق.. نسیت 
ادمانه الخمر. ونسیت کلماته الخارجة واصبحت تعتبره رجلا 
عزیزا عليها.. لا تنفر منه ولا تحتقره ولا تلومه.. بل ترحب به 
دائماء وتتحمل نکاته كما تتحمل اخطاء رجل ساذج طیب 
القلپ. 
وسألتها امها: 

- مش حتعزمی بتوع العهد پافایزة؟ 

وفکرت فايزة قليلاء ثم التمعت فى عینیها نظرات eg toll‏ 
وجلست تکتب دعوات لحضور الحفل إلى عميدة العهد والی 
جميع الدرسات. وإلى جميع الاساتذة Ley‏ فیهم الدکتور 
رشاد. وإلى زمیلتها هدی, بل حتی إلى زمیلتها عريرة. 

وکانت تکتب اسم JS‏ منهم على بطاقة الدعوة: وکآنها 
تصفعه» وتتحداه» وتعلن نفسها آمامه.. 

وأقسمت توحيدة ان یکون فرح ابنتها تاما من کل شی». 
واتفقت مع لیلی مراد. 

واتفقت مع کارم محمول .. 

واتفقت مع نعيمة عبده لتحيى زفة العروس. 

واتفقت مع موسيقى البوليس لتعزف الحانها بجوار باب 
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العمارة. 

وزينت واجهة العمارة كلها بالكهرياء. 

واقیم صوان کبیر شغل سطع العمازة کله.. وقسم إلى 
قسمین: قسم للسیدات» وقسم للرچال.. 
لم تدع شینا لم تعده ولم تنفق علیه.. وکانت مسرفة.. غاية 
الاسرافت::وکان اسماغیل بطاوغها فى اسرافبا ي نة 
وسذاجة.. كأنها كانت ترید باسرافها ان تعوض شینا 

وجاءت الليلة الموعودة.. 

ويدأت فايزة تحس بالقلق.. كان هناك شىء يقبض قلبها 
ويهز رئتیها بعنف داخل صدرها. 

كانت تخاف.. تخاف ان يتخلى الناس عنها وعن عائلتها. 

تخاف ان يعاقبهم المجتمع فلا يلبى دعوتهم إلى الحفل. 

وتصورت فى انقباضهاء الصوان العريض وقد خلا إلا من 
بضعة انفار.. وتخيلت ليلى مراد تغنی فى مأتم انصرف عنه 
المعزون. 

.. وكارم محمود يعزف على عوده كأنه يبكى حظه, وتخيلت 
نعيمة عبده تقود الزفة بين المقاعد الخالية وتخيلت البوفيه 
والخراف التى فوقه اکثر عددا من الواقفين حوله.. 

وتخيلت اختها خديجة تبكى حفلها الخالى كأنه انقاض 
خيالها وامها تضرب كفا بكف وهی تهدد وتتوعد کعادتها, 
واسماعيل مكتف بندمائه يشرب الكأس تلو الكأس ولا يجد من 
تراد Berge‏ 
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daly‏ خوفها يشتد كلما اقترپ اللیل. حتی خيل الیها انه 
اهون علیها ان تقر.. 

ولکن الدعوین بدآوا يفدون لهم. . ۱ 

جیرانهم القدامی» وجیرانهم الحالیون والاصدفاء 
والصدیقات واقریاژهم الذين لم يروهم من زمن.. ثم مدرسات 

. العهد وزمپلاتها.. وبعض اساتذتها. 

كلهم ماعدا العميدة والدکتور رشاد. 

ولکن العميدة ارسلت برقية.. والدکتور رشاد ارسل باقة من 
الورد . ۹ 

وادارت عینیها فى الصوان الزدحم وامستلات انناها 
بالضحکات والضجیم.. ولم تحاول ان تستمم إلى همسات 


الدعوین؛ ولم تحاول أن تسال نفسها: هل جاء کل هؤلاء من 
اجل لیلی مراد وعزورن الحشی؛ أم لیشارکوا اخنها فرحتها؟ 
وابتسمت ساخرة من الجمیع» وهمست بینها وبين نفسها؟ 

. الناس كلاب. ۱ 
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وقامت فايزة من نومها صباح الیوم التالی لحفلة قران 
Gast‏ والدنيا قد اتسعت امامها کف اصشهت ترى ماوراء 
الأفق.. اصبحت تحس انها ارتفعت لتقف فوق جبل dle‏ 
وترى دنيا لم ترها من Jad‏ وترى الناس كما لم ترهم من 
قبل.. تراهم صغارا اقزاما لا یژیه لهم, انما یتعلقون بقدميك 
CA‏ بسرت بينهم::وعلى ig ge‏ خطاك تستطيع آن فق 
طريقك: وان تنفضهم عن قدميك؛ وان تصل إلى هدفك. 

لقد رات الناس على حقيقتهم نما لبوا الذعزة لحضنور 
حفلة قران اختها.. الناس الذين كانت تخافهم وتخاف 
الستكهم وادازش عتهم سارك امهنا pase‏ الناش النين 
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اعتقدت يوما آنهم نبذوها من مجتمعهم» ونبذوا عائلتها لانها 
عائلة لا تراعی اصول الفضيلة ومظاهرها .. هؤلاء الناس قد 
" جاءوا كلهم إلى البیت الذی اتهموه فى عرضه.. جاءوا 
بنسائهم.. ورجالهم.. وشیوخهم.. وشبابهم جاءوا بکل 
تقالیدهم وورعهم وتقاهم ومظاهرهم» لیستمعوا إلى غناء لیلی 
مراد وکارم محمود» ویشاهدوا رقص نعيمة عبده» ویلتهموا 
الاطباق التی اعدها لهم عزوز العشی!! 
ما آرخص الثمن الذی تستطیم ان تسترد به کرامتك فى 
الجتمم!! ۱ 
یکفی ان تقیم حفلاء وان تستأجر مطربة» وان تعد طعاما 
یکفی هذا ليزحف الجتمع كله اليك على يديه وفدمیه.. ككل 
البهائم التى تسیر على Haast‏ 
یکفی هذا لتحمل توحيدة لقب «هانم» ویقبلها جميع نساء 
ویکفی هذا لتصبح خديجة «عروس الوسم» كما تقول 
الصحف, وان یحتفل بقرانها کل الناس وپنفس الحمناس 
الذی یحتفلون به بمولد القدیسین وآولیاء الله الصالحین!! 
ویکفی هذا لتصبح فوقية حلما پراود کل شاپ یسعی 
للزواج ویراود کل ام تفکر فى ان تختار لابتها زوجة.. 
مادامت فوقية من عائلة تستطیم ان تقيم مثل هذا الحفل 
الباذخ الکریم!.. 
ویکفی هذا لتقتنع فایزه بأن الناس كلهم كلاب!! 
وعادت فايزة الى العهد بعد ایام من عقد قران اختها.. 
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انها لم تنس قصتها مع استاذها الدکتور رشاد.. 
. ولم تنس خيانة صديقتها هدى لها عندما الي ۱ 
للطاليات.. 

ولم تنس مشاجرتها تسن عزيزةء وما تفوهت به من 
د ES‏ 

ولم تنس الخطابات الصقيرة التى ا بعض 
obo ll‏ ويعض الطالبات الى العميدة.. 

وقد عادت الى المعهد لتتحدى هؤلاء جميعا 

انها لا تزال مؤمنة بمعانى الفضيلة. ولا تزال مؤمنة بأن 
الشرف هو ان يبقى كل ما فيها عذريا لا تمتد اليه يد رجل» 
ولا تزال مؤمنة بأن الحب ليس له الا نهايتان: الزواج.. او 
الانتحار.. 

ولم یتخول ايمانها رغم الجهود الكبير الذى بذلته اختها 
خديجة لتقنعها ou‏ «الشرف» هو «الذكاء» وان من يستطيع 
ان پستعمل ذکاءه يصبح شریفا فى نظر الناس, وان الزواج 
«عيشة» والحب «مزاج» ولا يمكن أن تجد العيشة والزاج فى 

كل ما تحول فيها انها لم تعد تومن بالناس» ولم تعد 

لم لا؟.. 
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لقد داقع محمد عن مبادیء الاسلام بحد السيف.. 

ونشر السیحیون فضائل دينهم بحد السيف.. 

وكل أضحاب البادیء تحدوا الناس نمبانشهم» وحاريوا 
فى سبيلها.. . 

وستمارب هی.. ستتحدی.. ستطرد عن نفسها الشعور 
بالعذاب والظلم.. وستنسی انها تعسة منذ ان مات عنها 
أبوها وستجعل من مبادئها آبا لها یصونها ویحمیها .. 

ولکنها لم تجد نفسها فى حاجة الى اعلان الحرب.. 

لقد استقبلتها زمپلاتها الطالبات مرحبات. وأخذت کل 
منهن تهنثها بزواج شقيقتهاء ووجدت العهد كله پتحدث عن 
حفلة «cl pall‏ وعن ثوب العروس, وعن اغانی لیلی مراد. وعن 
تصرفات الدعوین.. 

حتی العميدة نادتها وهنأتها ثم قالت لها وهی تفتعل 
الحنان: 

tal»‏ عايزاكى تاخدى بالك من نفسك يا فايزة. . مش عایزه 
paul‏ عنك dala‏ اید|».. 

واجابت قايؤة وعلی شفتیها ابتساهة فیها من السخریة 
اکثر مما فیها من آدب: 

- بإذن الله.. 

وربما خیل الیها ان الطالبات يتهامسن Land‏ بینهن عن 
الحفل, وعنهاء وعن عائلتهاء وآنهن لم یعفینها من آلسنتهن 
رغم تلبیتهن لدعوتها.. ولکنها لم تعد نهتم بالهم‌سات.. 
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يرفع صوته برأيه آشبه بالذی یکتب خطاب تهدید غفل من 

أصبحت تثق فى نفسهاء وفاض هذا الشعور بالثقة على 
وجهها وأطل من عينيها وطبع جميع تصرفاتهاء حتى أحست 
به جميع الطالبات» فأصبحن اقل تجروًا علیها, وأصبحن 
يتوددن اليها.. بل أنها وجدت بين طالبات السنة الأولى من 
تحبها Lo‏ عنيفا فتهديها الورود كل صباح» وتطلب صورهاء 
۰ وتكتب لها خطابات أقرب الى الخطابات الفرامية.. 

وكانت كلما ازدادت ثقة فى نفسهاء إزدادت احتقارا 
للناس وأقنعت نفسها بأن كل ما تبديه لها الطالبات من تودد 
ما هو الا نفاق.. وأنهن ينافقنها لأنهن شعرن بقوتها.. وقوة 
جمالها.. وقوة مظهرها وقوة تحديها لهن!!.. 

حتى الدکتور رشاد أصبحت تتحداه.. 

لم تعد تخفض عينيها عندما تلتقى به اى عندما يلقى 
درسه.. اصبحت تحملق فيه طوال الوقت بعينيها كأنها 
تتحداه أن ينظر اليها.. واصبحت ترد اسئلته فى قوة وحزم 
وثقة.. بلا ضعف, وبلا تردد» ويلا شعور بانها اخطأت يوم 
سمحت له باعطائها دروسا خصوصية. 

وخيل اليها ان الدکتور رشاد بدا یتراجم.. بدأ يخشاها 
ويتحاشاها حتى لم يعد يرفع عينيه اليهاء وكل ما هنالك انه 
ظل يظلمها فى تقدير الدرجات لها وريما كان ينتظر منها ان 
تتقدم اليه لتحاول ان ترجوه ان ینصضفها وان يرفع من 





























الدرجات التی یقدرها لها.. ولکنها لم تفعل.. كانت plas‏ 
الثمن الذی تدفعه لتشتری به الدرجات.. وربما كان یکفی ان 
تبتسم له او ان تجری وراءه عقب القاء درسه كما تفعل بقية 
الطاليات.. : 
ولكنها لم تفعل.. لم ترض ان تدفع شيئا من الثمن.. ولم 
تابه بدرجاتها فى الأدب الانجلیزی.. انما ظلت تتحداه وتجره 
الى مناقشتها اثناء الدرسء وكأنها تتلذذ من شعورها 
بتحدیه» وتتلذذ من ایمانها الجدید بنفسها.. ۱ 
وختامنها هذا الشهوى فى البيت Nati‏ 
كانت خديجة قد انتقلت الى بيت زوجها.. «فيلا» انيقة فى 
شارع quell‏ ولم يبق فى البيت الا هی وشقيقتها فوقيه 
وامها.. وقل عدد الرجال الذين يترددون على البيت؛ عندما 
اصبح اسماعيل وأصحابه يقضون سهراتهم فى بيت 
اختها.. 
ولكنها لم تعد تشعر بالثورة التی كانت تشعر بهاء سواء 
قل ase‏ الرجال او زاد.. 
لقد آصبحت تعتقد ان الجتمم يقر امها على سلوکها 
بدلیل انه لبی دعوتها الى حفل عقد القران.. 
لقن حضرت كل الأمهات هذا الخفل» وكل ses Gil‏ وكل: 
البنات.. حضرن وهن يعلمن عن سلوك امها ما يعلمن.. 
فلماذا تظلم أمها وحدهاء ولاذا تثور هی وحدها ما دام 
الجتمع كله لا یثور.. ۱ 
وقربها هذا التحلیل من أمهاء لم تعد تنفر منهاء aly‏ تعد 
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تتحاشى الحدیث معها.. بل آقبلت علیها فى کل مناسبة 
تسمع منها مشاکلها وتحاول أن تحلها معهاء وتسمع 

نصائحها ولا تعمل بها .. 
٠‏ وراد التقارب بینها وبين أختها ایضاء وأصبحت تستمع 
الى مغامراتها كما تستمع الى قصص واقعية من صمیم 
الحياة.. 

راقن حسف تفار الي الرجال الذين يفدون الى المنزل 
كضيوف عادیین» ولم تعد تسائل نفسها عن السبب الذى 
يزور الرجال من أجله بيتا لیس فيه رجال.. لم تعد تتساءل, 
فلا بد ان المجتمع يسمح بذلك, فاذا كان فى ذلك خطيئة فهى 
خطيئة الجتمم كله.. : 

ولم تعد تخشى هؤلاء الرجال, ولم تعد تتعند ان 
تتحاشاهم ولكنها بقيت لا ت تشترك فى سهراتهم لا لشىء الا 
لانها لا تريد ولأآنها لا تجد متعة فى الاشتراك فى هذه 
السهرات. ولأنها تؤمن بأنه اذا كانت هذه السهرات هی 
خطيئة المجتمع كلهء فهذا لا ينفى انها خطيئة.. 

وعندما كانت تأوى الى فراشها لم تكن تجد خيالها فوق 
الوسادة وعذابها تحت اللحاف.. لقد طردت خيالهاء وطردت 
عذابها. . ولم يبق لها الا الوحدة!!.. 

لقد كان الخپال والعذاب یملان وحدتها « ویلهیانها فی 
عزلتها عن الناس, فلما طردتهما لم تجد ما یعوضها عنهما.. 
لم تجد هناء ولا سعادة.. لم تجد الا شعورها باحتقار - 
الناس.. واحساسها بالثقة فى نفسها.. 
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ولکن ماذا تفعل بهذه الثقة؟.. 
الى أين توجهها؟.. 
ماذا ترید؟... 
انها تريد ان تكون معلمةء وهی فى سبيل ذلك تذهب الى 
العهد وتفضى وقتا طويلا فى استذ‌کار دروسها.. ولکن للا 
العهد ولا الاستذکار یکفیان للء وحدتها.. هناك ناحية من 
ناحیتها يشغلها فراغ کبیر:: وهذا الفراغ بدا يعذبها!. 

واشتد احساسها بالوحدة.. 

وقرأت فى کتاب الفلسفة قول « نيتشة»: «الرجل القوى 
هو الرجل الوحید»!. 
تفعل بقوتهاء وماذا تفعل بوحدتها. هل تصبح فيلسوفة 

ثم ان نيتشة یتحدث عن الرجل القوی.. وهی ليست 
رجلا.. انها فتاة. هل الفتيات ايضا يصسب حن اقوياء 
بوحدتهن!. 
وبدأت تفكر فى شغل وحدتها.. الوحدة التى تدهمها مع 
ولم تجد الا التليفون.. وقفز الى ذهنها الاستاذ منير 
ی 

لم لا تحادثه!. 

لاذا تخافه!. 
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وقد خدعها عندما ادعی حبها وهو على علاقة باختها.. 
وهذا صحیح ایضا!. 

ولكن لاذا تخاف من جداعة: ما دامت تعلم آنه خاد ع!!.. 

الا تثق فی نفسها!. 

ألم تقرر أن تتحدی الجميم!. ‏ . 

وادارت رقم منير حلمی.. الرقم الذی لا تزال تحتفظ به 
فى ذاکرتها .. 

وتثاءب قلبها فى صدرهاء عندما.سمعت صوته» وکأنه 
يستيقظ بعد نوم طویل» وپذلت جهدا کبیرا لتسیطر على 
نبرات صوتهاء وفالت فى لهجة ساخرة متحدية وقلبها لا 
يزال يتثاءب: 


- الأستان منير؟.. 
وسمعت صوته الكسول يرد عليها كانه يدعوها الى ان 
تكسل بچانبه: ٠‏ 


- آیوه يا آفندم.. 

= فصن الأحيرة aa‏ قو با lial‏ 

فاجابها وقد اهتز صوته من الفاجاة: 

- معلهش.. القصة الجاية حتعجبك Gil‏ الله... 

- مش ممکن.. ولا Lind‏ بتکبتها تعجبنی 

- مرسی.. وحضرتك تبقی مین؟.. . ۱ 

- آنا واحدة.. واحدة عایزه تقولك ان الخیال اللى بتکتبه 
ده ما حدش یصدقه.. والحب اللى بتحکی die‏ مش موجود.. 
| عايزاك تکتب قصة من الحیاة.. قصة تصور حياتك او حياة 
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آی واحد او واحدة من اللی عایشین على الارض.. 
وأجاب كأنه يهتم بسماع نبرات صوتها أكثر مما pigs‏ 

بسماع ما تقول: 
- انا فاکر اووس ار 

- ما آظنش.. 

- طیب.. اسمك ایه.. 

- ملکش دعوة.. 

- آول حرف من اسمك ایه؟.. 


- ما قولکش.. 
- أقولك آنا.. 

وخفق قلبها وضعف صوتها وقالت: 
Jie‏ 

فيض حلقى لو كان dat‏ نما ان 
— طدب.. 


- أول اسمك يا ستى «ف».. مش کده!!.. 

وألقت فايزة سماعة التليفون كأنه صوته لسع يدها.. ولم 
ترد علیه.. 

وخيل اليها بعد أن ألقت سماعة التليفون انه يقبقه 
بصوت fle‏ شماتة فيهاء وتباهيا بذكائه الذى اكتشف اسمها 
من وراء صوتها.. 

انه يظن انها عادت eal‏ ولكنها لم تعد.. انما فقط اخذت 
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" تحادثه فى التلیفون فى فترات متفاوتة بعيدة.. کل شهر Bye‏ 
وأحيانا کل شهرین.. وکانت تحرص دائما على أن يدور 
حديثهما حول قصصه. حتى اذا بدأ يخرج بالحديث عن 

. مجال القصص .. هریت وانهت الحديث!!.. 

كانت تعلم ان ثقتها بنفسها لها حدود. وانها قد تلين امام 
منطقه والحاحه.. وقد تذهب اليه فى بيته وتعيد حياتها من 
اولهاء فكانت تفر عند الحد الذى تعتقد انها ستضعف عنده! 

ولم تكن الأحاديث. التليفونية تكفى لشغلها عن وحدتها. 
فيدأت تزحم حياتها بالصديقات.. صديقات من جیرانها, 

" وصديقات من المعهد.. وعودت نفسها ان تقابل النفاق بنفاق» 
والمجاملة بمجاملة» والمظهر الكاذب بالمظهر الكاذب.. بل انها 
بدأت تشجع صديقاتها على ان يروين لها مغامراتهن 
ويشركنها فى اسرارهن» وأصبحت تقر ان تتحدث احدی 
صديقاتها مع فتاها تليفونياء وان تتستر على صديقة اخرى 
عندما تدعى امام اهلها أنها كانت فى زيارتها بينما هی على 
موعد مع فتی. 

لقد آصبحت نقراً الخطيئة وتعترف بها كحقيقة من Gilda‏ 
الجتمم» ولا تقترفها. ۱ 

ولکنها ظلت تحس ان بينها وبين صدیقاتها حاجزا 
يبعدها عنهن كلما حاولن ان يقترين منهاء ويبعدهن عنها 
كلما حاولت ان تقترب منهن.. 

حاجز يقوم من مبادتها.. فليست لها مغامرات تضمها 
الى مخامراتهن, ولا تريد ان يكون لها مغامرات.. 
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وهو حاجز یقوم من طبيعة حیاتها .. فهی حرة فى حیاتها 
ولم تتعود آمها ان تحد من حريتهاء فلیست مضطرة ان 
تکذپ كما تكذب صدیقاتها. ولیست مضطرة ان تحتال على 
وأصبحت تعيش بين هؤلاء الصدیقات كأنها تعيش فى 
دار للسينماء تشاهد الفيلم دون ان تشترك فیه» ودون ان 
پحس بها الممثلون والممثلات!!.. ۱ 
وانتهی بها هذا الشعور الى ان اکتشفت انها لا تزال 
وحيدة.. وان الوحدة اقسى عليها من خيالها الذى طردته, 
ومن عذابها الذى انتصرت غليه.. 
وحاولت ان تسترد خيالها.. 
حاولت ان تعود لتعيش فى قصص الحب التى تقرآها.. 
ولكنها لم تستطم. فالحقيقة التى تكشف امامها.. حقيقة 
الناس.. كانت تصدمها فى خيالها.. 


واستسلمت لليأس.. 
انها قوية.. 


وهی واثقة فى نفسها.. 
وهى تتحدى المجتمع وتحتقره.. 
ولكنها يائسة.. يائسة من ان تجد سعادتها!!.. 
9 
ومرت الایام.. 
وتخرچت فايزة من العهد. وکل ما تحس به ان الدکتور 
رشاد قد ظلمها فى تقدیر درجات Bale‏ الادپ الانجلیزی, رالا 
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الغربية.. 

وكانت تعلم انها تستطيع ان تعين فى احدی مدارس 
القاهرة, لو سعت لدى بعض موظفى الوزارة» او لو وسطت 
deal‏ لني عميدة المعهد .: وقد عرضت عليها امها فغلا ان 
تتوسط لهاء وعرض عليها اسماعيل زوج اختها ان يتدخل 
بنفوذه لدی بعض اصدقائه, ولكنها رفضت وأصرت على 
افش قرخت Gal‏ 

- ما هو يا تشتغلى فى مصرء يا مفيش شغل ولا هباپ.. 
مش كفاية سبتك لغاية ما أخذتى الشهادة, ويكون جزائی 
انك تضحططی قلبی وراکی.. آنا عارفة خا تعیشی ازای.. 
ولا خناکلی ell‏ 

وقالت فايزة فى رجاء: 

- معلهش يا نینه.. هو «انا رایحه مجاهل افریقیا.. دی 
السافة ساعتین بالقطر.. وکل يوم حا بعتلك جواپ!!.. 

وعادت الأم تقول: 

- انا بدی اعرف حا تخدی ايه من الرمطة دی.. ما انت 
قاعدة پابنت الناس. ناقصك dale‏ بتشتکی من حاجه؟ 

وقاطعتها فايزة وهی تحاول ان تبدو مرحة: 

- علشان یقولوا يا نینه ان بنتك مدرسة آد الدنیا.. 

وريما اعجبت توحیده بهذا العنی» وأحست بالزهو لانها 
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- طیب Lal‏ نشوف الذرسة حا تجيب لنا ایه!. 

وقالت فايزة وهی لا تزال تحاول ان تبدو مرحة: 

- حا تجيبلك كل ad‏ :باذن الله.. E‏ 

وقاطعتها فوقيه: ْ 

- والتبی انا مستخشراکی فى الهم ده. . ده al‏ اجمل 
واحدة فیناء ولولا قنزحتك كان زمانك اتجوزتی وپقالك بيت 
اد الدنیا .. 

وقالت فایزه ضاحكة: 

- ما تخافيش تو ما تتجوزی انتى؛ حابطل قنزحة اا 
على طول وراکی!!. 

وقضت العائلة اياما تستعد لسفن ا ة, وکل افرادها لا 
يكفون عن الحاحهم بأن ترفض فايزة السفر, وأن تسعى 
لتعين فى احدی مدارس له او تبقى فى البیت وترفض 
العمل.. 

ولكن فايزة اصرت على أن تسافرء فقد كانت تريد شيئا 
جديدا فى حياتها.. تريد ان تبتعد عن الجتمم .الذى يحيط 
بهاء وعن بيتهاء وعن عائلتها.. 

انها لم تجد السعادة هنا.. فلتجرب ربما وجدتها هناك! 

ووقفت العائلة كلها تودعها على محطة القطار.. 

. الأم تبکی» وتكرر وصاياها على ابنتها: 

- كل يوم خميس وجمعة تقضيهم معانا.. اوعى تتأخرى 
وتلمى هدومك كلها وتجيبيهم معاكى يتفسلوا هنا. .ما 
تكليش الأكل plats‏ المدرسة.. فاهمة.. ابعتى اشترى اللى 
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تشتهیه.. و.. وتستمر الأم فى وصایاها .. بینما فوقیه تحادث 
خدیجه فى موضوع لا يمت الى سفر فایزه» واسماعیل 
یتشاغل عن الجمیع بالنظر الى بقية السافرین. ویدق الارض 
بقدمه كأنه يتعجل ساعة الوداع.. الساعة التی لا تستطیع 
فیها ان تحزن OY‏ لیس فیها سبب كاف للحزن ولا أن تفرح 
لأن ليس فیها سبب كاف للفرح.. انها ساعة تمر ثقيلة 
كالضباب المشبع بالرطوية!!.. 

وقد مضت ساعة الوداع.. 

وتصرك القطار. اودوع الأم لاتزال آثارها على صدنر 
فايزة. واحمر شفاة شقيقتيهاء لا تزال آثاره على خدیها.. 

واطلت فایزه على الزارع التی يمر بها القطار بعینین 
ساهمتين كأنها تمر بحياتها كلها. . الحياة الجافة التی لم 
تبللها إلا الدموع.. 

وعادت تسائل ed‏ لماذا قبلت هذه aii‏ . لماذا لم 

تبق فى بيتها؟. . لماذا لم تقبل eee‏ حي 

تقیم معها؟.. 

انها لا تدری؟.. ‏ 

لا تدرى ماذا تريد.. فان الطريق الذى تسیر فيه ليس هو 
طريق الزواج» ولو قبلت ان تقيم هع اختها خديجة لتزوجت 
احد اصدقاء زوجها: ولكنها لم تقم معها وأصرت على 
السفر؟. ۱ ۱ 

لاذا؟:. 

ريما لأنها ee‏ فو ما . حظها فى 
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حياة شريفة نقية طاهرة.. الزواج فیها حب ونقة» ولیس خطة 
موضوعة تدبرها cal‏ الزوج فپها حبیب ولیس ممولا!!.. 

وريما لأنها عندما فقدت ایمانها بالناس لم تعد تؤمن الا 
بنفسها.. وقد ارادت ان تثبت لنفسها انها قوية وآنها 
تستطيع أن تعيش فى دنيا بلا رجال!!.. 

وريما لأنها وجدت فى هذه الوظيفة ما يشغلها عن وحدتها 
وما تملأ به الفرااغ الكبير فى حیاتها.. 

وريما لأنها تفر من شنیء.. تفر من نفسهاء من عائلتهاء 
من الجتمع.. 

انها لا تدری. 

لا تدرى شینا.. 


وأحست انها مقبلة على عالم مجهول.. 








ووقف القطار عند محطة الوصول, واطلق نفسا عمیقا كبأنه 
يستريح من حمله الثقیل.. ؛ ۱ 
وأطلت فايزة من نافذة القطار على العالم الجهول الذى 
وصلت اليه.. وخيل اليها انه عالم مجهول فعلاء وأنها تقف على 
ابواب غابة كثيفة تسكنها أقوام غريبة.. الناس غير الناس الذين 
کانت تراهم فى القاهرة. والتعابير الكسولة التى تغطى وجوههم 
' ترسم دنيا غير الدنيا التى خرجت منهاء واللهجات التى تسمغها 
تملا آذنیها بضجيج مثير لا تكاد تتبين منه شيئاء والرائحة التى 
.. تملا أنفها تسدل على روحها ستارا كثيفا يفصل بينها وبين ما 
مقن من عمرها. . رائحة الفلإحين ورائحبة المؤارع؛ ورائحة 
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البهائم.. 
وأحسث برهی.. 
ومرت علیها لحظة تمنت فیها ان تعود الى القاهرة» وأن تلقی 

بنفسها فوق صدر أمها لتحتمی به, ولکنها جمعت ارادتها, 

واستردت ثقتها ينفسهاء وتذکرت تحدیها الجتمع.. ثم نادت 

شيالا وناولته حقيبتهاء ونزلت من القطار.. 
لم يكن احد فى انتظارها.. ولكنها ما كادت تضع قدميها على 

رصيف المحطة حتى التفت العيون حولهاء وكأن كل شىء فى 

هذه الدنيا الغريبة قد توقف لينظر اليها.. الى القوام الذى يتثنى 
كآنه يتأوه من الالم» والى البشرة السمراء النضرة التى انسكبت 
فوقها الوان الصحة والعافية فبدت فى لون الرمان» والی الشعر 
الأسود المتماوج كأنه استار الليل تعبث بها اصابع عاشق, والى 
الشفتين العريضتين وقد خلتا من الأصباغ فبدتا كوسادة ملاك 

صغير!!.. ۱ 
ونسى ناظر المحطة امر القطار وسقطت يده من فوق الجرس 

الذى كان على وشك ان یدقه» ورکز عينيه عليها فى نظرة بلهاء. 

وقد سقط احد فكيه من تحت شاريه المتهدل.. 
وتسمر المعاون فى مكانه, ثم قال لزميل له وكأنه يخاطب 

نفسه: «شایف یاوله اللی انا شایفه»!! ۱ 
وأسقط ثری ریفی یجلس على «البوفیه» مبسم الشيشه من 

فمه وصاح وكأنه يتلمظ على أكلة دسمة: «أهلا.. أهلا.. شرفت 

بلدنا»!۱.. ۱ 
وقام ثلاثة من الشبان برتدون حللا افرنجية کلحت من كثرة 

كيهاء وکل منهم يحمل فوق رأسه اقة من البریانتین الرخیص 
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اللامع. . قاموا يتبعونها فی se‏ وفى نی كل متهم خلا 
موضوعة!!.. ' 
وتعمدت فايزة آلا تشعر نقسها a‏ 
استقیلت بهاء وسارت وراء الشیال الذی كانت تعلو شفتیه 
ابتسامة خبيثةء حتی خرجت من المحطة ورکبت عرية جنطور 
وقالت للسائق فى لهجة فیها من الجدية وی یجپ: 
- مدرسة الینات يا اسطى!!.. 
واستدار اليها الساء كق الفكو فورظ وتر الا من بين 
٠‏ عينيه الرمدتین وقال فى صوت بطىء كأن العمر كله ينتظره الى 
ان يتم كلامه: 
= كنوك المدرسة الجديدة؟!. ۱ 
ونظرت اليه فايزة (gts‏ تستنکر تدخله Lash‏ لا يعنيه.. 
وقالت فى اقتضاب: 
- آیوه!!.. 
ولم يقل الرجل شيئاء انما عاد يستدير فى بطء ناحية الخيل: 
. وأسقط رأسه فوق صدره كأنه اغفی.. 
وسارت العرية فى شبوارع alll‏ وسط موکب من لعیون 
التی اصطفت على الجانبین.. 
ولم تلق بالا الى التعليقات التى نثرت علیها وهی فى جلستها 
من:العرية. ولم تسمع شيئا من الهمسات التى مرت بهاء بل لم 
تعلم انها اصيحت حديث البلدة كلها منذ اللحظة التی جاءت 
ووصلت المدرسة.. بناء ضخم بالنسبة لعظم مبانى المدينة 




































ویبدو من طراز مبانیه كأنه آلیق لیکون سجنا منه لیکون مدرسة 
بنات.. وقد ترکت حديقته بلا زرع. وترك السور الذی يحيط به 
' دون ان يتم» وترکت الحفر التی خلفتها عملية البناء كما هى رغم 
مر السنين.. ورغم ذلك فلم يكن البناء بالنسبة لبانی المدينة يبدى 
يترك حديقته بلا زرع؛ وأن يترك السور قبل أن يتم» وان يترك 
هذه الحفر التى تحیط به وتفغر فاها امام الداخلين والخارجين.. 
وكأن المهندس ا موهوب تعمد أيضا أن يلطخ واجهة البناء بهذا 
cb‏ وان يحطم زجاج بعض النوافذء وأن يخلع ضلف بعض 
البواب حتی پنسجم الیناء مع باقى أبنية ة المدينة.. 

ومرت لحظة آخری شعرت فیها فايزة بالرهبة عندما وقفت 
بها العرية آمام باب المدرسةء ولکنها تمالکت نفسها, ودفعت 
الباب.. 

كان العام الدراسی لم يبدا.. 

وكانت المدرسة يسودها هدىء وصمت.. 

ودقت فايزة على الباب الكبير بيدها ففتح لها hy‏ ريفى» 
ونظر اليها وکانه عرف من ga‏ فافسع لها الطريق؛ ومد يده 
Ih‏ حقيبتهاء واکنه عاد وأسقطها فجأة Ving‏ ينظر الى فايزة 
من جديد وكأنه لم ير كل شىء فيها من النظرة الأولى او كأنه 
تبين انها صنف جديد من المدرسات لم يفد من قبل على 
المدرسة.. 


ya:‏ يتلعثم: 
د لله على السلامة.. 
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وقالت فايزة فى برود حاولت ان تخفیه بایتسامة فاترة: 

- الله یسلمك.. الست الناظرة موجودة؟.. 

- آیوه .. موجودة.. حصلت لذا البرکة!!.. 

وحمل الرجل الحقيبة فوق کتفه وسار خلفها يدلها على 
الطریق الى مکتب ناظرة المدرسة.. 

ولم تفاجأ فايزة برؤية الناظرة, كانت كما تخيلتهاء وکما رأت 
معظم الناظرات.. سمينة» مكتنزة الوجه» فى عینیها دائما معانی 
السلطة التی تتمتع بهاء وفی حركتها نقل کأنها زوجة عمدة. 

وقد تساءلت فايزة کثیرا لماذا کل الناظرات سمینات.. وهل 
يجب ان تسمن ویکتنز وجهها اذا أرادت ان تکون ناظرة؟!.. 

واستقیلتها الناظرة بایتسامة متكلفة لابد منهاء قائلة: 

- آهلا وسهلا.. الحمد لله على السلامة.. 

وتوقفت الناظرة عن الحدیث قلیلا لتنظر الیها.. وطافت 
بوجهها فى لحات سريعةء ثم استقرت عیناها على ثوبها الائیق 
وشرابها النایلون. وحذائها الدقیق, وحقیبتها «الفرنیه»» والقفاز 
الأبيض الأنيق الذی تضعه فى يديها.. ثم ابتسمت ابتسامة 


- مش خسارة الفستان الحلو ده فى مرمطة السفر؟.. 
وقالت فايزة وهی تحاول أن تبتسم: 

. - أصله غسیل ومكوة با أبلة!!.. 

ورفعت الیها الناظرة عينيها وقالت فى حدة: 

- أبله ده أيه.. انتى فاكره نفسك تلميذة لسه؟! 

وقالت فايزة متعلئمة: 
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- آسقة.. آسفة ياست الناظرة.. 
وقالت الناظرة فى صوتها ve‏ 
- آیوه کده.. اتفضلی استریحی 
mica. Pe eh eee rte‏ 

غلی طرف الکرسی الکبیر الوضوع بچانب الکتب.. 

وسادت برهة صمت قطعتها الناظرة قائلة: 

- طبعا cil‏ عارفة اننا فى بلد اریاف.. صحيح البلد كبيرة 
انما برضه اسمها آریاف. وکل واحد فيها بيتكلم على التانى.. 
واكثر dala‏ تهمنى سمعة المدرسةء وسمعة المدرسة من سمعة 
معلماتها.. والحمد لله» من يوم ماحطيت رجلى هنا ماحدش قدر 
يقول كلمة ولا يفتح بقه.. 

وسكتت فايزة.. 

واستطردت الناظرة: 

- طبعا انتى عارفة ان الأخلاق قبل العلم.. وانما الأمم 
الأخلاق مابقیت. فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبواء والاخلاق تدل 
عليها الظاهر.. وعلشان كده حبيبت انبهك اننا مش فى مصصر.. 
الناس والعوايد حاجة تانية.. ويمكن سمعتی عنی انى شديدة 
انما على آد ما انا شديدة مع اللى تغلطه ياكافىء اللى ما 
تغلطش.. Ky‏ حاجة با كتب بيها تقاریر للوزارة اول بأول, 
والفتشین كلهم عارفين ان الدرسة اللى انا فيها بتمشى 
الألف. . 

وأحست فايزة .انها تختنق. . كانت تعتقد انها انتقلت الى 
مرحلة آخری بعد ان عینت مدرسة. . مرحلة G‏ تتم فيها شخصيتها 
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وتقف خلالها على قدمیها. ولکن حدیث الناظرة اشعرها انها 

لاترال تلميذة ولا تزال تعامل كأنها صبية فى حاجة الى نصائم 
فيما يجب أو لا يجب.. وضبطت اعصابها بصعوية» وقالت وهی 
تتلهى بالنظر الى قفازها: 

- باذن الله حا کون دايما محل رضاكى.. 

وایتسمت الناظرة كأتها اقتنعت بأنها سيطرت على ااوقف. 
وقالت وقد خفت حدة لهجتها: 

3 اتفضلی باه ری نی سين اش ۱ 
الشغل! 

وضغطت الناظرة علی الجرس؛ فدخلت خادمة ew‏ آو 
«الفراشة» فأمرتها: 

- اطلعی اندهی لست عيشة ولا ست سعدية ولا حد من اللی 
فوق.. اللی فاضیه فیهم تیجی 

وخرجت الخادمة. 

وأخذت الناظرة قسال فايزة عن دراستها وعن معلمات العهد 
الذی تضرجت فيهء الى ان جات سعدية.. فتاة فى الرابعة. 
والعشرین رفيعة القوام حتی لایبدو من تفاصیل جسدها شىء 
وكأنها عود من القصب. على وجهها مرح دائم وکأنها تخفی 
ضحکاتها فى شدقیها. 

وقالت لها الناظرة فى لهجة جدية: 

- أقدملك زمیلتکم الجديدة الانسة فايزة.. ۱ 

ومدت سعدية يدها الى فايزة وهی تقول فى ترحیب منطلق: . , 
Wal -‏ وسهلاء آنستی وشرفتی الخمد لله على السلامة. . 





ا ۱۸۷ 8 


































انتی باين Sale‏ متخرجة السنة دى.. و.... 

وقاطعتها الناظرة ملتفتة الى فايزة: 

- الآئسة سعدية» مدرسة الحساب فى الدرس؟!. 

ووقفت فايزة تصافح زمیلتهاء وهی لا تستطیع ان تتمالك ' 
نفسها من ان تبتسم لها ابتسامة كبيرة خالصة. 

وقالت الناظرة لسعدية: 

- فى آودتکم سرير فاضی؟!.. 

وقالت سعدية فى فرح.. 

- آیوه.. 

- طیب تاخدی ست فايزة معاکم!. 

ولم تكد فايزة وسعدية تخرجان حتی احاطت سعدية خصر 
فايزة بذراعها بلا تکلف وصعدت معها الى الدور العلوی حیث 
: يضم مساکن العلمات.. وکانت تتکلم طول الطریق دون أن تمنح 
فايزة فرصة للرد عليها.. تتكلم عن المدرسة وعن البلدة وعن 
الطالبات وعن المعلمات والمعلمين. 

الى أن وصلتا الى الحجرة التى ستقيم فيها فايزة, ومن 

خلفهما «الفراشة» تحمل الحقيبة. 

حجرة متوسطة الطول والعرض, تضم ثلاثة أسرة ويجانب 
كل سرير دولاب صغيرء وفى ركن منها مائدة عليها وابور جاز 
ونعض معدات القهوة والشای؛ وتحنها بعش Agate sil AS‏ 

وأشارت سهدية ar‏ كزان تمد فی حديقيك الى 
السرير المخصص لفايزة, فالقت نفسها جالسة عليه وهی تزفر 
كأنها كتمت أنفاسها طویلا حتى لم تعد تستطيع حبسها.. 
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وسالتها سعدية: 

- انتی اتغدیتی؟.. 

وقبل ان تجیب فايزة استطردت سعدیاة: 

- احنا عاملین النهاردة صينية بطاطس فى الفرن.. أصل آنا 
اللی متولية آمر الطبيخ فى الاودة دی.. آه لو دقتی السقعة من 
ایدیه.. تاکلی صوابعك وراها؟.. 

وألقت فايزة نظرة على الأوانى النحاسية الموضوعة تحت 
المائدة. . ثم قامت وحملت حقییتها اك ووضعتها فوق السریر 
وبدأت تفتحها.. 

وفى هذه اللحظة دخلت زميلاتها المعلمات, ونان سعدية 
تعرفها بهن.. والتغفن گلهن حول الحقیبة الفتوحة Juma big‏ 
مافیها باعین دهشةء انقلیت الدهشة فى بعضها الى حسد, وفی 
بعضها الآخر الى سخرية.. 

وقالت احداهن وهى ترفع فى يدها ثويا: 

- أيه ده كل ده.. ده ولا جهان العروسة!.. 

وقالت اخرى: 

- ده انتی باين Sale‏ عايزة توقفى البلد على رجل!.. 

وقالت THE‏ وهی تمسك بقمیص نوم من النايلون الامریکانی: 

- الحاچات دی عمز الدرسة ما شافتها!!. 

وکانت فايزة ترد بایتسامات صامتة تصحبها احیانا بكلمة 
«اتفضلی» بینما تخرج کل قطعة من ثیابها وترتبها فى الدولاب 
الصغیر» یت ازدحم الدولاب واضطرت ان تصف الأحذية تحت 
السریر وت ترك باقی ثیابها الداخلية فى الحقيبة. 
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وتولت سعدية مهمة اخراج زمیلاتها من الحجرة صا 
فیهن: 

یا للا یا جماعةء کل واحدة على أودتها. . خلوها تستریح 
شوية!!. 5 

وخرجت الزميلات وكل منهن تهمس فى اذن زميلتها.. خرجن 
dad‏ ندوة ساقي عن الرسيلة الجییدة التیتوصات هذا 
ا 

ولم يبق فى الحجرة الا الثلاثة اللاتى يعشن فيها: فايزة, 
وسعدية» وعائشة.. 

كانت عائشة مدرسة اللغة الانجليزية, اکبر من زميلتيها 
.قليلا.. ليست جميلة وليست قبيحة.. انما فيها شىء یجذبك اليها ' 
دون لهفةء وشیء يجعلك تنساها بمجرد ان تدير ظهرك لها.. ولم 
تكن تتکلم كثيراء بل كانت تميل الى الصمتء وكانت فى صمتها 
كأنها تجتر شيئًا من عمرها الذى فات.. شيئا ينضح على وجهها 
فيطبعه بطابع حزين: وهی فى حزنها لا يبدى عليها انها تبحث 
عن gf Gt‏ انها تحسد السعداء» بل إن حزنها لايثير فيك الشفقة 
انما يجبرك على أن تتركها له دون ان تحاول مواساتها.. 

وقامت فايزة فخلعت ثوبها وحذاءها وارتدت ثويا بيتيا ومن 
فوقه «روب دی شامبر» ووضنعت فى قدميها شبشياء وأخرجت 
فوطة الوچه. وأخذت تبجث عن فرشاة الأسنان.. وبحثت طويلاء 


ثم قالت: ۱ 
- یظهر انی سیب ا معاپا فرشة الاستان... 
وردت سعدية: 
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- معلهش يا اختی.. العصر آنزل معاکی نشتری واحدة من 
الاجزخانة.. ماهو اجنا فلوسنا كلها ضايعة على الاجزخانة دی!. 

وخرجت فايزة من الغرفة لتفتسل. . ثم عادت لتشارك 
زمیلیتها فى صينية البطاطس.. ثم استلقت على فراشها وترکت 
خیالها یعود بها الى مصر.. الئ امها واختیها والی حجرتها فى 
البیت.. وأحسست ان کل شىء أؤحشهاء واشتدت بها الوحشة 
حتى آحست بصدرها يضيق ويكاد يخنق قلبها.. ۱ 

أن کل شیء تحس له بوحشة ولم تنة é‏ تنقض على مفارقتها له 
ی مضي . ومرآتهاء ودالكومدينوء جارد 
وصورة والدها والعلقة فوق رأسها.. و.. و... ان کل هذه fier‏ 
تكون جزءا من حياتنا ومن شخصيتناء 5 ك فى نفوسنا ائرا 
منطبعا لا نحس به الا عندما نفارقها. ۱ 
وتمنت للمرة الثالثة فى هذا الوم ان تعود من حيث اتت.. ان 
الك د tel‏ لوت فى باجا إلى العتمل 

ولکنها ey ease‏ را 
مثيرة. . أن كل مجهول مثير. E Sh E SE‏ 
وفئ تحديه. . وقد شعرت بهذه اللذة!.. 

. وکانت سعدية خلال هذه الساعات لا تكف عن الكلام. . تتكلم 
فى كل شی» وتروى قصصا من الشرق والغرب» ولم تغن فايزة 
كثيرا بكلامها ولا بالرد عليهاء الا عندما قالت لها: 

- احنا كل واحدة فينا بتدفع اربعة جنيه فى الشهر علشان 
الأكل.. أيه رأيك؟.. 
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واجابت فايزة بلا مبالاة: 
- موافقة!!.. 
واستطردت سعدية: 
- - وعيشة هی امينة الصندوق.. والصندوق Bale‏ بیفلس فى 
بیوم عشرین من الشهر.. وبعد کده رینا بیحلها!! 

واکفت فايزة بالابتسام» وقالت عيشة فى صوتها الحرین: 

- ربنا بیحل حاجات كتير فى البلد دی! 

وخرجت فايزة وسعدية فى السامة الخامسة متجهتین الى 
الصيدلية القريبة.. ۱ 

كان نسیم العصر طریا ندیا كأنه عائد من معركة مع الشمس 
هزم فیها فسری ضعیفا متهافتا تبلله الدموع!.. 

وسارت فايزة وقد آحست ان کل شیء فيها قد هداً .. خیالها 
وقلبها واعصابها.. ولفتها رائحة الزرع النبعثة من الحقول 
القريبة فأحست انها تحت تأثير مخدر خفيف مریم .. 

ولم تلحظ فايزة العيون التی تلاحقها ولا الکلمات التی كانت 
تلقی تحت قدمیها.. ریما لأنها تعودتها حتی اصبحت شيئا 
مفروضا فى حياتهاء ولکن سعدية لاحظت.. وريما خيل الیها ان 
لها نصیبا من هذه النظرات وهذه الکلمات» فانتصب عودتها 
وتأنقت فى مشيتهاء وتعمدت ان تضع فى عینیها نظرة صارمة 
كأى فتاة تصد عن نفسها مغازلات BU‏ ثم همست فى اذن 
فايزة.. 
- اوعى تبص لحدء احسن البصة هنا بيعملوا منها حكاية! 


ههه 


وبغتة رأت فايزة dal ps‏ تقترب منها Ae, yous‏ فقفزت الى 
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جانب الطریق قبل ان تدهمهاء وارتبك الراکپ فسقط بدراجته 
على الارض 
كان Larue‏ يبدى أنه فى الثالثة عشرة من عمره» وکان يرتدى 
بنطلونا نظيفا وقميصا نظيفا مما يجعله يبدو ابنا لاحد اعیان 
البلدة او احد کبار موظفیها .. 
ووقفت فايزة تنظر الى الصبی, وتمد يدها اليه لترفعه عن 
| الأرضء ولكن الصبى رفض يدها واخذ ينظر اليها بعينين 
مشدوهتين وهعو فاغر فا ثم قال وهو يقر من على الارض 
باه. . ده ial‏ حلوة قوی 
وابتسمت فايرة» ee‏ الإبتسامة الوحيدة التى سمحت ` 
لشفیتها ان تنفرج gic‏ لعابر طریق.. 
وکان بعش المارة قد بدأوا یتزاحمون بعیونهم حول الوقف؛ 
فاستمرت فايزة فى طريقها مع سعدية بعد أن قالت للصبی: 
- تانى مرةء ابقی خد بالك من نفسك!.. 
وركب الصبى دراجته. وسار خلف الزمپلتین» وهو يدق 
الجرس كانه يحاول ان يلفت نظرهما اليه.. ‏ ' 
ووصلتا الى الاجزخانة.. 
كانت اجزخانة تقوم على ناصية الیدان الفسیح.. وكانت تبيع 
" پجاتب الأدوية, لوازم النجسيل السيدات:: العطور: واحمر 
الشفاة, والبريانتين: والأمشاط و«الفراتین» بل كان يبدو ان 
صاحبها يعتمد على بيع لوازم السيدات اکثر من اعتماده على 
بيع الادوية» وانه كان يفضل إن يكون بائع خردوات اكثر مما 
يفضل ان يكون صاحب صيدلية!!.. 





وكذاع 

































واصطفت امام الصيدلية وفوق الرصیف الرشوش حدیثا 
بالمياهه بضعة مقاعد جلس علیها رجال تبدو علیهم الاناقة 
والاهمية. قد یکون بینهم وكيل النيابة أو رئيس الحساپات فى 
الديرية أو طبيب الرکز او عمدة احدی القری القريبة. 

وکان صاحب الصيدلية قد استدار لأحد الجالسین وپینهما 
مقعد فتح فوقه صندوق النرد Maly‏ بلعبان «عشرة طاولة».. 
وکان ثالث یدخن فى شيشة وکان اربعة آخرون قد التفوا حول 
مائدة صغيرة مما يستعمل فى القاهی البلدیة تحمل اقداح 
الشاى!. 

وكأن الصيدلية علاوة على انها محل لبيع الخردواتء قد 
من وجوه البلدة.. 

وما كادت فايزة وسعدية تهلان امام الجالسين حتى سكت 
صوت تقاذف النرد وتحريك «القشاط» وتعلقت اكواب الشاى 
بأيدى أصحايها فى الهواء. وكفت الشيشة عن «الکرکره».. 
وجحظت العيون!.. 2 

ودخلت فايزة ومن خلفها سعدية وقد ارتبكت خطواتها بعض 
الشىء وكأنها تتعثر فى النظرات التى تتساقط تحت قدميها. 

وأفاق صاحب الصيدلية من ذهوله. وقفن من فرق مقعده, 
ولحق بهما فى الداخل.. وقال وهو يصافح سعدية وبين شفتیه 


ایتسامة واسعة: 
- أهلا بالست سعدية.. 
ثم مد يده الى فايزة وفى عينيه نظرة مرتعشة كأن عينيه 
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- الحمد لله على السلامة ياست فايزة شرفت ونورت الباد! 
ومدت فايزة له يدا باردة وفی عينيها نظرة آبرد. وقالت 
سعدية: 

- قوام عرفت الاسم.. دى لسه واصلة من كام ساعة!. 

قال وقد علق عينيه بفايزة: 

- الأخبار وصلتنا من الصیح!! 

calls‏ سعدية ملتفتة الى فايزة: 
له!!.. 1 

وقال الدكتور عوض: . 

وقالت فايزة فى برود وكأنها لا تش ere‏ ا 
یعنیها: 

- من فضملك عايزة فرشة اسنان میدیم|.. 

وتمهل الدكتور عوض قليلا وكأنه دهش لكلمة «میدیم» ولم 
يتعودها من معلمات مدرسة البنات. فلم تكن احداهن تهتم ان 
نکون فرشاة اسنانها جافة الشعر» او تاعمة, او متوسطا cat‏ 
الجفاف والنعومة كما طلبتها فايزة.. 

وكأنه أحس بأنه أمام شخصية اقوى من شخصيات 
يدور حول دواليب الصيدلية: 

يس کها.. 


وحدجته فايزة بطرف عينيها وهو يدير ظهره لها.. رجل فى 

































الخامسة والثلائین من عمره.. نحیل حتی لتبدو آعصابه من 
تحت tule‏ وکل شىء فيه مفتعل.. شعره الاسود وقد وضعت 
كل شعرة بجانب الأخرى بدقة وثبقت مکانها بالبريانتين, 
وابتسامته الدائمة تقطر cola,‏ وشاريه الصغير يبدو من شدة 
عنايته به كأنه اشتراه جاهزاء وتحث عينيه بقع سوداء تروى 
لیالی كثيرة لم يرحم خلالها نفسه ولم برجم احدا.. وهو كثير 
الاهتمام بأناقته.. قميصه الحرير الهفهاف» وسترته الرتفعة 
الاکتاف, والساعة ذات السوار الذهبى فى یده» والخاتم ذو 
. الفص الاخضر الكبير.. انه يهتم كثيرا ہما يبدى منه وكأنه يريد 
أن يخفى ما لا پیدی.. 
وعاد الدکتور عوض يحمل بين يديه فرشاة الاسنان, 
وزجاجة عطر زرقاء صغيرة ماركة «سوار دى بارى».. وقال من 
خلال ابتسامته.. 
- آدی فرشة الاسنان.. ودى حاجة صفيرة هدية من 
الأجزخانة بمناسبة تشريفك بلدنا.. 
وتناولت فايزة الفرشاة.. ورفضت ان تتناول زجاجة et‏ 
- لأ.. مرسی.. كام من فضكك؟ 
- دی dale‏ صغيرة لازم تقبلیها .. 
- ما فيش لزوم.. 
- يا ستى النبى قبل الهدية.. 
- آنا مش النبی.. 
- ما تكسفنيش أمال ياست فايزة.. 
ولم تثر فايزة» انما كانت تنظر اليه فى برود یشوپه نوع من 
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السخريةء وعادت تقول: 

- يا تری کل اللی یشتری فرشة أسنان بیاخد فوقها زجاجة 
بارفان؟!.. ۱ 
٠‏ - الزپاین الکویسین بس.. 

وردت سعدیه: 

Lily -‏ مش كويسة ولا ايه يا دکتور عوض!!.. 

- ياسلام يا ست سعدية. . ده انتی الخیر والبرکة!! = 

ولف حول دوالیب الصيدلية مرة ثانية» وعاد يحمل tales‏ 
کولونیا من انتاج محلات. الشبراویشی, وقال: 

- ودی علشانك یا ست سعدیة! . 

وقبل أن یناولها لهاء لف الزجاجتین مع فرشاة الأسنان فى 
ورقة واحدة» ثم أعطى اللفافة لسعدية؛ وكأنه يشفق على فايزة 

٠‏ من مؤونة حملهاء وقالت فايزة: 

- عايز منى كام من فضلك. 

- ما تخلى.. احنا حنعملك حساب زى بقية المدرسة.. 

a‏ . مرسى.. آنا أحب ادقع اول بأول.. 

وكأنه شعر أن من الأفضل ألا يلح کثیرا» wee‏ 
الواسعة لم تفارق شفتيه: 

- تسعة صاغ ونص.. بس!! 

ودفعت فايزة وقالت قبل ان تخرج: 

- مرسى على البارفان!! 

ولم تكد تهم بالخروج حتى اصطدمت برجل داخل.. رجل 
سمين مترهل كل شىء فيه له «كرش».. خداه كل منهما له 
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«کرش» وعیناه کل منهما لها «کرش» daily‏ کل فتحة فیها كأنها 
«کرش» وهو كله «کرش» يرتدى اللابس البلدية ویضم على 
رأسه طریوشا ویسیر على قدمین.. 

والتفت الرجل الداخل الى سعدية یصافحها, ثم نظر الى 
فايزة نظرات طويلة كأنه يوزنها بعینیه كما يوزن اللحم. وقال 
وصوته کالشخیر: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. 

وهرع الدکتور عوض يقدمه gall‏ 

— عیدالقصود بك عمدة کفر شرف.. 

ثم التفت اليه واستطرد: 

- دی الست فايزة العلمة الجديدة فى مدرسة الینات!.. 

وکرر عبدالقصود بك: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. سنتنا بيضة باذن الله!.. 

ومد يده يصافحهاء وقالت فايزة وهی تصافحه وتحس بثقل 
يده فى بدها: 

- تشرفنا.. 

وقال الدكتور عوض كأنه يهمس فى اذن فايزة: 

- عبدالقصود له ثلاث بنات فى المدرسة!.. 

ولم تفهم فايزة ما يعنيه الدکتور عوض عندما يحمل صوته 
هذه الخطورة ومعانى التهدید والترغيبء وهو یقول ان 
عبد القصود له ثلاث بنات تلمیذات فى الدرسة.. 
وهزت رآسها تحییه ثم نظرت الى سعدية وخرجتاء وعیون 
الجالسين على الرصیف تتبعهما وتثیر فى رژوس اصحابها 
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خیالا يهتز مع اهتزاز قوام فايزة فى مشيتها.. 

sles‏ نسیم العصر يملأ صدر فايزة ویریح کل شىء فیه.. 
aly‏ يتحرك تفکیرها حول الرجلین اللذین LIS‏ آول من عرفتهما 
فى البلدة.. الدکتور عوض وعبدالقصود بك.. بل لم يدر تفکیرها 
حتی حول زجاجة العطر التی اهدیت اليها فى اليوم الاول من 
وصولها.. كان تحدیها للناس.. واحتقارها للمجتمم قد تمکن 
منها حتی لم تعد تهتم Ley‏ یأتی به الناس ولا بمقاييس الجتمع.. 

وقالت سعدية وهما فى الطریق: 

- آهو مشوارنا alla‏ فایدة.. انتی طلعت بقزازة سوار دی 
باری» Lily‏ طلعت بقزازة شبراویشی.. والنبی أحسن من عینه.. ٠‏ 
انما تعرفی انه راجل لطیف ما فيش حاجه تطلبیها منه الا دا 


تلقيها عنده.. الحقيقة راجل خدوم وكريم.. 
وقالت فايزة وكأنها كانت ساهمة: 


- مين هوه؟.. 

وردت سعدية فى دهشة: 

- الدكتور عوض.. 

ولم ترد فايزةء وفتحت صدرها تستنشق فى نهم نسيم 
العصر ورائحة الزرع.. 

ووصلتا الى المدرسة.. 

ودخلتا الى حجرتهماء حيث كانت عائشة جالسة فوق 
سريرها تطرز قطعة من القماش لتصنع منها مفرشاء والحزن 
الصامت ينضح على وچهها .. 

وحلت سعدية اللفافة التی تحملهاء واخرجت زجاجتی العظر.. . 

ولحت عائشة زجاجة العطر الزرقاء فاتسعت عیناها 
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فجأةءو وبرز الحزن على وجهها حتی كأنها لم تعد تستطیع ان 
تلع ريقها.: 

وقامت تخطو كأنها تسیر على شوك ثم أمسكت بالزجاجة 
الزرقاء فى يدها ونظرت الها طويلا بعينيها المتسعتين.. ثم 
وضعتها مكانها فى صمت.. وعادت تخطو على الشوك» الى ان 
جلست كما كانت فوق سريرها والتقت قطعة القماش وعادت 


الى التطريز.. 
ولم تفهم فايزة شيئا.. 


وقالت سعدية وكأنها توجه الحديث الى عائشة: 
- الدكتور عوض كان كريم قوى معانا النهارده.. 

ورفعت عائشة راسها واكتفت بان ردت بابتسامة ضعيفة 
مفتعلة.. 

وقالت فايزة: 

- سوار دى بارى بطلت خالص من مصر.. ما بقاش منها إلا 
فى الأرياف.. انا عمرى ما استعملتها.. خديها لك یاسعدیة!!.. 

وصاحت سعدية.. 

- والنبی صحيح.. مرسى.. الف مرسى!!.. 


slay‏ الساء.. 
وتناولت الزمیلات الشلاث العشاء مما بقی فى صينية 
البطاطس من وجبة الظهر.. 


وعندما فتحت عائشة دولابها لتغير ملایسها ونرندی ملایس 
النوم لمحت فايزة داخل الدولاب زجاجة زرقاء من عطر سوار 
دی باری.. 

زجاجة فارغة.. 
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ويد العام الدراسی.. 

ودخلت فايزة الى «الفصل» وجلست على القعد المخص: ں 
لها وأخذت تضم بعینیها تلميذاتها الجدد وتقبل کل واحدة منهن 
بابتسامتها.. 

كان قد سبق لها ان قامت بالتدریس اثناء فترة التدریب انتی - 
استغرقت العام الاخیر من دراستها فى معهد العلمات.. ولكنها 
لم تحس ابدا اثناء فترة تدریبها بما تحسه الان.. انها تحسر. أن 
كل هؤلاء البنات بناتها وانها مسئولة عنهن كام لهن؛ وآنها تحبهن 
جمیعا من کل قلبها .. = 

وأخذت تنقل عینیها بینهن.. إن كل واحدة منهن تمثل حياة 
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٠ کل واجدة منهن» من درجة‎ al وهی تستطیع ان تری‎ dole 
اعتنائها بثيابهاء ومن طريقة تصفیف شعرهاء وتستطیع أن تری‎ 
البيئة التی تعيش فیها من خلال الگفاظ التی تستعملها ومن‎ 
.. طريقة حرکاتها ولفتات عینیها‎ 

وأحست بمتعة غريبة وهی تحاول أن ترسم لكل تلميذة من 
التلمیذات صورة لامها وبینتها وللدنیا التی تعيش فیها.. 

واستقبلتها التلمیذات بأعين مشدوهة.. كان جمالها وآناقتها 
أكثر مما تعودته التلمیذات فأخذن ینظرن اليها كأنها صورة من 
الصور التی تنشرها الجلات» وشدتهن هذه الصورة الیها حتی " 
لم یستطعن أن ینزعن عیونهن عنها. 

ومر الدرس الأول هادئا لم یتخلله ما ca Ses‏ وكأن التلمیذات 
نسین شقاوتهن وصباهن, فأخذن یستمعن الى درس التاریخ 
صامتات.. 

وعندما دق الجرس معلنا انتهاء الدرس, ويدات التلمیذات 
یخرجن الى ساعة dali‏ لا حظت فايزة أن واحدة منهن تتعمد 
أن تتأخر عن زمیلاتها.. وتتلكأ فى حرکاتها وهی مرتبكة» حتی 
اذا اصبحت آخر من بقى فى الحجرة: ازداد ارتباكها ثم تقدمت 
وأخرجت من جيبها قطعة صغيرة من الحلوى وضعتها على 
الکتب الخصص لفايزة وجرت خارج الفرفة.. 


ونادتها فايزة.. 
ووقفت الفتاة الصغيرة وهی تنظر الیها بأعين متوسلة كأنها 
تخشى العقاب.. ش 


وابتسمت فايزة ابتسامة كبيرة حنونة وطلبت منها ان تقترب.. 
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ثم قالت لها وهی تلف ذراعها حولها: 

- انتی اسمك ايه يا حبییتی؟.. 

وأجابت فى صوت ناعم خفیض کهمس اللانکة: 

- سميرة.. 

وقالت فايزة وهى تطمئنها بابتسامتها: 

- طيب يا سميرة.. اللى يجيب هدية لحد مش يقدمها كويس 
ولا يرميها ويجرى.. 

وقالت الصغيرة فى براءة: 

- آنا باحبك قوی يا ابله فايزة.. 

ونظرت فايزة الى الوجه الصغير الجميل وقالت وهی 
تضغطها الى صدرها: 

Lily -‏ كمان باحبك يا سميرة.. منا هنا ورایج حنبقی 
صحاپ, واللبسة دی مش حاکلها انما حاشيلها تذکار منگ. 

ولم تجپ سميرةء انما جرت خارج الحجرة کأنها تطیر على 
اجنحة الفرح.. 

ولم تكن سميرة هى وحدها التى آحبت فايزة. بل كانت الأولى . 
فى قائمة طويلة من التلمیذات الصغیرات. كلهن أحبين فايزة 
وأغدقن عليها هداياهن الساذجة البريئة.. 

ولكن سميرة ظلت دائما اقربهن الى قلب فايزة.. اصبحت 
تحبها الى حد لا تستطيع ان تنتزعها من تفكيرها كلما خلت الى 
نفسهاء ورغم ذلك فقد كانت تحرص على اخفاء هذا الشعور 
الفياض حتى لا تغضب بقية التلميذات اللاتى احببنهاء آو تثير 





رظانا 




























وفی يوم من الایام تقدمت منها تلميذة عجفاء يبدو الذل على 
وجهها ولکنه ذل ینعکس فى عینیها فسوة وخشونة» وقالت فى 
لهجة نصف ريفية 

- انا بنث عبد القصود بيه العمدة!.. 

وأجابت فايزة فى برود 

- عارفه.. 

وقالت الفتاة کانها تؤدى مهمة ثقبلة على نفسها: 

- ابويا پیسلم عليكى.. 

وقالت فايزة وهی تدیر عنها وجهها: 

- الله يسلمه.. 

ثم ترکتها واستمرت فى عملها.. 

وبعد ايام جاءت نفس الفتاة تحمل فى يدها مجموعة من 
الفطائر ملفوفة فى فوطة بيضاء معقودة من اطرافهاء م 
صوتها الجاف وكأنها تؤدى ايضا مهمة ثقيلة على نفسها 

- ابويا بيسلم عليكى وياعتلك حتتين الفطير دول.. 

وسكتت فايزة.. 

واحتارت ماذا تفعل.. 

هل ترفض؟.. 

ولكن ریما ألحت الفتاة الى درجة ان تثير ضجةء وريما دفعها 
الخوف من أبيها -اذا ما رفضت فايزة هديته- الى البكاء وريما 
سالتها الناظرة عن سبب رفضها للهدية وهل هناك دافم خاص 
لرفضها؟.. 
هل تقبل الهدية؟.. 
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ولكن لاذا تقبل.. انها لا تحب الفطیر, وتستثقل دم الرجل 
الذى بهدیه. ودم ابنته التی تحمله؟.. 

وظلت فايزة صامتة لا تمد يدها لتتناول اللفافة.. 

وعادت التلميذة تقول فى صوتها البلید کانها تردد جملة 
حفظنها: 

- آبویا بیسلم Sale‏ وباعتلك حتتين الفطیر دول.. 

ومرة واحدة قررت فايزة ان تقصر الشر وان تتجنب ای 
اشکال. فمدت يدها وتناولت لفافة الفطیر.. وحملتها وصعدت الى 
غرفتها حيث وجدت سعدية تصحم بعض الکراسات فصاحت 
فيها: 

- الراجل العمدة ده اتجنن ولا ايه اتفضلى يا ستى البلاوى.. 
حضرته باعتلى فطير!!.. 

ولمعت عینا سعدية وتناولت ere‏ 
وأخذت تفرد‌ها قائلة: 

- وماله يا أختى. ده فطير عبدالقصود بيه ما يتبعتش إلا 
للغالية.. 

وقطمت قطعة من الفطير: 

- الله.. والنبی تدوقی يا فايزة.. یجان.. بس كان حقه بعت 
معاه علبة قشطة بلدی ولا عسل نحل.. 

وقالت فايزة وهی لا تزال ثائرة: 

- آنا عمری ما شفت ناس بالسماجة دی.. 

وقالت سعدية: 

- والنبی کتر خیره, على الأقل حاسس بالشقا اللی بنشقاه 
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فى تعلیم بناته.. باعت حتتین فطير.. لا رشوة ولا حاجة.. مجرد 
عرفان بالجمیل.. 

وسکتت فايزةء واستطردت سعدية: 

- وعلی فكرةء الدکتور عوض صاحب الاجزخانة سالنی 
علیکی, ولا عرف انك ادتینی قزازة السوار دی باری قاللی انه 
حیبعت مصر یجیبلك قزازة «جی رفیان».. مش تیجی نفوت 
علیه؟! 

وقالت فايزة: 

- لا یا ستی متشکرین.. لما عون حاجه ابقی آفوت. 

© 

ویدأت حياة فايزة تتخذ شكلا منظماء وقد ارادتها حياة هادكة 
dos,‏ فلم تسمح للمشاكل ان تقترب منهاء ولم تحاول أن تثور 
على وضع من الاوضاع, وخضعت خضوعا ناما لأوامر الناظرة 
وان كانت قد حرصت على ان تحتفظ باحترامها امامها؛ وتعمدت 
ان تجعل بینها وبين زميلاتها المدرسات وزملائها المدرسين حدا 
بحيث لا يزعجونها فى حياتها او تزعجهم فى حياتهم.. 

وريما احست ببعض الملل من انتظام الأيام حولهاء فكانت 
تتغلب على مللها بكتابة خطاب طويل الى امها او الى احدى 
شقيقتيها.. خطاب تسرد فيه كل التوافه التى تمر بها فى يومها.. 

وريما احست انها بدأت تفقد شعور الأمومة نحو تلمیذ‌انها.. 
الشعور الذی كان یطفی علیها فى الاسابیم الاولی من الدراسة. 
فقدته من كثرة ما انهکها التدریس وتصحیح الکراریس, ولکنها 
كانت تتعزی دائما بحبها لتلميذتها سميرة.. الحب الذى لم يخف 
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«haul 
وقد ذهبت مرة مع فریق من زمیلاتها الى السينماء ولاحظت‎ 
-بقدر عدد زميلاتها” پنتظرون عند الباب ثم‎ a عددا ۰ من‎ 0 

وید لپسات. 
تفضب» و تأخذ على زمیلاتها اهتمامهن بهؤلاء الشباب... 
كانت قد اقتنعت من زمن أن هذه هى طبيعة الجتمم» وأن 
الخطيئة حقيقة لا يمكن تجاهلها!!.. 

ولکن ما حن فى نفسها هو أن زميلاتها أنفسهن بدأن 
يتضايقن من وجودها بينهن» وبدأن يحقدن عليها لالتفاف العيون 
اضطرارا. واكتفت باصطحاب سعدية وعائشة» وان كانت عائشة 
لاتميل كثيرا الى الخروج وتفضل ان تبقى مع حزنها فى 
وحدتها » ۱ 

وکانت قد وضعت بين ساعات يومها ساعة بعد انتهاء مواعید 
الطری» وتمسح عن ذهنها آثار العمل الضنی الذى تقوم به.. ` 

كانتا تتجهان الى خارج حدود البلدة» وتسیران على شاطیء 
امه اب hea lay‏ نا mee eae‏ 


خلاله ا E‏ جميع وقائع اليوم الدراسى وما حدث بين . 
حدث بين الدرسات واهالی الدینة.. حتی اذا مالت الشمس الى 
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الغیب قامتا عائدتین الى الدرسة قبل ان تلحقهما ید اللیل.. 
وفی الیوم الأول من نزهتهما هذهء التقتا بالصبی الذی كاد 
یدهم فايزة بدراجته فى یوم وصولها .. 
وأخذ الصبى يدور حول فايزة بدراجته» ویبتعد ثم پعود. وهو 
لا يكف عن دق جرس الدراجة دقات متوالية كأنه یستجدیها فى 
الحاح ان تلتفت الیه.. 
والتفتت اليه فايزة فى غضب تخففه ابتسامة صغيرة وقالت: 
- وبعدين.. مش خايف تقع تانى! 
قال الصبى وكأنه فرح لأنها حادثته: 
- أنا.. مش ممكن ماتخافيش على.. ده أنا لحسن واحد 
يركب عجل فى البلد.. بصى: ده انا اعرف اركب ly‏ سايب 
taal‏ 
ورفع الصبی يديه عن مقود الدراجة وجری بهاء ولکنه كاد 
يبتعد قلیلا حتی سقط على الارض. 
وقفزت اللهفة الى عینی فايزة وشهقت شقة خفيفة,ولکنها 
عندما رأت الصبی بخیر ابتسمت. واتسعت ابتسامتها حتی 
کادت تضحك.. ` ۱ 
وقام الصبی من على الارض, ونفض الغبار من على سرواله 
قم عاد سائرا على قدمیه وهی یجر دراجته بچانبه. وقال عندما 
آفترب منهما: 
- اصل كان فيه حفرة فى الارض! 
ونظرت اليه فايزة لتری ملامح وجهه لاول مرة. 
انه اصغر مما كانت تعتقد.. وریما لا یتجاوز عمره الثانية 
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عشرة.. جمیل الوجه.. واسع العینین.. دقیق الأنف. رقیق 
. الشفتین, نحیل كعود الورد. تکسو ملامحه صفرة رقيقة کزهرة 
لم یکتمل عمرها.. كان يبدو كأنه ملاك ضل طریقه فى السماء 
فسقط على الارض ولم dint‏ جناحاه الصغیران على الصعود 
ثانية» او کانه فنان صغیر تتجاذبه أحاسيس وعواطف آکیر من 
فنه فعجز أن يعبر عنها. وکتمها حتی آضنته.. 

وقالت له فايزة فى حنان: 

- انت اسمك ايه يا شاطر.. 

- اسمی محمد.. 

- طيب ارجع البیت باه يا محمد. احسن بعدین اقول لوالدك.. 

وهزت أصبعها آمام وجهه کأنها تهدده» ولجاب دون ان 


Lb -‏ فى مصر 

- طيب حاشتكيك لوالدتك.. 

- ماما ماتت السنة اللی فاتت.. 

قالها الصبی فى بساطة واستسلام.. وشعرت فايزة بقلبها 
- قاعد مع مين دلوقت؟.. 


- قاعد مع طنط. . مرات أبويا!!. : 
قالها الصبی کآنه یخفی جرحا فى صدره ا 
تسأله: 
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قال فى زهو الصبا: : 

— فى سنة رابعة ابتدائی!!.. ۱ 

- طیب روح بأه علشان تذاكرء وتاخد الابتدائية السنة دى!!.. 

ولوی الصبی شفتیه وکأنه یستکبر على نفسه ان تحادثه 
كأنه طفل, وقال وهو يشير الى الکراسات التی تحملها فايزة: 

. - تحبی أشيلك الکراریس دول؟ ۱ 

وقالت فايزة وهی تتصنم الغضب: 

- اذا ما روحتش دلوقت حازعل منك! 

وأعقبتها سعدية ساخطة فى وجهه بصوت جاف: 

SUL -‏ يا شاطر یاللا على بینکم بلاش لعب عیال!!.. 

ونظر الصبی الى سعدية نظرة صامتة كانه یحتقرها ولا يأبه 
بوجودهاء ثم عاد پنظر الى فايزة وبين شفتیه ابتسامة فرحة 
طاهرة کأنه یری فیها etal‏ ثم جر دراجته بیدیه وابتعد عنهما. 

ومن يومهاء وهو پنتظر فايزة کل يوم فى نفس الساعةء وفی 
نفس المكان.. وأحبته فايزة كما أحبت تلميذتها سميرة.. كانت 
ترتاح all‏ وكانت ترى فيه كل معانى الطهر والعفة التى ملأت 
خيالها منذ صباها ومزقها الرجال الذين التقت بهم فى حياتها.. 
كانت ترى فيه المجتمع قبل أن يتلوث؛ والنفوس قبل ان تستبد 
بها الفرائزء والقلوب قبل ان تفسدها معركة الحياة. وتمنت لو أن 
الرجال كلهم ظلوا اطفالا لا یکبرون, اطفالا لا تزيد اعمارهم على 
الثانية عشرة: ولا يريدون اكثر من هذا الحنان البرىء العف الذى 








يحفظ کل الاغانی العاطفية ويلقيها بالحان صحيحة وأنه يس 
" بكل معانیهاء وكان يرسم رسوما تدل على احساس فطری بالفن 

وكان يحاول ان يكتب ازجالا ساذجة يقلد فيها كلمات الأغانى 
لن يسمعها.. 

كل ذلك قريه من قلب فايزةء وجعلها تضمه الى تلميذتها 
سميرة فى عاطفة الامومة التى يشعها قلبها.. واصبحت تلقاه فى 
نزهتها كل vase‏ فيحمل لها الكراريسء ثم يسير بجانبها حتى 
تجلس هی وسعدية عند اقدام الشجرة الكبيرةء فيعيد لها 
الکراریس لتصححها ثم يأخذ فى الغناء او فى الرسم على 
الارض بعود من الحظب او فى رواية بعض ما خدث له فى يومه.. 
ثم يحمل عنها الكراريس مرة ثانية الى ان تدخل الدرسة. 

واصبحت فايزة تعتمد تعتمد على صحبته. حتى لم تعد تخشى ان 
تخرج بمفردها الى نزهتها فى الزات التى ت تعتذر فیها سعدية عن 
الخروج معها.. 0 

وفى احدی هذه المرات كان pies‏ غاضبا صامتاء وسالته 
فايزة عن سر غضبه وصمتهء فقال بعد تردد: 

1 Ail تست‎ 

- سمعت انك بتحبى بنت اسمها سميرة!.. 

- طیب وماله!؟.. . . 

- فيه واحد صاحبی کبیر فى الدرسة الثانوی. قاللی ان 
العلمات ما بیحبوش الا البنات!!.. 


- ما تصدقش.: آنا باحب سميرة وباحبك انت کمان.. 
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- مش ممكن.. شادية بتقول فى الغنوة بتاعتها «ما آقدرش 
احب آتنین»! ۱ 

وضحکت فايزة كما لم تضحك من قبل, ثم قالت بين 
ضحکاتها وهی تنظر اليه من خلال ضحكتها فى حنان وتربت 
علی وجهه بکفها: 

- وانت يهمك ایه.. هيه بنت وانت راجل!! 

واشرقت الفرحة على وجه محمد» وقال جذلا: 

- صحیح والنبی.. یعنی بتحبینی انا؟! 

- طبعا باحیك.. امال بخليك تکلمنی وتقعد معایا ازای؟ 

وقال محمد فى صوته الطفل وقد اغرق فى الخجل والارتبال 
ON Ga‏ تسم و 

- یعنی.. بعنی.. اقدر اقولك « يافايزة»؟!.. 

وسکتت فايزة عن ضحکتها وقالت وهی لا تستطیع ان تخفی 
ابتسامتها: 

- ليه.. مش عاجباك «ابله فايزة»! 

وقال مترددا: 

- بیتهیاً لی وانا بأقولها انی زی البنات.. 

- بس انا كبيرة.. انا زی ماما .. ولازم تحترمنی.. 

- ماما الله يرحمها كانت اکبر منك.. وطنط کمان اكير منك.. 
آنتی احلی منهم هم الاتنین!.. 

كان يتكلم فى سذاجة لم تستطم فايزة ان تقاومها فاتسعت 
ابتسامتها وعادت تضحك. ثم قالت فى حنان: 

- طيب آنا حاسمح لك تقوللی «فایزة» بس بینی ويينك.. انما 
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قدام الناس تقوللى ديا أبلة فايزة»!!. : 

وقفن الصبى من جانبها كأنه وجد a‏ ير بها 
وقال فى كلمات متقطعة؟ 

- مرسى.. مرسی.. يا.. فايزة! 

ثم انحدف عليها فجأة وقبلها فوق خدهاء ثم أخذ يعدى بعيدا 

وقبل أن تفيق فايزة من دهشتها صرخت وراءه: 

- محمد.. محمد.. تعال.. تعال هنا!!.. 

وتوقف محمد عن العدو, ثم عاد الیها فى خطوات بطيئة وهو 
منكس رأسه الى الأرضء وقالت فايزة وهی نفتعل العنف: 

- أوعى تعمل كده مرة ثانية.. المرة دی حاسمحك» انما المرة 
الجاية حازعل منك ومش حا كلمك تانى.. ثم ازای تجری 
وتسیینی لوحدی؟.. انته مجنون. يسيب i laa‏ 
فى الشارع.. 

ولم يجب محمد وظل غارقا فى خجله وارتباکه. ثم حمل 
الکراریس, وسار بجانبها حتى باب الدرسة.. 

ولم تعلق فايزة كبير أهمية على قبلة الصبی.. انها لم تكن 
اکثر من قبلة طفل محروم من حنان الأم لامرأة وجد فيها حنان 
الأم.. ولم تعلق ايضا كبير أهمية عندما Cull‏ مرة فى احدى کنبه 
الدرسية فوجدت اسمها مكتويا على كل صفحة من صفحات 
الكتاب.. ولم تعلق ایضا اهمية عندما. رأته مرة من نافذة حجرتها . 
واقفا بجانب سور المدرسة يتطلع الى نافنتها والساعة قد 
تجاوزت السابعة مساء فاكتفت بأن نهرته فى اليوم الثانى.. 
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كان لا يعدو ان یکون طفلا جمیلا رقیقا محروما من الحنان, 
وکانت تعصر قلبها لتقطر فى قلبه الظامیء حنانها .. 

ودخلت نیا علیها فى حجرتها ووجهها يهال فرحا وهی 
تصیح کانها تزغرد: 

- يا بختك.. يا بختك.. شوفی يا ستی جالك ايه!!. 

وفتهت لفافة فى يدها وأخرجت منها زجاجة he‏ ورفعتها 
فى يدها آمام وجه فايزة کانها تزغلل عينيهاء واستطردت: 

- قزازة جى رفيان, باعتهالك الدكتور عوض.. لسه واصلة 
من مصر النهاردة» مخصوص علشانك!! .. 

وتنبهت عائشة التى كانت جالسة فوق فراشها تطرز قطعة من 
القماش, واتسعت عيناها كأن شبحا مخيفا مر من أمامها!! 

وقالت فايزة فى حدة: 

- اسمعى يا سعدية.. أنا ماسمحشى انك تقبلى هدايا 
باسمى.. من قالك انى متعودة اقبل هدايا من عوض ولا من 
غيره.. من فضكك ترجعيها مطرح ماجبتيها.. 

وقالت سعدية وقد آخدت. وتراجع صوتها حتى أصبح 
کالصدی البعید: 


do -‏ پرفض الئعمة!!.. 

وقالت فايزة وهى لا تزال فى حدتها: 

- دی مش نعمة: دی نقمة.. تسمحى تقوليلى واحد زی 
الدكتور عوض يبعتلى هدايا ليه.. عايز منى ايه؟.. 

وقالت عائشة كأنها تحادث نفسها وكأنها تعانى الما فى 








- عایز منك اللی بیعوزه کل الرجالة. 

وقالت سعدية ملتفتة الى عائشة وقد عاد صوتها الى الارتفاع 
وكأنها تتحداها: 

- ما فيش راجل يقدر ياخد من واحدة اکثر من اللى هيه 
عايزه تديهوله.. حتى لو غرقها بالهدايا وبعتلها ميت فزازة 
بارفان.. الرك على الست!! 

وقالت عائشة فى صوتها الهامس: 

- انتى أصلك ما جريتيش 

لاه صوت سعدية حتى اصبح آشبه بالصراخ وقالت وهی 

تفق لاد سجن 

es‏ ۱ يتش ليه. . أنا مش ست زى بقية الستات ولا ايه. .لا 
ا coon‏ غنارفه انا hab‏ 
علشان کده عمری ما ندمت على حاجة عملتها.. وعمری ما شلت 
الهم زی بعضهم. ومش ضرورى اقواك مين بعخسهم. انتى 
عارفه انا اقصد مين!!.. 

وسكتت عائشة کأنها خرست. ونكست رأسها فى ذل!! 

واستمعت فايزة الى مناقشة زميلتيهاء وخيل اليها انها 

تستمع إلى مناقشة من المناقشات الكثيرة التى كانت تدور بينها 

cere‏ ش 

ثم قالت لسعدية فى هدوء: 

— مافيش لازمه للکلام ده كله.. الهم انك ترجعی القزازة دی 
للدکتور عوض بکره.. 

وقالت سعدية وهی تهز کتفیها: 
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- رجعیها انتی.. انا مش مستغنية عن مستقبلی!!. 

وقالت فايزة فى دهشة: 

- وایه اللی دخل مستقبلك دلوقت! 

وقالت سعدية وهی تدعی عدم البالاة: 

- ما آقدرش أزعل الدکتور عوض.. ده راجل عارف کل 
البلد.. مين عارف يقدر يعمل ايه لما یزعل!!.. 

وفهمت فايزة ما تقصده سعدية» وقالت وکأنها وقعت فى 

د ليب مزا . انا ارجعها بنفسی! 

ولم يتناول الشلاثة طعام العشاء فى تلك الليلة.. وان كانت 
سعدية قد تسللت بعد اطفاء النور بقليل وصنعت لنفسها 
«ساندویتش» حشته بالجبن» وأخذت ديه فى صمت وهى 

مستندة على حافة النافذة.. 

ولم تنم فايزة.. 

كانت تفكر فى Lalas‏ العطرء وكان يطوف بأذنيها صوت 
شقيقتها خديجة وهی تقول لها: «الشرف هو انك تشغلی مخك»! 

ماذا يقول مخها اليوم ليحتفظ لها بشرفها؟ 

هل تذهب الى الاجزخانة وتلقى بزجاجة shall‏ فى وجه 
صاحبها الدكتور عوض, وتعلمه درسا فى الاخلاق؟.. 

al‏ هل تقبل زجاجة العطر وتسکت وتقصر الشرء كما سکتت 
وقصرت الشر یوم جاءتها هدية الفطیر من عبدالقصود «بیه» 
العمدة؟.. 

وظلت تفکر.. 
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Sill فوق ها كان مخها قد‎ alll سقطت خبوظ‎ Liste, 
۱ على الرآی الثانی..‎ 

ونامت بين أحضان الفجرء نوما قلقا لا هو بالنوم ولا هو 
باليقظة.. کالفجر نفسه, لا هو باللیل ولا هو بالنهار!!.. 

وعندما اصبح الصباح لم يدر حدیث بين الزمیلات الثلاث عن 
زجاجة «shall‏ ولم تسالها سعدية عما قررته بشأنها .. 

eating‏ اء المنناء ارتفعك Talat ١‏ قوق شقتى سغزية ون 
ترى زجاجة العطر لا تزال فى مكانها!!.. 

وجاءتها بعد ایام تقول: 

— الدكتور عوض سألنی عليكىء وقلتله انك متشکرة على 
قزازة البارفان.. 

وارتفعت فوق شفتى سعدية أبتسامة خبيثة.. 

وقالت فايزة وهى تتجاهل الابتسامة: 

ار راما غلية.: 

وكأن سعدية تشجعت.. فعادت تقول: 

- والنبی ده بيعزك قوی.. ولا قلتله انك مابتروحیش 
الاجزخانة علشان بتجیبی لوازمك من مصر, طلب منی أقولك انه 
مستعد يجيبلك مصر كلها لغاية عندك.. حقه يا بختك يا فايزة!!.. 

وقالت فايزة فى اقتضاب: 

- قولیله متشکرین!!.. 

واصبحت فايزة تتعمد ان تغلق باب الحدیث عن الدکتور 
عوض, كلما حاولت سعدية ان تفتحه» ثم اصبحت سعدية نفسها 
تتجنب الحدیث عنه حتی لا تثقل به على فايزة فتخسر صدافتها 








وثقتها .. 
لى أن قالت لها يوما هامسة وكأنها آعدت لها مفاجاة: 

- الجمعة دی مش ممكن حتنزلی مصر يا فايزة. 

- لیه؟ 

- معزومين.. 

- معزومین فین؟.. 

- فى عزية عبدالمقصود «بیه».. جنة.. جنة يا فايزة اللی بروح 
هناك بیتحسر على بخته.. فواکه ايه.. وخير ایه.. ونرکب حمپر 
وخیل.. والفلاحین يرقصوا .. وتبقی زیطه!!.. 

وابتسمت فايزة کأنها تصورت نفسها فى الجنةء ولکنها 
عادت وسحبت ابتسامتها وقالت: 

- انما الراجل ده دمه تقیل.. باين عليه فجعان ستات» ويرم 
ما شفته فى الاجزخانة حسیت انه حياكلنى بعینیه, ويحطنى فى 
کرشه.. 

وقالت سعدية متحمسة: 

- أبدا والنبى ده راجل طيب.. وكل سنة بيعزم المعلمات كلهم 
على دفعات علشان خاطر بناته.. وحتى الست الناظرة بتروح 
هناك.. ويينى وپينك يظهر انه بیستلطف الست الناظرة, أصلهم 
الاتنين من وزن واحد.. 

وعادت فايزة تبتسم وهی تتصور عبدالقصود بكرشه الضخم 
الترهل ویجانبه الست الناظرة السمينة الکتنزة. وقالت من بين 
ابتسامتها: 

- ياسم عليهم همه الاتنین.. الطیور على آشکالها تقم!!. 








وقبلت فايزة الدعوة.. 

وأرسلت الى امها خطابا تعتذر عن الذهاب Yall‏ فى موعدها 
الأسبوعى.. 

وفى مساء الخمیس» همست سعدية فى أذن فايزة: 

- بكره الساعة تسعةء الدكتور عوض حيستنانا على السكة 
الزراعية بالأتومبيل.. 

وقالت فايزة دهشة: 

- هوه جای معانا؟!!.. 

واجابت سعدية: 

- ما هوه اللى حیودینا.. 

والتفتت فايزة الى عائشة قائلة: 

- عاجبك كده پا عيشة.. 

- خين.. ما سمعتش!!.. 

- الدكثور عوض gla‏ معانا!.. 

وقالت عائشة وفى عینیها نظرة غبية: 

- فين؟.. 

- الله.. انتى مش dale‏ معانا ولا ايه.. سعدية ما قلتلكيش؟.. 

- على ایه؟!.. 

- احنا معزومين بكره فى عزية عبدالقصود بیه!.. 

وتدخلت سعدية وهى محرجة: 

- الحقيقة.. عيشه مش معزومه» يمكن يعزموها نويه تانيه!.. 

وقالت فايزة: 

- وانا مش رايحة الا لو جت معانا عيشة.. 
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وقالت سعدية: 

- بس هيه مش معزومه.. يا تری حنرمی نف سنا على 
الناس!!.. 

وقالت فايزة: 

- هم اللی بیترموا علینا.. يا نروح احنا التلاته.. يا محدش 
Mealy‏ ۱ 

وقالت عائشة فى صوت نلیل: 

- بلاش انا يا فايزة.. بلاش احسن!!.. 

- مش ممکن.: انتی قبل ای حد.. عاچبهم على کده نروح!!.. 

وقالت سعدية وقد اشتد بها الحرج: 

- طیب مش نستآذنهم قبله؟!!.. 

وقالت فايزة بحزم: 

- ولا نستأذن ولا حاچه.. یعنی [pastas‏ خروف زیاده.. 
مالکیش دعوة انتی!.. . 

وقالت سعدية: 

- أصلك ما تعرفیش الحكاية.. فى حاجات كتير ما 
تعرفيهاش!!.. 

- مش عايزة أعرف.. 

وقالت عائشة فى ذل: 

- اعفينى انا يا فايزة!!.. 

وقالت فايزة وهى تضمها بابتسامة حنونة: 
. -لا.. مش حاعفیکی!!.. 1 

وابتسمت عائشة لابتسامة فايزة, ثم قفز الى عينيها بريق 
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عجیب كأنها قررت شيئاء والتفتت الى سعدية قائلة كأنها 
تتحداها وتغیظها: 

- علشان خاطر فايزة.. حاجی معاکم!!.. 

وقالت سعدية دون ان یسمعها احد: 

یا بای!!. ۱ 

ونام الثلاثة وکل منهن فى alle‏ خاص.. 

وخرجن فى الصباح متجهات الى خارج البلدة salty‏ 
مستبشرة بیوم جمیل» « وسعدية ممتعضة کأنها تتوقم كارثة 
وعائشة هائمة فى صمتها وعلی شفتیها ظل ابتسامة حزينة 
كأنها تحادث نفسها.. . 

وعند اول الطریق الزراعی كان الدکتور عوض ینتظرهن 
جالسا على مقعد القيادة من سیارته.. کل شىء فيه مفتعل.. 
شعره الأسود قد وضعت کل شعرة die‏ بجانب الاخری وثبتت 
مکانها بالبریانتین» وشاربه الصغير يبدو من شدة عنایته به كأنه 
اشتراه جاهزا» وتحت عينيه بقع سوداء تروی لیالی كثيرة لم 
يرحم خلالها نفسه ولم يررحم احدا.. 

والتفت الیهن الدکتور عوض, وارید وجهه عندما رای بینهن 
عائشة: ولکنه تمالك نفسه سرد » ووضع فوق شفتيه ابتسامة 
تقطر ریاء» وهو یقول: 

- اهلا وسهلا.. يا صباح الخیر!!.. 

" وصافح الثلاثة وهو لایزال جالسا فى مكانهء وقالت سعدية 

وكأنها تدافع عن نفسها: 


- فايزة صمتت ان عيشة لازم تیجی معانا!!.. 








ومال الدکتور عوضء وفتح باب السيارة القابل له قائلا: 

- وماله.. علشان خاطر عين تكرم الف!!. 

وتجاهلت فايزة الباب الذی فتحه» وفتحت هی الباب الثانی 
ودلفت dio‏ بسرعة وجلست فى القعد الخلفی» ودلفت وراءها 
ile‏ وز فت سعدية ماه GIS‏ لا تخرؤ علي الجلوين 
بجانب الدكتور عوضن في القغد الأمامى.. 

والتفت الدكتور عوض الى فايزة قائلا وعلى وجهه علامات 
الخيية: 

- مش كنتى تيجى تقعدى قدام.. ده انتى ضيفة الشرف!!. 

واجابت فايزة فى اختصار حازم: ش 

- هنا کویس !!.. ` ۱ 


ونقل عينيه بين فايزة وعيشه ثم استدار الى عجلة القيادة 
قائلا: 


- اتفضلى يا ست سعدية.. 

وجلست سعدية بجانبه وهی تبتسم كأنها تتباهى.. 

ولم يستغرق الطريق الى عزية عبد القصود «بيه» اکثر من 
ربع ساعة قضاها الدكتور عوض فى الحديث عن نفسه. والتلميح 
عن مغامراته النسائية.. 

واستقيلهم عبد المقصود «بیه» كأنه كرش يقف على قدمين, 
وعاد يكرر بصوت كالشخير وهو يضع يده الثقيلة فى يد فايزة: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. سنتنا بيضه باذن الله!!.. 

ثم قال وهى يصافح عائشة: 

- والله وحشتينا ياست عيشه.. فين ايامك!!.. 
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ثم قهقه بصوت عال.. 

وقال وهو یصافح سعدية: 

- چری ايه یا ست سعدية» مش تسمنی شويه بأه.. انا 
حاجرك عندی هنا ومش حاسيبك الا لا تبقی اده کده اريع 
مرات.. 

ثم استدار إلى فلاح عريض يقف وراءه وهوى بكفه السمين 
على قفاه وصاح فيه: 

-یاوله اجری افستح المندره.. ده ماله واقف مبلم زى 
التيس!!.. 

كانت المندرة تقع فى ركن قصى من حديقة الموالح التى تحيط 
بالبيت الکبیر» واتجه الجميع اليها سائرين فى ممرات الحديقة 


ومدت فايزة يدها وقطفت حبة من «الیوسف افندى» وهى تقول 
للعمدة: 


- تسمح!!.. 

وقال العمدة: 

- الجنينة كلها تحت آمرك. .: واذا ما كفتش ازرعلك جنبها 
جنينه ثانیة!.. e‏ 

ولم ترد Byala‏ واخذت تقشر حبة «الیوسف آفندی» وهی 
تحس برغبة ملحة تدفعها لان تنطلق حافية القدمین بين الأشجارء 
تقبل کل ثمرة فیهاء وتتعلق بکل فرع منها.. تريد ان تجری.. ترید 
ان تمرح.. تريد ان تضحك .. والتفتت الى زميلتيها قائلة: 

٠‏ - تيجو نلعت استغماية يا بنات!!.. 
وضحكت ضحكة من قلبها كأنها تذكرت ايام طفولتها.. الأيام 
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البعيدة قبل ان یتوفی عنها ابوها.. 
ولم ترد علیها زمیلتاها.. سوی بابتسامات باهتة» ومدت کل 
منهما يدها فى وقار وفی أنوثة مفتعلةء وقطفت dam‏ من الثمار.... 
3 ودخل الجمیم الى الندرة.. 
وجلست فايزة على الاريكة «الاستنبولی» الطويلة وکان WS‏ 
من العمدة والدکتور عوض, كان يتريص لپری اين تجلس فما 
کادت تجلس حتی جلس JS‏ منهما بجانبها من ناحیة!!.. 
وقال العمدة وهو يرفع يده ویربت بها على فخذ فايزة: 
- نورت Gab‏ يا ست فايزة.. 
ثم رفع يده:. 
وعاد بعد قليل يقول وهى يرفع يده ايضا ويضعها على فخذ 
فايزة: 
- شرفت العزية پا ست فاین3.. 
ثم رفع یده.. 
وادعی الدکتور عوض الرقة, فبداً یسال فايزة عن مصرء واين 
تقیم عائلتها فیها .. و.... و... 
وقاطعه العمدةء وقال وهو يرفع يده ایضا ویضعها على BAS‏ 


فايزة: 

- أهلا وسهلا بالست فايزة!. 

وفى هذه المرة لم يرفع يده انما أبقاها بكل ثقلها على فخذ 
فايزة.. 


ia SRI,‏ ريو ينها ee‏ فا 
فى ادب قاس, وقالت وهی تلتفت اليه وتعتدل فى جلستها بحیث 
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تبعد عنه فخذیها: 

- امال الهانم فین؟!. 

وقال العمدة متعجبا وکانه يحاول ان يتذكر شیثا نسیه: 

- هانم مين؟!.. 

وقالت فايزة وهی تعلم آنها تعکر مزاجه: 

الست حرمکم! .. 

وطاف العمدة بعينيه على الحاضرین GIS‏ پشهدهم على 
سخافة السژال» وقال وهو پزفر: 

- والله الست عيانة شوية؛ ما بتقدرش تنزل من السریرا! 
وعادت فايزة تقول کانها تزید من ضیقه: 

- والبنات فین.. مش ييجوا یسلموا على ابلواتهم؟!.. 

وقال العمدة وهو يلتفت الى الدکتور: 

- شوف لنا سیجارة معاك يا دکتور. 

ثم التفت الى فايزة واستطرد: 

والله البنات بایتین عند عمتهم من امبارح.. 

واخرج الدکتور عوض من جیبه علبة سجایر من الصفیح. 
وقدمها مفتوحة الى العمدة وتناول العمدة منها سيجارة مدببة 
الطرف وهو يقول: 

- ده انته ما معاكش کتیر.. انته مش عامل حسابك ولا ایه؟.. 
وقال الدكتور عوض: 

ومد يده بالعلبة الى سعدية قائلا: ۱ 

- اتفضلی يا dy‏ الزاج!.. 
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وتناولت سعدية سيجارة بيد ملهوفة.. ثم طاف الدکتور عوض 
بالعلبة على عائشة وهو یقول: 

- وانتی کمان ياست عيشة.. والله زمان! 

وقالت عيشة وهی تتناول سیجارة من العلبة: 

زمان ما اتفسی خلاص.. 

وقال عوض: 

- ازای بأه.. Lily‏ انسی يوم ما قعدت (Sod‏ نص ساعة day‏ 
اول نفس!!.. 

وقدم عوض العلبة الى فايزة. فقالت فى هدوء: 

- مرسی ما بدخنش!.. 

وقال عوض: 

- ده مش دخان.. مدی ايدك مدى!.. 

olla,‏ فایزة: 


- صحيح ما با ادخنش! 

وقال العمدة: 

- جری ايه بأه ياست فايزة.. انتی باین علیکی غاوية محایلة!! 

وكان العمدة وسعدية d‏ وعائشة a4‏ قد أشعلوا سجائرهم ويدأوا 
يدخنونهاء وشمت فايزة رائحة غريبة تتجمع فى جو الغرفة.. 
وقالت وكأنها تخاف sit‏ 

- ده أيه د۵؟.. 


ويشعل لنفسه سيجارة.. 


- قوليلها يا سعدية يبقى ايه!.. 
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وقالت سعدية وهی تلتهم الدخان بانفاسها وتزفره سحبا 
كثيفة سوداء: 

- يعنى مش عارفة يا فايزة.. خديلك سيجارة خدى.. ده 
والنبى يروق الدماغ وينسى الهم.. 

وقالت عائشة: 

- ويقلب الحال... 

وبسکتت فايزة وقالت وهی تضم شفتيها: 

- فهمت.. لأ مرسی.. بأه هو ده!.. 

وقاطعها العمدة: 

- آهو ده.. والله لا انت واخده سیجارة.. 
آمال!.. 

وقالت فايزة: 

لا مرسی, انا عمری ما دقته!.. 

وقال الدکتور عوض: 

- ازای باه.. ده کل ستات مصر غاویینه.. 

وقالت فايزة: 


- لا زم انا مش من ستأت مصر!!.. 

وقال العمدة: 

- ده انا جانى ديك النهار على بك خیرت زى الجنون بیدور 
على المدعوق ده.. قلتله جرالك ايه يا على بك» ما كنت بطلته.. 

قاللى: مش علشانى ياسيدى علشان الست.. 

وضحك عبد المقصود ضحكمة ضخمة كأنه يتجشاء وقال وهو 
يغمن لفايزة باحدى عينيه: 





oe ¥ ۰ 





- بلاش کهن بأه ياست فايزة.. هو ده عيب مدی ایدك خديلك 
سيجارة!. 

- لا مرسی.. 

ورفع عبدالقصود صوته قائلا: 

- طيب على الطلاق بالتلاته لا انتى وا خده سشيجارة! 1 

وبساد الصمت.. 

والتفتت فايزة بعين مذعورة الى من حولها. 

كان الدكتور عوض ينظر اليها بخبث.. 

وكانت سعدية تنظر Yall‏ کانها تشجعها.. 

وكانت عائشة منكسة رأسها الى الارض لا تتنظر Agall‏ 

وظلت فايزة لا تتحركه وقال الدكتور عوض فى صوت 
کالفحیح: 

- اظن ما پخلص‌کیش توكس يمون العمدذ.. 

ورفعت اليه فايزة عینیها كأنها مذهولة.. وخيل اليها انها فى 
قفص, والذين حولها قضبان له. 

وترددت.. 

ثم مدت بدها الى العلبة» وتناولت سيجارة ما كادت تلمسها 
حتى سقطت من بين أصابعها كأنها لمست قطعة من الجمر. 

وانحنى الدكتور عوض والتقط السيجارة وأعادها اليهاء ثم 
آشعل عود ثقاب وقربه مذها. 

وهزت رأسها وقد انقلب صمتها الى ثورة تضج فى صدرها 
وتنطلق من عینیها: 

- لأ.. مش حاولیع.. العمدة حلف انى آخد سيجارة.. ما 








حلفش انی ادخنها!. 

وقهقه العمدة وقال: 

ی گنه تفه کل غا یه 

وقفزت فايرة واقفة على قدمیها وصرخت کالجنونة تقاطعه: 

ee‏ . انث فأهم! 

وذهل الجمیع.. 

ونظر الیها العمدة متعجباء ونظرت الیها عائشة معجية, . 
ونظرت الیها سعدية مبهوتة. ونظر الیها الدکتور عوض ساخرا. 

ونظر الیها العمدة كأنه لا یصدق.. ثم قال متراجعا: 

- طيب بلاش يا ستی.. حقك علینا.. بس ما تزعليش قوی 
کده!!. 

وقال الدکتور عوض وکانه آعد dha‏ اخری: 

Gal -‏ آسفین.. كنا فاکرينك بتتقلی Like‏ علشان نتحایل 
علیکی.. ما تخدیش على کلام العمدة ده پیحلف بالطلاق کل يوم 
میت مرة. 

وعادت فايزة تجلس على الاريكة cme‏ بين القتصود 
بيه والدکتور عوض.. 

وفرع الکن iis‏ بالف Lash‏ اونا كل عت 
يشغل سيجارة اخری مدببة ايضا. 

كانوا يتكلمون كلاما سخيفاء ويتبادلون الفاظا من الشرق 
والغرب لا معنى لها ولا رابط بينهاء ورغم ذلك ا يضحكون 
ويضجون بالضحك.. 

ومرت عليهم اكواب الشاى المرة تلو Boll‏ ووضعت إمامهم 
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اطباق الفطیر والکعك الفلاحی.. 

وشریوا الشای» واکلوا ينهم 

وظلت فايزة تحس بالضیق» وکانت سحب الدخان السوم قد 
تجمعت كثيفة حتی اصبح الهواء كله دخانا مسموما.. ويد هذا 
الدخان يتسرب الى انف فايزة ویخنق رئتیها.. واحست كأن 
مفاصلها قد بدأت تتخلی عنهاء وأحست كأن کل ما حولها يهتز 
آمام عينيهاء وأحست GIS‏ أصوات الکلام تصل gall‏ من بعید. 

وشربت الشای لعلها تتماسك.. واکلت الفطیر لعل حركات ` 
فکیها تنبه اعصابها.. وحاولت ان تفهم ما یقولونه وان تضحك 


معهم» ولكنها لم تفهم شيئاء ولم تضحك.. 

وفجأة هبت واقفة مرة ثانية وقالت فى حزم وهی تتجه الى 
الباب: 

- آنا عايزة اتمشى فى الجنینة.. احنا مش جایین علشان 
نقعد فى اودة مقفولة!! 


وکانوا منذ ثارت عليهم يتحفظون فى الحديث معهاء ويدعون 
الرقة والجاملة فى معاماتهاء فقال العسدة فى صوته الذى يشبه 
خوار الثور: 

- مش نستنى لا تتغذى. وبعدين نطلع الجنينة.. 

وقالت فايزة وهى تحاول ان تجامله: 

- هو لسه فيه غدا بعد الفطیر ده کله! 

وقال العمدة: 

- لسه فيه کتیر. دون العدى ی ا 

وقالت فايزة: 
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- معلهش.. اخرج اتمشی شوية علشان نفسی نتفتح.. ثم 
التفتت الى زمیلتیها واستطردت: 

- ما حدش عايز يتمشى فیکم!. 

وتململت سعدية كأنها تعترض على تعكير مزاجها بهذا 
الاقتراح. ونظرت اليها عائشة صامتة ثم نكست رأسها الى 
الأرض كأنها اضعف من ان تبقى رأسها مرفوعا.. 

وقال الدكتور عوض: 

- آجی معاکی انا .. 

ورد عليه العمدة فى سرعة كأنه يقف فى وجهه معترضا 
سبيله: 

- خليك انت.. ولا عايزنا نقوم كلنا معاك.. 

ثم التفت العمدة الى سعدية مستطردا: 

- قومى انتى معاها ياست سعديةء فرجيها على الجنينة!.. 

وخرجت فايزة وسعدية تطوفان بين اشجار الموالح.. واحست 
فايزة ان الهواء النقى الطلق بدأ يغسل رئتيهاء وينزع الضيق عن 
صدرها.. 1 

وكان يبدى ان سعدية مرتبكة لا تدرى كيف تبدأ حديثا مع 
فايزة» وانتظرت طويلا ان تبدأها فايزة بالحديث. 

ولكن فايزة ظلت متشاغلة عذها بالتطلع الى اشجار الموالح.. 
واخيرا قالت سعدية متلعثمة: 

- الحقيقة انا ما كنتش حاسبه حساب القعدة دى.. كنت 
فاكره حنقضى اليوم نلعب ونجرى!!.. 

ونظرت اليها فايزة كأنها تحتقرها ولم تتكلم.. 
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وعادت سعدية تقول بعد فترة صمت: 
- والبتاع اللی بیشریوه یقطم النفس.. ده انا حاسه ان 
صدری كله قاید فار!!.. 

ولم نرد فايزة ایضا.. ۱ 

وسكتت سعدية لحظة ثم عادت تقول کأنها تدافع عن نفسها: 

- انما بیقولوا انه بیسمن.. اصله بیفتح النفس, تقوم الواحدة 
JSG‏ كتير وتسمن.. وانا فى عرض اتنین کیلو بس احطهم على 
عضمی!! 

وقالت فايزة فى هدوء كأنها تقفل موضوع الحدیث: 

- انتی مش بتقولی انك دایما عارفة ايه اللی بتعمليه؟.. 

- آیوه.. 
- آنا کمان عارفة ايه اللی باعمله.. ومافیش لازمة للکلام 
Mots‏ 1 

Lily‏ عملت حاجة؟.. 

- مش قصدی.. انما اقفلى الوضوع. وخلینا نشم شوية 
هوا.. 

وسكتت سعدية.. وسارت بجانب فايزة الى أن خرجتا من 
الحديقة وانطلقنا فى المزارع الخضراء. 

واستعادت فايزة ابتسامتهاء واستردت مرحهاء فأخذت تقفز 
فوق القنوات الصفيرة, وتبحث بين الزرع عن حبات الفول 
الحراتى وأوراق «الجعضيد» لتاکلها.. . 

وكانت سعدية تسير وراءها مستسلمة لا تستطيع ان تجاريها 
فى مرحهاء وانما يبدو الضيق من وجههاء ثم بدأت تحس بالتعب 
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من طول السيرء وقالت کانها تسترحم فايزة: 

- ده Gal‏ بعدنا قوی عن الجماعة.. مش نرجع بأن؟!!.. 

وقالت فايزة: 

- يا شيخة سيبك منهم.. یعنی عاجبك فیهم ایه.. العمدة اللى 
زى العجل, والا الدکتور اللى بینقط سم.. 

- بس زمانهم مستنینا على الغدا.. 

واستمرت تقفز فوق القنوات وتلتقط الفول الحراتی وأوراق 
الجعضید. الى ان الحست بالشنيع من الهواء دی والتعب من . 
السیر فعادت تجر وراء‌ها سعدية.. 

وعندما وصلت الى الحديقة رفعت عینیها الى بيت العمدة ٠‏ 
فلمحت فى الشرفة بناته الثلاث.. تلمیذ‌اتها!!.. 

وأحست orth‏ وعاد الضیق يزحف على صدرها .. 

كيف تستطیم ان تواچه البنات غدا صباحا فى المدرسة؟.. 

كيف تستطيع ان تحتفظ باحترامها امامهن؟!1.. 

وماذا يقلن الآن بینهن وبين بعضهن» ومن برینها مع ابی.بن 
فى المندرة؟!!.. 

وكيف يسمح ابوهن لنفسه بان يجلس مع معلمات بناته هذه 
الجلسة المريية؟!!.. 

وتمنت لو انها نادت البنات واخذتهن معها الى ابيهن لتقول. 
رأيها فيه امامهن» Slab‏ بیط کرام بيت الذى يم 
بناته.. 


ولكنها لم «jadi‏ وارخت عينيها عن الشرفة التی تقف فیپا 
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البنات» وسارت الى الندرة وبين ضلوعها نار تکتمها فى صدرها 
فتأکل من قلبها .. 

وفوجئت بوجوم مخیم على الجميع.. 

كانت عائشة تجلس ورأسها فوق يدها وعلى وجنتيها آثار 
دموع.. وکان العمدة تبدو على وجهه آثار خيبة الامل.. وكان 
الدکتور عوض ینفث دخان سیجارته فى عصبية وقد برزت عظام 
فكيه من تحت جلده الاصفر. 

ووجدت على الائدة زجاجة کونياك وعدة كويات: بعضها 
فرغ فضا تصف متیر 

وقالت سعدية: 

-مالکم پا جماعة.. جری ایه؟!!.. 

وقال الدکتور عوض: 

- ولا حاجة... انتو اتأخرتوا کده لیه.. ده Gal‏ كنا عايزين 
نقوم من الصبح!.. 

ورفعت عائشة راسها الى سعدية, ثم التفت الى فايزة ثم 
اخرجت مندیلها ووضعته فوق انفها کآنها تحبس مزيدا من 
الاموع تکاد تنهمر!.. 

وقال العمدة: 

- اهلا بالست فايزة. orn‏ اقعدی.. تاخدی کاس کونياك 


فأه!!.. 





وقالت فايزة بحدة: 
- لأ.. متشكرة!!.. 
وقال العمدة کانه پسلم a yal‏ لله: 
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- حتی ده کمان. بلاش ياستى ماهو الیوم كله نکد.. نجيب 
الغدا بأه. 

والتفت الى عائشة: 

- اظن ما عند كيش مانع نتغدی يا ست عيشه.. ناکلنا لقمتین 
ننسی بيهم الهم!!.. 

وقال عوض ملتفتا الى سعدية وهو یزفر: 

- انا عارف کنتم جبتوها معاکم لیه؟!!.. 

وقالت سعدية فى حقد: 

- فایزه هيه اللی صممت تعزمها .. انا ماليش دعوة!!.. 

والتفتت فايزة الى الجمیع تحاول ان تفهم ماذا حدث.. كانت 
تعرف أن هناك مأساة فى حياة عائشتة» وکانت قد استنتجت ان 
الطرف الشانی فى هذه المأساة لابد ان یکون الدکتور عوض» 
ولكنها لم تكن تعرف التفاصيل. لم يقلها لها cal‏ وفضلت ألا 
تسأل احدا عنها .. 

وصفق العمدة بیدیه, لیدخل خادم ریفی عریض, امره بأن 
يعد طعام الغداء» ثم قاموا جمیعا الى غرفة ثانية تتوسطها مائدة 
خشبية كبيرة ازدحمت فوقها اطباق الطعام.. 

ولم تأكل فايزة إلا النذر رغم الحاح العمدة.. 

ولم تاکل عاثشة» ولم يلح علیها احد بالاکل.. 

وکان الدکتور عوض يأكل بشراهة» حتی تعجبت فايزة اين 
يجد مکانا فى جسده النحیل لكل هذا الطعام. 

وکانت سعدية تحاول آحیانا ان تدعی التعنع, وتحاول احیانا 
ان تدعی الرشاقة فتمسك «بدبوس الفرخة» باصبعین اثنين 
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وترفع اصابعنها الثلاثة الاخر فى الهواء کأتها تشهد الله على 
رشاقتها.. ثم لا تلبث ان تنسی تمنعها ورشاقتها.. وتقبل على 
الطعام كأنها تهبه جسدها کله.. 

اما العمدة فکان Gala‏ امام الاطباق.. Gls‏ أعد لكل Gib‏ 
مكانا من كرشه.. 

وانتهى الطعام او کاد. وفجأة قفز الدكتور عوض قائلا: 

- ياللا بينا.. 

وقال العمدة: 

- على فین. Le.‏ تستنى الشای!!.. 

وقال الدکتون عوض وهو یمسح يديه فى الفوطه: 

- اشریه ی البلد. . اصل عندی شغل!!.. 

وقال العمدة دون أن يتحرك من مکانه, وهو لایزال Made‏ على ۱ 
الطعام: ‏ . , 
- انا عذرك. : الحقيقة حاجه تنکد. . انما برضه الحق عليك!!.. 

وقامت الزميلات الثلاث فاستطرد العمدة: 

- احنا آسفین ياست فايزة. احنا ما عملناش بالقام.. 

ثم نظر الئ عائشة قائلا: 

- افردیها باه آمال.. کل dala‏ تتعو 

ونظرت فايزة الى عائشة ثم احاطت خصرها بذراعهاء وضمتها 
ضمة خفيفة کأنها تواسیها وتشکرها لانها افسدت نزهة اليوم!!.. 

وحملت سيارة الدکتور عوض الجميع الى مدخل eit‏ حيث 
نرلت منها الزمیلات الثلات.. 

وعندما وصلت فايزة الى الدرستة, واصبحت فى حجرتها. 
أحست آنها وصلت إلى شاطىء النجاة.. 








TET ENGR as لیام‎ ayes 
كانت لا تزال تخرج فى نزهتها اليومية على شاطىء الصرف‎ 
وان كانت قد اصبحت تفضل ان تصحب معها عائشة بدلا من‎ 

سعدیة.. 

وکان الصبی محمد یلحقها کالعادة بدراجته» ثم يحمل عنها 
الکراریس ویجلس بچانبها تحت الشجرة الضخمة العجوز يرسم 
على الأرض رسوما ساذجة بعود الحطب, او یترنم بأغنية 
شعبية» او يروى لها حوادث یومه» ویشکو لها ترات زوجة 
ابيه, واهمال أبيه له.. 

وقال لها يوما وهى جالس بجانبها لا ينظر اليها: 
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- بیقولوا فى البلد انك رحت عزبة عبدالقصود بيه عمدة کفر 





شرف!!.. 
ررقت قاين زا من AN‏ الان iis Eater‏ 
فى عينيه, وقالت: 


- أيوه رحت.. وبيقولوا ايه كمان فى البلد؟!!.. 
ren‏ فى جره ليون 
- ولا حاجه.. 
وسكت قليلا واخذ يعبث يعود الحطب فى تان 
رأسه فجأة وقال كأنه يكاد يبكى: 
انا بكره عبداللقصود بيه.. ما يحبوش!!.. 


وابتسمت فايزة وقالت: 
Lil, -‏ کمان!!.. 

وقال محمد وكأنه انتفض رجلا رغم صوته الرفیع 
- أمال رحتی Nal disse‏ 


ودهشت فايزة لجرآتهء وبدأت تحس انه يتعلق بها اكثر من 
تعلق طفل يبحث عن الحنان, وانه يلقى عليها حملا ثقیلا ليست 
على استعداد لتحمله. انها تحب ان تعوضه عن بعض حنان امه 
التى فقدهاء ولكنها لا تحب ان تنساق فى هذا الحنان حتى 
يصبح حقا لهء يتدخل بموجبه فى حیاتها .. 

وريما آحست ساعتها انها اخطأت عندما ريطت نفسها به 
الى هذا الحد. واخطأت عندما اعتبرته مجرد طفل لا يتجاوز 
عمره الثانية عشرة. . فخلف هذا العمر تكمن احاسيس وعواطف 
فجة قد تتفتح فجأة وقبل أوانهاء عندما تعيش فى ظروف شاذة 
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من الحرمان.. 

. ورغم ذلك اجابته فايزة فى لهجة حازمة: 

- انا رحت عزية عبدالقصود بيه علشان بناته فى الدرسة. 

وأجاب الصبى: ۰ 

- ودول بنات دول ... و... 

وقاطعته فايزة وقد ازدادت حزما: 

- ويعدين معاك يا محمد . مش عيب!!.. 

وسكت «Lomo‏ 19 تشنچت عضلات وجهه كأنه يحاول إن 
و واختفى.. 

ومن یومها قررت فايزة ان تخفف من تعلقه بهاء وبدأت تقلل 
من نزهتها اليومية حتی لا تلتقی به.. 

وكانت تلمحه عندما لا تخرج الى نزهتها وهو يطوف حول 
المدرسة dial wy‏ وكانت تلمحه يقف تحت نافذتها حتی يخفيه 
الیل عن عینیهاء وكانت فى الرات القليلة التى تخرج فيها ويلحق 
بها تلمع على وجهه نحولا وحزنا صامتا GS‏ يلف بالصمت 
جراحا عميقة فئ قلبه.. ورغم ذلك فلم تكن تساله عن سر تحوله 
او عن سر صمته.. كانت قد قررت ان تقسو على نفسها وتقسو 
dale‏ حتى تنقذ نفسها منه» وتنقذه من نفسها!!.. 

“Bul حول‎ hal JM وضاقت حلقة‎ 

وكانت تقضى امسيات كثيرة بين زميلاتها العلمات فى 
«صالة» القسم الداخلی او فى حجرة احداهن, يستمعن الى 
الراديوء ويتحدثن عن الناسء ويتبادلن النكات.. وكان بعضها 
نكات خارجة لا تستطیم فايزة احیانا ان تمنع نفسها من 



































الضحك لهاء ولکنها لم تكن ابدا تتداولها او تعيد روایتها.. كانت 
تحس للنكتة الخارجة بثقل على لسانها حتی لا تستطيع النطق 
بها.. ۰ 
وکانت العلمات بتحدئن فى ذلك الساء عن مستوی الجمال 
فى البلدةء وقالت حسنية: 
- انتم عايزين الحق.. من يوم ما فايزة جت ماشفناش اجمل 
منها!! 
وسکتت بعض الزمیلات حاقدات» وابتسم البعض الآخر : 
٠‏ ابتسامات لها معنى؛ وقالت وا حدة او اثنتان» وکأنهما تحاولان 


ارضاء حسنية لا فايزة: 
- لك حق.. 


كانت حسنية معلمة قديمة يبدو انها تعدت الثلاثين من عمرها 
وان كانت تصر على انها لم تتجاوزها.. وكانت قوية الجسد, 
مكتنزة فى غير ترهل» حتى يبدو اكتنازها متناسبا مع طولهاء ولم 
تكن جميلة الوجه» ولكنها لم تكن منفرة.. وكانت قوية الشخصية 
بحيث تستطيع ان تسيطر بشخصيتها على كثيرات من زمیلاتها. 
ولا تحاول ان تخفى هذه السيطرة؛ بل تظهرها کانها تتباهی بها.. 
كانت شخصيتها عارمة خشنة. اقرب إلى شخصيات الرجال.. 

وكانت حسنية تغنى احيانا فى الندوات التى تعقدها 
زميلاتها.. كان صوتها مليئا قويا حتى ليخيل اليك انه صوت 
لنصف Jay‏ او نصف امرأة.., ورغم ذلك كان صوتا ممتعا وكان 
اکثر ما يتميز به هو ضبط اللحن وسلامة النغم.. وكانت فايزة 
تحب ان تستمع اليهاء وكان هذا الصوت يثيرها کأنه يتخلل 
دماءها وينقر على اعصابها.. ولكنها ظلت تنفر من صاحبته, 
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وظلت منذ الیوم الأول الذی التحقت فيه بالدرسة تقاوم شخصية 
حسنية, لسبب لا تدریه.. لم تكن تأخذ Yule‏ شیئا واضها إلا ' 
انها تعودت ان تقبل جميع زمیلاتها فى خروجها ودخولها .. 

واستطردت حسنية قائلة للزمیلات الجتمعات وهی تبتسم 
ابتسامة واسعة: 

| ايه اجمل حاجة فى فایزة؟ ونظرت الزمیلات 

بعضهن لبعض نظرات ذات معنى» ثم قالت واحدة بلا تحمس: 

- زجلیها!.. 

وقالت ثانية: 

- شعرها.. الحقيقة ما شفتش شعر اسود باللون الجمیل 
له.. 


وقالت ثالثة: 


- أهى كلها على بعضيها حلوة. .ما حدش يقدر يقول ale‏ 

وأحست فايزة بالخجل.. أحست أن العيون التى تلتف حولها 
قد خلعت عنها ثيابهاء حتى لم يبق فيها شىء مستور. 

وقالت حسنية فى صوتها الملىء القوى وقد شابته حشرجة 
غريبة كأنها تكتم شيئا يكاد ینفلت منها: 

ass -‏ غلطانين.. اجمل حاجة فيها صدرها.. زی ما تكون 
بنت أريعتاشر.. والنبى انا اول ما شفت صدرها قلت عليها انها 
بنت عزيزة ما فيش راجل قدر بحط ايده عليها!. 

ومدت حسنية يدا ملهوفة ومست صدر فايزةء وهی تقول وفى 
صوتها هذه الحشرجة العجيبة: 

- شوفو .. زى حبة الرمان!.. 
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وانتفضت فايزة وتراجعت فى مکانها وهی تحس بقشعريرة 
مقبضة کان ثعبانا اماس مر فوق صدرها. 

وضحکت الزمیلات وقالت احداهن: 

- ماتکسفیهاش by‏ حسنية. . ده did‏ صغار!.. 

وضحكت الزميلات مرة ثانية.. 

واحست فايزة بما فى ضحك الزميلات من تهكم وسخرية 
وخشيت ان يتمادين فى تهكمهن وسخریتهن, فأعملت ذهنها 
ee‏ و SSE‏ 
ايتسامة مفتعلة: م 
اه نش این اک ين يعدبرنا على 
الهم اللى احنا فيه.. 

وقالت حسنية وهى تنظر اليها فى نهم: 

ای ھا غنی الا ا تیجی تقعدى حنين.: 

- پس کدھ.. 

وضغطت فايزة على ارادتهاء والقت نفسها بجانب حسنية. 

ومدت حشينية نراعها ووضعتها فوق کتفی فايزة ویدات 

وعندما انتهت حسنية من الغناء» قامت الزمیلات کل منهن 
الى فراشهاء وقبلت حسنية كلا منهن على كل من وجنتيهاء 
وضغطت بشفتيها قليلا وهی تقبل وجنتى فايزة.. 

: Glass ومر‎ 

وکانت فايزة قد خلعت ثیابها فى الساء وارتدت قميص النوم؛ 
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عندما فوجئت بحسنية تدخل الى الغرفة وهی مرتدية ثیاب النوم 
ایضا ..وقالت فى مرح: 
- انا اتفقت مع سعدية انها تنام فى سریری الليلة وانا انام 
فى سريرها.. نفسى اغير الخلق اللى انا قاعدة مغاها.. عندك 
مانع يا فایزة؟!.. 
وقالت فايزة فى تردد وارتباك: 
- لأ.. أبدا اتفضلى!.. 
۰ وقالت حسنية: 
— اهو نقعد نرغی ونتحدث لغاية ما یکبس علينا النوم!.. 
" وجلست حسنية على فراش فايزة» دون ان تهتم بعائشة التى 
كانت ا فى فراشها »أو توجه اليها كلاماء a‏ شىء لا 
يستحق الاهتمام ولا الكلام.. 
٠‏ سافان رف تدارا أن تخفی ضيقها وجلست على 
٠‏ الفراش بچانب حسنيةء ثم رفعت الوسادة واسندتها الى الحائط 
٠‏ وأمالت رأسها عليها.. 
وقالت حسنية وهی تضم ساقيها تحتها: ۰ ١‏ :. 
۰ - قوليلى بأه.. الراجل اللى بتحبيه شكله ایه؟ 
وضحكت فايزة قائلة: 
..-مالوش شکل.. . 
= ازای Mobs‏ 
- ما باحیش!. 
ی a ah‏ یت 


مصر!!.. 
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- لا فی مصر ولا فى اسکندریة!. 
- یعنی عايزة تقولیلی ان واحدة فى جمالك وشبايك, ما 
لقتش fol,‏ تحیه؟!.. 

- اعمل ایه.. مالیش بخت!!.. 

- بالعكس.. ده لو كان الكلام ده صحیح ييقى رينا بيحدك.. 
هی الستات بتاخد حاجه من الرجالة الا الندم والهم وتعب 
القلب.. أهى كل يوم قلب ينكسر ولا واحدة تنتحر من تحت رأس 


الرجالة!.. 
وأخذت حسنية تروى لفايزة قصصا عن كوارث الحب التى 
تعرقها.. 


ثم مدت يدها الى فتحة قميص النوم الذى ترتديه فايزةء وقالت 
وقد cule‏ الحشرجة الغريبة الى صوتهاء وهی glad‏ ان تضغط 
بأصابعها على الصدر العزين الغالى: 
- القميص ده gla‏ قوى يافايزة... جایباه منين؟.. 
ووضعت فايزة يدها على صدرها فى لهفة كأنها تحميه, 
وقالت فى صوت خائف مذعورء بينما تحاول ان تسیطر على 
- والله ما انا عارفه.. نينه اشترتهولى ويعتته من مصر!.. 
لل ی 
ویدأت ت فايزة تتثاءب أو تفتعل التثاؤي. . وقالت حسنية: 
- انتی cule‏ كابس علیکی النوم. . أيه رايك ما تیجی ننام مع 
بعض علشان نکمل حدیثنا.. . . 
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وقالت فايزة بسرعة وفی اصرار: 
- آنا متعودة من يوم ما وعیت انی انام لوحدی.. لو حد نام 
جنبی ما نمشى للصبح.. Lily‏ أصلى بکره عندى الصصة 
الاولی.. 
ونظرت اليها حسنية فى تمعن كأنها تبحث فى وجهها عن 
الطريق اليهاء ثم قالت: 
: وپحکم عادتهاء مدت حسنية وجهها وطبعت قبلة على وجنة 
فايزة» وقبل ان تصل الى الوجنة الثانية مرت على شفتيهاء 
۱ آحست كأن التعبان الأملس يمر فوق شفتیها ویکاد fabs‏ 
لشانها.. ۱ 
وکتمت انفاسها.. واستسلمت برهة ثم دفعت عنها زمیلتها فى 
وما کادت حسنية تولیها ظهرها حتی مسحت شفنپها 
يذراعها فى غيظه وهی تسخط علی الدنياء وعلى الناس... 
وم تنم.. ۱ 
عل مدا لقنتي ان الیل كأنها تخاف أن يسرق احد 
Gus‏ منها. . من جسدها!!. : 
۱ وقامت فايزة فى ا ا منهکة. مصدعه 4 الرأس» 
وألقت تحية الصباح على حسنية وعائشة فى «قرف». ودخلت 
الى تلميذاتهاء وبحثت بينهن عن الوجه الذى تحبه:. وجه تلميذتها 
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سميرة.. ولم تجدد.. 

وازداد قرفهنا ghey‏ على النننا .. كانت سميرة هن 
الانسان الوحيد الذى تحبه ويرفه عنها فى هذه المدينة.. وكانت 
Lats‏ فى حاجة اليهاء وهی اليوم أشد حاجة اليها من أى يوم 
Aga‏ 

. وغابت سميرة فى الیوم التالی.. 

وفی الیوم الذی يليه.. 

وعرفت فايزة انها مريضة وقررت ان تزورها فى بیتها لتطمئن 
علیها وتخفف من لهفتها عليها.. 

وطرقت الباپ.. 

وفتح لها شاپ.. بل رجل!!.. 

والتقت عیناها بعینیه.. وأحست كأن يدا امتدت وأخذت تطرق 
باب قلبها فى الحاح مهذب لذيذ.. 

وريطتهما برهة خاطقة من الصمف: 

وقالت فايزة فى ارتباك وقد تصاعدت الدماء الى وجنتيها فى 
مظاهرة حمراء: . 

- أنا المعلمة بتاعة سميرة.. جاية اطمئن عليها!!.. 

وقال الشاب فى صوت مهذب: 

- اتفضلی يا افندم.. اهلا وسهلا.. 

وخطت الى الداخل» وهی تتمنى فى كل خطوة ان تلتفت 
وراءها لتلتقى عيناها بعينيه مرة ثانية!.. 

وكان البيت واحدا من هذه البيوت الكبيرة القديمة التى تدل 
على عز قدیم» والتى يختفى بسكانها وراء الشرپیات.. 








الباب الخارجی الخشبی الضخم پفتح عن حديقة صغيرة 
تتوسط الدار.. وکأنه یفتح عن الجنة.. ثم تصعد سلما ضيقا 
تاکلت درجاته» حتی تصل الى الدور العلوی, فلا يلفت نظرك dio‏ 
شىء الا کثرة حجرانه» والا هذا الجو الرطب الهادیء الشبع 
برائحة البخور الذی يضمك فى حنان فترتاح اعصابك حتی 
لتکاد تغفو فیه.. وکان کل شىء فى البیت قديما.. الجدران 
ات والسجاجید حتی الخدم کانوا جمیعا کهولا يبدى علیهم 

وکان اهل البیت يبذلون جهدا کبیرا لیحتفظوا بکل هذه 
الاشیاء القديمة على حالها.. كانت السجاجید قد انسلت 
" خيوطهاء ولکنها رتقت رتوقا ظاهرة وفرشت بعناية فوق الحصر 
لتحفظها من الرطوبة... وکانت قطع الأثاث متاکلة وفماشها 
كالحاء ولکنها كانت نظيفة لامعة كأن يدا حريصة تمر علیها کل 
صباح ومساء.. 

وسارت فايزة داخل البيت وقلبها واجف كأنها تسير فعلا فى 
أبهاء الجنة.. . 

تقدمها الشاب ببضع خطوات. ثم فتح لها باب احدى 
الحجرات. وهو يقول فى صوته المهذب: 

- اتفضلى. .حا ادی خبر لوالدتی حالا!!. ۱ 

ورفعت فايزة عينيها اليه ثم خفضتهما سريه ؛ وقالت فى 
صوت خافت: 

- متشكرة.. 

وجلست على مقعد «ارابسك» کتبت على ظهره Gl‏ قرآنية 
بحروف من صدف, وأخذت تجیل عینیها فى تردد کانها تخشی 
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ان تجرح الجدران وقطع الاثاث بنظراتها.. واحست بشعور 
عمنيق بالراجة والهدوه.. احست کانها كانت تجری العمر که 
لتصل الى هذا البيت وترتاح فیه.. 

ودخلت سيدة كبيرة السن ترتدی السواد.. 

كان وجهها ناصعا كأنه يشع نورا, وبين شفتیها ابتسامة 
طيبة كأنها ابتسامة قديسة» وکانت تطل من عینیها نظرات حانية 
كأنها تضم کل Gell‏ الى قلبها.. 

وقالت فى فرحة خالصة: 

- اهلا وسهلا.. خطوة عزيزة.. لازم حضرتك ست فایزة! 

وقامت فايزة واقفةء ومدت يدها تصافحها وانحنت کأنها تريد 
ان تقبل اليد التی التقطتها.. 

وعادت السيدة الطيبة تقول: 

- انا اول ما سى احمد ابنی قاللی انك العلمة بتاعة سميرة | 
قلت لازم تبقی ست فايزة.. ده انتی ما تعرفیش غلاوتك عندی اد 
اب اقعدئ يا بین استن وشرفتی, 

وجلست فايزة قائلة: 

- ازى سميرة دلوقت.. انا مشغولة عليها قوى؟.. 

- ما تنشغليش على غالی یا حبيتى.. دی يا حبة عينى 
مسكتها السخونية كام يوم وبقت تفرفر لما فرفطت قلبى علیها.. 
وطول ماهى بتخطرف ما بتجييش الا اسمك وسيرتك.. 

- وازيها دلوقت؟.. 

- الحمد لله.. الف حمد.. نشرب القهوة ونقوم ندخل لها .. 

- والنبی دی وحشانی آوی.. 
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- طيب تشرب القهوة بعدین.. اتفضلی.. 

وقامت الى الغرفة التى ترقد فيها سميرة: وما کادت سميرة 
تلمح معلمتها حتى قفزت من فراشها وتعلقت برقبة فايزة وهی 
تصيح: 

- أبله فايزة!!.. 

واحتضنتها فايزة بين ذراعيها وضمتها الى صدرها فى 
ig‏ ثم اخذت تقبل وجهها وهی تكاد تبكى من فرط انفعالها: . 

- اخص علیکی يا سميرة.. كده برضه تشغلینی عليكى!! 

اي ا ريه aaa a‏ 
ee es‏ الحديث.. وكان حديثا سانجا 0 تمنت فايزة ألا 
ینقطع ابدا.. كانت كل کلمة فيه نظيفة طاهرة لا تخفی شيئا اکثر 
من معناها .. 

ووجدت فايزة نفسها بين طيات الحديث تقارن بين هذه الأم 
الطيبة وبين امها.. بين الوجه النظيف الخالى من الاصباغ وبين 
الخلاعة والمجون.. بين سجادة الصلاة وبين dala)‏ الويسكى.. 
الثائرة ومنطق اقتناص الفرص!!. ‘ 

وأحست فايزة كأن هاتفا یصرخ فى صدرها ندما على حظها 
من الحياة.. 
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لماذا لم يكن لها مثل هذه الأم؟!!.. 

لماذا لم يكن لها مثل هذا البیت؟.. 

لماذا لم تكن سميرة اختها واحمد اخاها؟.. 

ولم تشعر فايزة بالحقد والغيرة انما احست بالحب.. حب 
هذه العائلة الطيبةء وحب هذا البيت الهادىء ذى الجو الرطب 
quill‏ برائحة البخور.. 

وقامت فايزة مستأذنة فى الانصراف.. 

وقالت الأم فى لهجتها الحلوة النصف ريفية: 

- استنی يا حبيبتى لما اندهلك ام ابراهیم توصلك لغاية 
الدرسة ده احنا بقينا ليل والمغرب قرب يدن!!.. 

وقالت فايزة: 

Sie 

وقبلت فايزة سميرة وهی تعدها بأن تزورها غداء ثم صافحت 
الام وهی تکاد تنحنى وتشعر برغبة اكيدة فى تقبیل يدها كأنها 
ترید بتقبیلها أن تتبرك بها.. 

وقالت الأم وهی تمسح على رأس فايزة بیدها: ۱ 

- حنستنا کی بكرة ياست فايزة.. ما تتلخريش Wale:‏ والنبی 
ده انا حبيتك زى بنتی سميرة.. مع السلامة.. ربنا یحمیکی 
ویحمی شبابك ویجعلك فى کل خطوة سلامة.. 

وخرجت فايزة. ولحفت بها آم ابراهیم.. خادمة عجوز ترتدی 
الثياب الريفية وتغطى وجهها بطرحة سوداء.. 

وفی الحديقة الصغيرة التی تتوسط الدار التقت فايزة مرة 
ثانية باحمد.. واستطاعت هذه الرة. وفی لحة واحدة ان تعی 
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وجهه کله.. وجهه الأسمر القوی.. وعینیه الواسعتین الهذبتین 
. وأنفه الأشمء وشفتیه الرقیقتین, وقوامه الطویل العریض کأنه نبت 
من ارض خصبة بکر.. كان كل مافیه ينبض بالرجولةء وکانت كل 
dat‏ من لحاته تلح عليك بأن تثق به.. وتحتمی به.. 

وجمعتهما برهة آخری من الصمت. 

ثم قال آحمد وهو يرخى عنها عینبه ولا یمد يده لصافحتها: 

- آنستی وشرفتی!!.. 

وأجابت فايزة وهی تحاول أن تسيطر على خطواتها حتی لا 
تهتز ارتباکا: 

- الله يآنسك.. تتمسی بالخیر!!.. 

وقال احمد وکأن الخیر قد ملأ قلبه بمجرد ان تمنته له فايزة: 

- يسعد مساك.. 

وخرجت فايزة وهی تتساءل: هل تتمنى حفا ان یکون أحمد 
آخاها؟.. 

وأحست بدقات قلبها تکذبها!!.. 

ولم تلق صعوبة -وهی فى طريقها الى المدرسة- لتجر أم 
ابراهیم الى الحدیث. فقد أخذت المرأة من تلقاء نفسها تحدثها 
عن البيت القديم.. عن رجل البيت الذى كان من اكبر تجار 


المدينةء ثم أصيب بنكبة فى تجارته لم يعمر بعدها سوى سنتين» 
وعندما مات كان ابنه الوحيد أحمد طالبا فى كلية التجارة. فقطع 
دراسته وتسلم ما بقى من تجارة والده» وأخذ يكافح حتى نهض 
بها بعض الشىء.. واستطاع بذلك أن يصون اسم والده وكرامة 
العائلة وان يعول امه وشقيقته؛ وان يبقى البيت الكبير مفتوحا 
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تنبض فيه الحياة.. 

واحست فايزة بكل كلمة قالتها آم ابراهيم كأنها تعيش Aged‏ 
آحست بالفرح والزهو وهی تحدثها عن العز القديم وأحست 
بالحزن واللوعة وهى تحدثها عن وفاة رجل البيت كأنها تحدثها 
عن وفاة أبيهاء وأحست كأنها تتباهى بأحمد وهو يجاهد ويكافح 
فى سبيل الاحتفاظ بالبيت الكبير وپاسم العائلة. 

وعندما وصلت الى المدرسة كانت قد أصبحت فى دنيا 
جديدة.. دنيا جميلة.. دنيا لا ترى فيها سعدية وعائشة وحسنية 
وحضرء الناظرة ويقية الزميلات الا من بعید.. وعندما اصبحت 
تراهن من بعيدء لم تعد ترى مساوئهن وعيوبهن وشهواتهن, 
فصفحت عنهن جميعاء أحبتهن كأطياف تحيط بها ولكنها لا 
تصل اليها.. ۱ 

ولاحظ كل من فى الدرسة ان تغیرا بدا يطرا على فايزة.. 
لاحظن ابتسامتها الدائمة التى تطلقها فى الهواء دون ان تخص 
بها احدا. ولاحظن عينيها وقد امتلأتا بالرح والأمل ولاحظن 
الكلمات الحلوة التى تلمع دائما فى حديثها ولا حظن أنها 
احيانا تهيم بعيداء وانها تكون فى أسعد اوقاتها عندما تكون 
هائمة.. 

حتى التلميذات لاحظن ان «أبلة فايزة» كأنها ازدادت جمالا.. 
وكأن على وجنتيها دائما حمرة خفيفة.. كأن ASU‏ أشبعوها 
تقبيلا. وكانت عيناها تلتمعان دائما كأنها ترى شیئا لا يراه 
الناس, وكانت شفتاها منفرجتين دائما كأنهما فى انتظار قادم 
اليهما. وكانت قد اصبحت تحبهن جميعاء وتلقى دروسها كأنها 
تترنم بأغنية حبيبة.. وتصحح الكراريس كأنها تقرأ خطابات 
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غرام.. وقد لاحظت التلمیذات ایضا ان «ابلة فايزة» تسرح کثیرا 
بنهنها الى افق بعيد عنهن, وأنها احیانا وافناء «الحصة» تطل 
من النافذة على الحقول البعيدة كأنها تبحث عن شىء طال 
غیابه.. 

وکانت فايزة خلال تلك الأيام تتردد على تلمینتها شميرة حتی 
أصيحت نتردد علیها کل يوم.. واصبحت تدخل البیت وتخرح بلا 

وكانث تلتقى دائما aan‏ ۱ 

كانت تلتقی به فى حديقة الدارء کأنها ee‏ معه وكأنه 
يتعمد انتظارها.. 

ثم اصبح يصعد الى الدور العلوى؛ ويدور بين الغرف الى ان 
تناديه والدته: 


- ما تيجى تقعد معانا يا أحمد يا ابنى.. مافيش حد غريب 


دی ست فايزة المدرسة!!.. 

فكان أحمد يجلس بينهن مهذبا مؤدباء لا تكاد تلتقى عيناه 
بعينى فايزة حتى يخفض هما وكأنه یکتم فى صدره آهة يخاف 
منها ان تنطلق.. 

ولم يعد يكتفى بتحيتها بالكلمة الحلوة.. أصبح يمد يده الى 
يدها فى لمسة سريعةء ثم أصبحت يده تستقر فوق يدها برهةء ثم 
اصبحت يده تضغط على يدها ضغطة خفيفة كأنه ييلغها شكوى 
يعجز عنها الكلام.. 

وكانت et‏ الله اقل ee acid,‏ ا 
أفدنة تقع عند مدخل المدينةء وتزرع بالخضراوات. 
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ودعت الام فايزة الى ان تصحب سميرة ply‏ ابراهیم الخادمة 
لیقضین يوم الجمعة فى قطعة الارض هذه حتی تستفید سميرة 
من الهواء الطلق بعد ان أصبحت فى دور النقاهة.. 

لم تذهب الأم معهن, فلم تكن تخرج من البیت الا نادرا.. 

وركب الثلاثة عرية حنطور وحملن معهن غداءهن, وذهين الى 
هناك.. 

وانطلقت فايزة بين الحقول كأنها استعادت صباها وكأنها 
تبدأ الحياة من جديد:. كانت فى :انطلاقها ومرحها كأنها فى عمر 
تلميذتها سميرة.. تضحك وتلعب الاستفماية» ونقفز فوق القنوات. 
وتغافل الفلاحين وتنزع الخضراوات من الارض لتأكلهاء وتتفق 
مع سميزة على معاكسة ام ابراهيم.. 

كانت سعيدة.. تكاد تطير من السعادة.. 

ولكن.. كان يخيل اليها ان سعادتها ليست فى انطلاقها بين 
الحقول, بل فى شىء تنتظره.. وكانت بين ضحكاتها ولهوها 
تتلفت الى الجسر تبحث بعيتيها عن هذا الشىء.. 

ولم یظهر ما تبحث عذه.. 

nea‏ الغداء مع سميرة وآم ابراهیم . دون أن بحدث جدید 
فى یومها .. 

ويدأت wren‏ تنکمش» وبداً یجتاحها شعور كأنه خيبة 
الأمل.. وأحست بالشبع من اللهو واللعب؛ فرقدت على الأرض 
صامتة. وبدأت تهيم فى افکارهاء وتلتمع بين شفتيها ابتسامة لا 
تلبث ان تخبو تحت ظل سحابة من القلق.. ثم تعود الابتسامة 
تلمع مرة اخرى كأنها شارة الأمل.. 





هس ۲۵۶ عم 
a‏ 





وجلست سميرة بجانبها وقالت بصوتها الحلو الرفیع: 
- انتی حتنامی يا أبلة فایزة؟.. 
وقالت فايزة وهی تحتضن تلمیذتها بابتسامتها: 
- باستريح شوية. ما شبعتیش من الشقاوة؟!!.. 
- آنا عمری ما حاشیم منك پا أبلة فایزة!!.. 
واحتضنتها فايزة الى صدرهاء وقالت فى حنان: 
- رينا يخليكى ليه يا حبيبتى!!.. ۱ 
۲ وقالت.سميرة كأنها ترید ان تفعل ای شیء لتسعد فايزة: 
- أحكيلك حكاية؟!.. 
- أحكى!!.. 
وأخذت سميرة تحكى قصة ساذجة من قصص الأطفال.. 


eS‏ زة تضحك من كل 
قلبها.. 
رفا فف اا فاب بوت تیاه مجر عال شوه 
و ی EU LS GEE‏ 
ارادتها.. 


وھا كادت تر اا و ات الدماء الى 
وجنتيهاء وعادت تنظر الى سميرة دون ان تسمع من كلامها 
شيئاء ودون ان تعتدل فئ رقدتها.. 
والتفتت سميرة بعد برهة ١ uaa‏ 

کا مد pelle‏ ی Sos.‏ ۱ 

واعتدلت فايزة جالسة, واشذت تنظر الى اجمبد وهو ينزل من 
العرية GIS‏ ينزل عن عرشه.. طویلا مهيبا جمپلا... 








ولوح Lag!‏ آحمد بيده ثم سار فى خطی وئيدة الى الساقية 
ووقف هناك منتصبا كأنه call‏ وكأنه يأمرهما بان تأتیا اليه لتقدما 
فروض الولاء والخضوع.. 

وقامت سميرة تجری نحو اخبها .. 

وقامت فايزة تسیر فى خطوات مرتبکة وهی ترفع رأسها فى 
خطوة وتخفضه فى خطوة اخری. 

واحتضن احمد شقيقته وقبلها.. ثم مد يده الى فايزة.. 
وضفط على يدها فى رقة ats‏ بخشی ان یعتصرهاء وقال فى 
صوت هادیء نکاد اللهفة تمزق هدوءه: 

- ازيك با فايزة.. 

قالها ببساطة.. کأنه کبیر.. كبير جدا.. وکأنها صغيرة.. 
صغيرة جدا .. 

وقالت فايزة فى صوت خجول كأنها فتاة ريفية تكشف وجهها 
أمام الرجال لأول مرة: 

- الله يسلمك.. 

- اوعی تكون سميرة ضايقتك النهاردة. 

- ایدا.. عمر سميرة ما تضايقنىء ده انا اتمنى أعيش معاها 
العمر کله!! ۱ 

وقال آحمد وهو یحاول أن یخفی عواطفه بضحکته: 

- اللی يعيش مع سميرة لازم يعيش معایا انا کمان!!.. 

والتفت إلى سميرة مستطردا حتی لا تلتقی عیناه بعینی 
فايزة: 

- مش كده يا سميرة!! 
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ای هت هرا ین ich‏ واه نهنا 

Gi -‏ حا عيش مع آبلة فايزة على طول.. 

وقال آحمد: 

- وقسیبینی.. خسارة تربیتی فیکی! 

وقالت سميرة: 

— ماهو مافیش فى الداخلية رجالة! 

وقال أحمد: ۱ 

- افتحك داخلية مخصوص.. نقعد فیها آنا وآنتی وفايزة 
ونینتك.. أيه رأيك؟.. 

وقالت سميرة: 

aly -‏ ابراهیم.. 

وأجاب أحمد: 

- وام ابراهیم کمان» علشان خاطرك.. 

ثم التفت الى فايزة واستطرد: 

- موافقة يا فايزة؟!.. 

وكان قلب فايزة يهتز لكل كلمة تسمعها كأن أحمد يطلب يدها 
من سميرة.. 

وصمتت ولم تجب.. كما تصمت العروس لتعبر عن موافقتها.. 

وارتفع صوت ام أبراهيم من الحقل» وهی تنادى على سميرة 
لتساعدها فى جمع الاطباق وآوانی الطعام التی [giles‏ معهن.. 


ویفی احمد وفايزة وحدهما بجوار الساقیة.. 
col sell‏ وهو ینظر الى الارض کأنه ببحث فیها عن کلمات ضاعت 
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dio‏ ولا يجدها لسانه.. 

ووقفت فايزة مسندة ظهرها الى عريش السافية.. کل شىء 
فیها ينطق الا لسانها.. دماؤها تتکلم فوق وجنتیها وصدرها 
يتكلم بأنفاسهاء وعیناها تتكلم بنظراتهماء واعصابها تتکلم 
بحرکات یدیها اللتین لا قستقران وتحتار اين تضعهما. 

وقال أحمد وکلماته تتعثر فوق شفتیه: 

- آنا با فکر فى حاجات کتیر.. ومش لا قی لها حل.. 

وقالت فايزة فى صوت خفیض وصدرها يرتفع لیلتقط كلماته, 
ثم ینخفض كأنه لم يفهم شینا: 

- بتفکر فى ایه؟.. 

- يعنى مش عارفه؟.. 

وترددت قليلا ثم قالت كأنها لم تجد طريقا آخر غير الاصرار 
على تجاهل قصده: ۱ 

وقال احمد فى صوت رقیق کانه یعاتبها: 

- بافکر فیکی.. بافکر فینا احنا الاتنین.. يا تری حنفضل 
على طول کده.. نيص لبعض من sans‏ لبعید!! 

وقالت فايزة ورأسها منکس الى الارض بینما تعبث بقدمها 
فى التراب: 

~ مش فاهمة!!.. 

وقفز أحمد من فوق حافة الساقية فى عصبية» واقترپ منها 
حتى وقف قبالتها وکاد صدره پلامس صدرها .. 
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Noses 


هه 


ولكنه لم يفعل.. وظل فى وقفته وصدره يكاد يلامس صدرها.. 

ثم قال كأنه غاضب: 

- أنا مش غريب عنك يا فايزة.. ما بصحش تعاملينى المعاملة 
دى.. مش من حقك تعاملینی زی الغريب.. انتى عارفه أنا عايز 
اقول ایه.. عارفه بالضبط اللى اقصده أيه.. 

وس قطت عینا فايزة عن عینیه» وفالت فى صوت لا یکاد 
یسمسم: 

- عارفه يا أحمد.. 

وارتفعت ابتسامة على شفتی احمد كأن قلبه قد ارتاح» وقال 
کأنه يبحث لدیها عن امله: 
نخبی عن بعض ونضحك على بعض.. انا محتار با فایزة.. مش 
عارف آعمل ایه.. مش عارف اقول ایه؟!.. 

وقالت فايزة وهی تتنهد: 

Gal -‏ الاتنین رایحین لبعض!!.. ۱ 

ورفعت اليه عینیها کأنها لا تصدق کل هذه السعادة.. 

وقال آحمد وهو يدير عینیه عنها: 

- آنا ما آقدرش آستغنی عنك یا فايزة.. و.. و.. 


وارتفم صوت سميرة وهی تجری نحوهما صائحا: 
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- آيلة فايزة.. ALT‏ فايزة.. شوفی مسکت ایه.. 

ورفعت آمام عینیها فراشة كبيرة متعددة الاگوان.. 

وأخذت فايزة الفراشة منها فى رفق»» ووضعتها على کفها ثم 
نفختها فى الهواء» وهی تقول: 

- حرام عليكى يا شيخة!!.. 

ونظرت الى سميرة: ولأول مرة تحس بالضيق وهی تنظر 
اليها.. وتحس ان الدنيا كانت تكون اجمل لو لم تظهر سميرة فى 
هذه الساعة!!.. 

وجاءت أم ابراهيم خلف سميرة, تحمل السلال التى كانت 
محملة بالطعام؛ وقد ملأتها بخضراوات الحقل لتعود بها الى 
البیت. وقالت فى لهجتها الريفية: 

- انت اتخرت علینا قوی يا سى أحمد.. زمان الست الكبيرة 

وتحرك الجميع نحو العرية.. 

وركبت فايزة وسميرة aly‏ ابراهيم؛ ووقف أحمد يشير الى 
السائق ان يتحرك. 

وقالت سميرة: 

عمق کرو Gla‏ نا اكوا host‏ 

وکال احمد فی هدي ثاثر OLS‏ پستنزف كل قواه لیضفی 
عواطفه: 

- لأ.. آنا حاستنی شویه فى القیط وپعدین حتمشی لحد 































ثم نظر الى فايزة قائلا: 
- مع السلامة.. ش 
وردت فايزة تحيته بعينيها وأنفاسها. 
وسارت العرية الحنطور وهی تهتز بعنف» وفايزة لا تحس إلا 
باهتزازات قليها.. 

وتعجبت. لماذا لم يركب معهن احمد؟ 

ريما تعمد الا Sy‏ معها حتى لايثير الأقاويل فى المدينة 
عندما تمر بهم العرية فى شوارعها؟.. 

وارتاحت الى هذا التفسیر ولم تجد غيره.. ثم اخذت تستعيد 
کلماته, وتستمع الى صداها الذى لايزال يملأ اذنیها.. وتعلقت 
أنفاسها وهی تستعيد قوله: «احنا الاتنين رايحين لبعض.. أنا 
ما أقدرش أستغنى عنك يا فايزة»! 

وأحست أنها ترتفع الى سماه يملؤها ضجيج محبب.. 
ضجیج العوالم ومن يقرعن الدفوف فى زفاف عروس.. 

وقفز ذهنها الى أمها.. أحست برغبة ملحة تدفعها اليها لتلقى 
نفسها فوق صدرهاء وتروى لها كل شىء.. كأن السعادة قد 
فاضت بها حتى لم تعد تتحملها وحدها وتريد أمها لتعاونها على 
حملها.. 

ولکن ماذا تروى لها؟.. 

وابتسمت فايزة عندما وجدت نفسها قد انساقت فى احلامها 
الى هذا الحد.. ان شيئا لم يحدث حتى تبنى حولها كل هذه 
wggeeall‏ 
ورغم ذلك فهی سعيدة.. سعيدة بأحلامها وسعيدة بالقصور 
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التى يبنيها خیالها. . 
ووصلت العرية الى بيت سميرة.. 
ونزلت سميرة وام ابراهیم. وبقیت فايزة فى العرية التى 

حملتها الى المدرسة. 
ولم تع فايزة وجوه زميلاتها اللاتى التففن حولها پسالنها اين 

الى غرفتها والقت بجسدها فوق الفراش فى دلال. 
ولم تنم ليلتها رغم تعبها.. كأنها كانت تضن بالليل أن تضيعه 

فى النوم.. 
انما عاشت الليلة كلها معة.. 
ولأول مرة فى حياتها يشركها خيالها مع رجل فى فراش 

وأحد.. 

وكانت تتعجب من نفسها وتبتسم.. انها لا تفكر فيه بعقلها 
اذها تشعر بكفيه فوق ذراعيها العاريتين تضغطان عليهما فى 

قسوة حتى لتكاد ترى بعين الوهم آثار أصابعه فوق لحمها! 
وتحس بصسدره يصهر صدرهاء حتى لينتفض نهداها 
وتحس بشفتيه تتلمسان فى الظلام شفتيها ثم ترقدان 

بينهما..ثم تستيقظان فجأة وتعريدان حتی لا تعود تعرف اين 

شفتاها من شفتيه!!.. 


و TW‏ و 
































وتحس بعینیه تطوفان بثنایا جسدهاء حتی لتجذب اللحاف 
فوقها کأنها تخفی جسدها عن عینیه» ثم تعود وترخی اللجاف 
كأنها تذکرت انه يملك کل شیء فیها!!.. 

انها تحس بأنوثتها.. 

وقد قضت عمرا طويلا لا تدس بها.. عمرا كانت تعيش فيه 
على مقاييس للفضيلة والشرف يضعها عقلهاء ولا يحسب فيها 
حساب چسدها .. 

وتذکرت جسدها.. 

وتمنت لو قامت من فراشها» واضاءت النور» ووقفت آمام 
المرآة عارية لتری مدی چمال هذا الجسد.. 

كانت تعرف انها جميلة القوام.. هکذا بقول لها کل الناس.. 
واكنها هی نفسها لم تكن تتذوق هذا الجمال, لم تكن تلمسه 
بحسها.. لم تكن تعیه.. كانت تنظر اليه كأنه شىء منها لا يثير فى 
نفسها زهوا ولا افتنانا.. لم تكن تلتفت الى استواء ساقیهاء ولا 
الى نصول خصرهاء ولا الى ثسرتی الرمان العلقتین فوق 
صدرها .. كان کل ذلك كنزا يلوح امام الناس ویغفل عنه صاحبه. 
ولکنها الیوم تحس به.. 

أحست به عندما خطر لها ان تعطیه! 

وقامت فى الصباح يبدو علیها التعب.. التعب من خیالها .. 
ولکنها كانت سعيدة: کأنها اکتشفت فى نفسها Ube‏ جدیدا طال 

وقضت يومها الدرسی.. وکادت عقب انتهائه ان تذهب الى 
بيت سميرة ولكنها عدلت فجأة.. 
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يجب أن یبحث عنها .. 

يجب أن يخطو خطوة نحوها.. يجب أن يفتقدها .. 

انها لن تذهب اليهء الى ان يأتى اليها! 

وقضت ليلا آخر مع خيالها.. 

ومر يوم.. ويومان.. By‏ ايام.. وأربعة.. 

ولم تأت الأيام بجديد.. 

وبدأت أعصابها تتلف.. 

وجاءتها زميلتها سعدية تقول لها: 

- الدكتور عوض عايز يشوفك ضرورى.. بيقولك لازم تفوتى 
عليه فى الاجزخانة بكره فى فسحة الضهر!!.. 

وصرخت فايزة فى وجهها: 

- أنا مش عايزة اسمع اسم الدکتور زفت ده.. فاهمه.. روحى 
قوليله لو جاب اسمی على لسانه مرة تانية حاسود عيشته.. 

ونظرت اليها سعدية فى دهشة:؛ ثم أطلت من عينيها نظرة رثاء 
كأنها ترثى الى مستقبلها كله.. وانصرفت عنها.. 

وجاءتها تلميذتها ابنة عبدالمقصود بيه تحمل صندوقا بين 
بديها قائلة: 

- ابويا بيسلم عليكى» وياعتلك شوية العسل دول.. وييقولك 
أنه عايزك تدينا دروس خصوصية فى البيت!!.. 

وصرخت فايزة فى وجهها: 

Lf -‏ ما بديش دروس خصوصية: وما بحبش العسل.. 
وقولى لأبوكى يتلم! 

وجرت الفتاة من امامها فى هلم.. 
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وجات حسنية ذات مساء وجلست بجانبها, وريتت على 

فخذيها قائلة: 

- انتی مالك يا فايزة اليومين دول.: مش عاجبانی!!.۰. 

وقفزت فايرة من جانبها مبتعدة وهی تقول فى لهجة غاضبة 
حازمة: ۱ 

- اعملى معروف سيبينى يا حسنية. انا متضايقة واللى 
يقريلى حا نفجر فی وشه!!.. 

ونظرت اليها حسنية فى استخفاف وتركتها لحالها.. 

كانت فايزة تعلم انها بدأت تفقد أعصابها.. 

كانت تعلم انها لو انتظرت اياما آخری» ستجن... 

اذا لم يتصل بها؟!.. 

لماذا لم يرسل لها ام ابراهیم لتدعوها الى بيته؟!.. 

لاذا لم يجد ای حجة ليصل اليها؟.. ٠‏ 

وخرجت فى العصر بعد انتهاء الدراسة تسیر فى شوارع 
البلدة.. ولم يكف النسيم الرطب المشبع برائحة الزرع ليهدىء من 
افكارهاء او لیرخی اعصابها الشدودة.. 

وسارت قليلا.. 

ثم اتجهت الى میدان الحطة. وقفزت الى عربة حنطور» وقالت 
دون ان تنظر الى السائق: 

- سوق يا آوسطی.. 

والتفت السائق الیها وقال فى تعجب: 

- على فين يا ست؟.. 

وقالت فى عصبية: 
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- سوق على الجسر.. 

ولم تكد العرية تتحرك قلیلا حتی سمعت صوت اچراس 
dal ys‏ تدق Guiles‏ والتفتت فوجدت الصبی الصغیر محمد. 

وابتسم لها محمد ابتسامة ضعيفة وهو ینظر الیها بعینین 

وابتسمت له كأنها ترضیه لینصرف عنها .. 

وظل محمد يقود دراجته بجانب العربة وهو یقول لها: 

- انتی مخصمانی.. 

- لأ.. ابدا.. ما دام انت ولد كويس اخاصمك ليه.. 

- امال مابتکلمنیش Gaal‏ 

— بس مشغولة يا محمد .. 


- ورايحة فين دلوقت؟.. 

- رايحة مشوار.. ارجم انث باه!!.. 

= آجی اوصلك؟.. 

- لأ.. متشکرة.. ارجم انته.. 

وأسرع محمد بدراجته قلیلا حتی سبق العرية: ثم عاد الیها 
واخذ يطوف حولهاء ويتبعها.. ونادته فايزة بصوت حازم: 

- محمد.. اذا ما رجعتش حا خاصمك بصحیم.. مش حا 


کلمك عمری!!.. ۱ 
وعاد محمد دون أن یحییها.. او هکذا ظنت بعد ان اختفى عن 
وسارت Lyall‏ فى طريق الجسرء ثم أوقفتها فايزة بعد قليل 

ونقدت السائق اجره وسارت على قدمیها.. 































كانت تعلم الى اين ذاهبة» ولکنها لم تكن تريد ان تصارح 
كانت تخدع نفسها بأنها تقوم بمجرد نزهة لشم الهواء 
وإراحة اعصابها.. 
ثم وجدت نفسها تنحرف عن طريق الجسرء وتنزل الى احد 
الحقول, ثم تتجه الى ساقية, وتستند بظهرها الى عريشها واقفة 
.على قدمیهاء وانفاسها نتلاحق.. 
ثم .. آحست بدموعها تسیل فوق وجنتیها فى صمت.. 
ثم انهمرت الدموع حتی لم تعد وجنتاها تتحملانها, فانکفات 
على حافة الساقية؛ وهی لا تستطیم ان نکتم نشیجها.. 
وسمعت صوتا من ورائها كانه ندام السماء: 
- فايزة؟.. الحمد لله.. انا كنت متأكد انك حتیجی هنا بوم.. 
وارتفع نشیجها.. 
وفتح ذراعيه.. 
وسقطت بپذهما فی استسلام.. 
وقال آحمد وهو یضمها الى صدره فى حنان, ویمسح بيده 
علی شعرها: 
- من يوم ما کنا هنا.. bly‏ باجی کل يوم أستناكى.. ياصا. 
الساقية دی سمعت منی كلام ویاما حکیت لها عنك وعن 
آحلامی.. كنت عارف اننا حنتقابل هنا مرة ثانية.. وثالثة ورابعة.. 
وحنفضل طول عمرنا نتقابل هنا.. 
ورفعت اليه العینین المخضلتين بالدموع» وقالت فى همس: 










wm‏ ۳۲۱۷ م 

































ولم يجب.. 
انما وجدت شفتیها بين شفتیه کانه یکتب جوابه فوقهما. 
واښشسلمت لقيلته.. 


واغظته الشفاه البکر الطاهرة.. 

وأرادت فى هذه الساعة ان تحقق قق کل خیالها.. ان تعيش فى 
قبلته LS‏ عاشت خلال لیالی الاوهام.. ۱ 

ولكن شینا كان یجذبها عنه.. 

شینا لا يريد ان یغفو, ولا يريد ان یترکها له ویحرمها من ان 
تندمج فى قبلته حتی تنسی کل ما حولها.. تنسى اللپالی الطويلة 
التی قضتها فى انتظاره, وتنسی العمر الطویل الذى قضته 
محرومة من نفسهاء تکافح الذئاب من حولها .. 

أنه عقلها .. 

عقلها الذى با و هی ان ی 
انوثتها.. : 
عقلها الذى لا يريد ان یستسلم. انما يظل Lely‏ يسائل نفسه: 

أنه يقبلنى الآن.. انه يضمنى الى صدره.. ان يديه تتحركان.. 
ماذا سيفعل بعد ذلك؟!!. 

اسكت يا عقل.. 

دعنی فى هذه اللحظة.. 

ولکن مستحیل.. ان عقلها لا يريد ان یغفو. لایرید ان 
يتركها.. فهذه هی طبیعتها منذ بدأت قصتها مع الحياة.. 
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ولم يعد لفايزة حياة إلا أن تلتقی باحمد أو تنتظر لقامه.. كانا ' 
بلتقیان دائما عند الساقية.. 

ولم SL‏ منها فى كل لقاء اکثر من القبلات.. 

كان آحیانا یضمها بقسوة حتى یکاد یعصرها فى صدره؛ 
وکانت آنفاسه تتهدج آحیانا حتی تحس بها كلفح «Lill‏ وکانت 
الحياة تجری فى قبلاته آحیانا بعنف كأنها الشلال.. حنی لا 
تستطیع ان تجری معها.. 

۱ كان دائما دقف عند حد معین..‎ asl, 

كانت دائما تستسلم له.. كان فى صدرها شعور خفى يدفعها 
الى الوثوق به وكانت تحن بأته يخاف عليها اكثر مما تخاف 
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على نفسها.. 
وکانت تستسلم اکثر لحديثه. . عندما یشکو لها deli‏ 

وعندما يضع امامها آماله فى الحياة آماله فى ان بستکمل 
دراسته حتی ينال بكالوريوس النجارة. ثم یوسع من تجارته 
وینزح الى القاهرة؛ ویژسس شركةء ويعيد مجد dash‏ ازهی مما 
كان .. 

وكانت تحس بنفسها فى كل كلمة يقولها.. تحس يمتاعبه 
كأنها متاعبهاء وتحس بآماله عانها آمالها.. وتتخيل نفسها 
بجانبه فى بيتها.. هی جالسة تطرن وهو جالس يستذكر دروسه 
استعدادا لامتحان البكالوريوس!! 

ولم يعد بهمها شىء من آمر المدرسة. للا المدرسات.. ولا 
التلميذات.. اصبحن لهن قيمة فى حياتها.. لم تكن تركز عينيها 
إلا على تلميذتها سميرة, لأنها كانت ترى (gad‏ وجه اخيها أحمد.. 
وكانت احيانا تذهپ مع سميرة بعد انتهاء الدراسة الى بيتها 
فتلتقى بأحمد كالعادة فى الحديقة الصغيرة التى تتوسط الدار 
فتشيع على وجه JS‏ منهما ابتسامة كأنها النور. ويتبادلان تحية 
قصيرة تحمل سرها الأكبن. ثم تصعد الى الدور العلوى وتجلس 
مع والدته.. 

وکانت تحس بنفسها قريبة جدا من الام الطيبة.. تحس كأنها 
آمهاء أو کانها حماتها.. وتجیل الطرف احیانا فى وجهها كأنها 
تسألها: هل آیلغها dood‏ شيئا؟... هل آعلنها برغبته فى الزواج 
منها؟!!.. 

فاذا قالت لها الام كلمة حلوة. فسرتها أكثر من تفسيرء يذتهى 
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lily‏ استقبلتها مهللة قائلة: «أهلا بالست فایزة» سمعتها 
فايزة كأنها تقول لها: Sain‏ بمرأة ابني»!!.. 

ولم يكن هناك ما يضايقها فى هذه الأيام الا الصبى محمد. 

لم تكن قد تنبهت الى الاقاويل التى تدور فى المدينة عنهاء ولم 
تكن قد التقطت شيئا مما تطرقع به السنة زميلاتها. . كانت بعيدة 
عن كل well‏ تعيش فى دنيا خاصة بها لا يشاركها فيها الا 

ولكن الصبى محمد كان دائما يحاول ان يقحم نفسه فى 
Lalas‏ الخاصة.. 

كان يتبعها كلما خرجت من المدرسة.. 

وكان يلحقها بدراجته كلما رکبت عربة حنطور واتجهت الى 
الجسر للاقاة أحمد عند الساقية. 

وكانت تجد صعوية كبيرة ذ فى التخلص منه واقناعه بالعدول 
عن ملاحقتهاء حتى كانت تضطر الى الاختباء منه واتخاذ طرق 
ملتوية وشوارع جانبية كلما ذهبت الى موعد حبها.. 

ولم تكن تدری لاذ‌اتخاف هذا الصبی ولاذا E‏ ۰ 
هذا الحساپ؟.. 

ریما ظنت أنه وحده elise‏ اة 
حبها امام الناس.. وقد كانت ضنينة بهذا السرء وهذا الحپ.. 

وافلحت ایاما متتالية فى الهروب من الصبی محمد كلما 


خرجت من المدرسة.. 
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تعودت أن تركب من هناك عرية حنماور تحملها الى سناقية 
غرامها.. 

وفجأة وجدته آمامها .. 

لمكن مع توا متا ول کان موك هزان شق i‏ 
جسده یقع من فوق خطاه.. وکان وجهه شدید الاصفرار» وعیناه 
غائرتين فى ظلال سوداء داكنة تحیط Logs‏ وشفتاه مرتعشتین 
جافتين حتی تکونت فوقهما قشرة من الجلد الابيض الرقیق 
يمزقها بين الحين والحين باسنانه.. 

ووقف قبالتهاء ونظر اليها نظرة حملت من العذاب مايكفى 
اه وجل؛ tind‏ صن :في pay teal‏ ر 

وخاطبته فايزة مشفقة: 

- مالك يا محمد.. انت عيان؟!!.. 

وأطال نظرته اليهاء وتجاهل سؤالهاء وقال وشفتاه ترتعشان 
بکلماته: 

- انا عارف كل حاچه.. 

وردت فايزة دهشة: 

- عارف اية؟.. 

وسكت domo‏ وعادت فايزة تكرر سؤالها: 

- مالك يا محمد.. اتكلم.. عارف ايه؟.. 

قال وبموع باهتة ضعيفة تنحدر فوق خديه.. كأنها آخر ما 
بقی له من دموع: ُ 

- عارف ليه ما بتكلمينيش زی الاول.. عارف ليه ما بقتیش 
تطیقی تشوفینی.. عارف کل حاجة.. 








وقالت فايزة وکأنها تحاول ان تنهی الحدیث فى أقصر وقت.. 

- آنا مش قلتلك انى مشغولة الیومین دول فى افتحان نصف . 
ااسنة.. علشان کده ما بخرجش وما بشوفکش.. 

قال فى حدة من بين دموعه وکأنه ينشج: 

- مشغولة.. انما مش فى الامتحان مشغولة بأحمد افندی 
اخو سميرة!!.. 

٠‏ قالت وکانه لطم قلبها: 

- بتقول ایه؟.. 

- آیوه مشغولة بیه.. شفتکم بعنیه.. شفته بيبوسك عند 
الساقیة!!.. 

ورفعت فايزة يدها امام وجهه كأنها تهم بصفعه.. وصرحت: 


- انت مالك انت. ايش دخلك فى شئونى.. آنا مش عايزه 
أشوفك قدام وشى تانى.. سامع.. ياللا امشى بلا لعب عيال!!.. 
وانحرفت عنه وسارت فى خطوات عصبية وهى تسمعه يقول 
کأنه يودع الحياة: 
¬ پاخاینة!!.. 
ثم ارتفع صوت نشيجه!!.. 
© 


واستیقظت فايزة فى الیوم التالی» ولم تكد تتم ارتداء ثيابهاء 
وقبل ان تتجمع التلمیذات لدخول الفصول, جاءتها خادمة 
المدرسة تجری فى جزع وقالت بين آنفاسها التلاحقة: 

- الست الناظرة عایزاك حالا ياست فايزة!!.. 

وألقت فايزة الشط من يدها وخرجت وراء الخادمة وهی 
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تسالها: 
| ...+ خیرعلی الصبع.. يا تري عایزانی ليه؟.. 

۱ mais. 4 TAS . ..: ... , وأجابت الخادمة:‎ 

- آنا عارفه یا ستی.. دی بظهر حكاية كبيرة قوی .. الدنبا 
مقلوبة فى اودة الست الناظرة!!.. 

وأسرعت فايزة الخطی.. ۱ 

ولم تكد تفتح باب حجرة الناظرة وتدخل حتی قالت لها 
الناظرة فى صوت صارم: 

- ايه اللی عملتیه ده ياست فايزة؟.. 

ولم تكد فايزة ترفع عینیها تساؤلا حتی لمحت رجلا في الغرفة 
يهجم علیها ویصفعها على وجهها وهو يصيح کالچنون: 

- انتی.. انتی.. انتی فايزة.. يا مجرمة.:يا مجرمة.. يا 
مجرمة.. 

وتمايلت فايزة تخت وقع الصفعة حتى استندت بذراعها على 
الحائط وأطلت من عينيها نظرة pla‏ ودهشة. وتساؤل.. كأنها لا 
" تدری شيئا.. ولا تدرى ای مصيبة حلت يها.. 

وخرجت الناظرة من وراء مکتبها بسرعة» ووقفت بين الرجل 
وفايزة» ثم اخذت تبعده عنها قائلة: 

- هدی آعصابك يا عبدالعظیم بیه.. 

واستمر الرجل فى صراخه وهو يلوح بیدیه فى الهواء: 

- یا مجرمة.. يا سافلة.. حرام Sule‏ يا شيخه.. حرام علیکی 
| ده عیل عنده اتناشر سنة.. حتى العيال منا بترحمهمش.. انتم 

آیه؟.. حیوانات.. مصاصین دم.. چایبینکم منین.. لینکم من ای 








سکك علشان تفسدوا بنات الناس واولادهم.. 

وکانت فايزة تضم یدها مکان irs,‏ لا تزالان 
تحملان نظرات الدهشة وتنعكس فيهما المفاجاً 1 

eh Bice ga ety وتماسکت قلیلا,‎ 

- آنا عایزه أعرف ايه الحکاية.. ازای الراجل الجنون ده 

: يضرينى!! 

وصرخ الرجل یقاطعها: : 

- أضريك.. ده انا لازم اقتلك. لاز ارو . لك عين 
تتکلمی يا مجرمة.. ۱ 
٠‏ واحتاجت الناظرة الئ كل قواها لتبعده عن فايزة وتدفع به 
الى القعد. وهی تقول: 

(gua -‏ أعصابك آمال يا عبد العظيم بيه. : خلينا نبحث المسألة 
بهدوء.. 

وقال الرجل وهو یخور كالثور الذبيح: 

- هدوء.. ودی مسألة تستحمل هدوء.. 

وقالت الناظرة ملتفتة الى فايزة: 

- انتی تعرفی ولد صغير اسمه محمد عبد العظیم.. 

وقالت فايزة وأطرافها كلها ترتعش کانها قد دبت فیها الحمی 
أو كأنها تقاوم فى عنف حتی تفهم الوقف قبل ان تنهار مغشیا 

عليهاء أوتثور على الرجل النی صفعها: 
- آیود. . ماله؟!.. بكيم 

والتقطت الناظرة ورقة من فوق مکتبها وأعطتها لفايزة فى 

حدة وکأنها تدسها فى عینیها: 
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- خدی اقری دی.. 
وقرأت فايزة: . 





«أنا انتحرت لأنى أحب فايزة المدرسة بمدرسة البنات؛ وقد 
خانتنى وأحبت احمد افندى شهدى اخو سميرة».. 

«وداعا یا ولدی.. سالحق بأمی..».. 

وصرخت فايزة فى هلع وهی لا تزال تنظر فى الخطاب 


الساذج بعینین مفتوحتین: 
~ مات؟.. 


وقال الرجل وآنفاسه تتلاحق کأنه یفیق من جنونه: 
- طبعا کنتی عایزاه يموت علشان یداری فضيحتك بموته!!.. 
وقالت الناظرة: 
- شرب صبفة يود . وانقذوه فى آخر لحظة.. 
وقالت فايزة وهی تستند بیدها على مقعد حتی لا تقم على 
الارض: 
- الحمد all‏ الجمد لله.. 
وقالت الناظرة فی صوت صارم: 
- انا بعت اشارة مستعجلة لادارة التحقیقات علشان يتولوا 
التحقیق.. 
وصمتت فايزة قلیلا ثم شدت عودها والتمعت عیناها کأنها 
" قبلت التحدی, وقالت فى هدیء: 
- تحقیق بتاع ایه.. آنا ذنبی ايه فى ده كله!!.. 
وقال الرجل وکان نوبة الجنون بدأت تعاوده من جدید: 


a ۳۲۰۱ = 





- آنا اللى مش قادر آفهمه.. کنتی بتعملی ايه بعیل عنده 
اتناشر سنة.. هوه من قلة الرجالة فى البلد.. يا عالم...دی حاجة 

وقالت فايزة فى حزم: 

- من فضلك اتکلم فى أدب.. انا سكتلك لأنى مقدرة حالتك, 
ومحترمة حزنك على ابنك.. انما بعد کده مش حسكتلك.. 

وصرخ الرجل: 

- ادب.يا قليلة الادب.. ادب يا بتاعة العیال.. انتی لك عين 

وقفز من مقعده. وقفزت وراءه الناظرة تحول بينه وبين فايزة 
للمرة الثانية. ۱ 

ووقفت فايزة صامدة لا تتحرك وبين جنبیها ثورة مكبوتة 
تصبغ وجهها بلون احمر غامق, وتطل من عینیها فى نظرات 
شاردة نکاد تكون ساخرة.. 

وتکلمت الناظرة فی صوت کاأنه العواء الأجوف: 

Lal -‏ عايزين نعرف الحكاية بالتفصیل.. ارجوك تهدی 
اعصابك يا عبدالعظيم بیه.. 

وقالت فايزة: 

- ما فيش حكاية ولا حاجة.. ده ولد كنت بأعطف علیه.. كان 
بییجی یقعد معانا انا وسعدية لا نطلم نتفسح على الصرف واذا 
كان قدر العطف ده تقدیر تانی فلأنه ولد محروم من الحنان ماتت 
امه وما لقاش حد یعوضه عنها.. كان عنده عقد نفسبة هيه اللى 
دفعته لحاولة الانتحار.. 
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وقال الرجل وهو ینظر اليها کانه يذبحها بعينيه: 

- باه ده کلام معقول.. انتی مالك وماله اذا كان محروم ولا 
مش محروم.. مين سمح لك تعوضیه عن امه.. ولا انتى بتفهمی 
کده فى العقد النفسية سبتیه ليه لغاية ما العطف اللی بتتکرمی 
بيه عليه يدفعه للانتحار.. و.. 

وقاطعته فايزة فى صوت جدی: ۱ 

- انا فعلا حاولت فى الآخر انی ابعده عنی.. لأنى لاحظت انه 
تعلق بيه اکثر من اللازم.. 

وقال الرجل متهكما: 

- ده طبعا بعد ما عرفت احمد.. 

وقالت فايزة فى حدة: 

- من فضلك.. آنا ما اسمحلکش.. انته مالكش حق تحقق 
Sn See ۱ Gs‏ 

وقالت الناظرة وعلی شفتیها ابتسامة حبيثة: 

duly -‏ حكاية آحمد افندی شهدی.. 

وسکتت فايزة قليلاء وضعف صوتها کانهار تتهار.. وقالت: 

- مالوش حكاية.. ده آخو تلميذة عندی كنت باروح ازورها 


فى بيتها.. 
واتسعت الابتسامة الخبيثة.. وقالت الناظرة: 
- بس کده؟!۱.. ۱ 
وعادت الناظرة تقول: 


- آنتی فاكرة انی نایمه على ودانی ولا ايه 
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dela‏ يتعملهااى و الوا . واللی 
وصلنى عنك كتير.. كتير جدا.. . . 

وقالت فايزة وهی تحاول ان تقاوم: ' 

- آنا معملتش Gly dale‏ مستعدة التحقیق!!. 

وقالت الناظرة فى سخرية: 

- طيب اتفضلی شوفی شغلك.. لغاية ما يبتدى التحفیق.. 

واستدارت فايزة وسارت فى خطی متعثرة نحو الباپ.. وما 
کادت تفتحه حتی وجدت آمامها عبدالقصود «بیه» عمدة کفر 
شرف داخلا بکرشه الضخم.. 

ونظر الیها عبدالقصود «بیه» نظرة شامتةء ولم يحييهاء انما 
زاحمها بکرشه» ودخل وهو یصیح: 

- ايه الحكاية پا حضرة الناظرة.. الواحد ما بقاش قادر 
يطمن على بناته فى المدرسة دى.. ايه الفضايع والجُرس اللی 
الواحد بیسمعها دى.. و.. 

وأسرعت فايزة بالخروج» وصفقت الباب وراءها بعنف كأنها 
تسد به آذنیها .. 

وسارت نحو حجرة الدراسةء وكل مشاه فى طريقها 
يصمت فى وجهها كأنه يقرأ على روحها الشهادتين.. 

وخيل اليها ان تلميذاتها يتجهمن فى وجههاء وأنهن بوجهن . 
اليها نظرات فيها اتهام وفيها خوف.. 

ولم تأبه بتلميذاتها ولا بنظراتهن.. 

وكتبت لهن سؤالا وأمرتهن فى صوت جاف ان تكتب كل 
منهن جوابه فى کراستها:. ثم جلست على مقعدها وتاهت فى 
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دوامة من الفکر لا تستطیم ان تخرج منها الى شاطی... 

كانت تحاول ان تحصر تفکیرها فى اعداد اقوالها التی تدلی 
تدلی باقوالها امامهما.. 
فى الجتمع کله.. فى الناس.. فى الدنیا التی ظلمتها! لماذا لم 
يحقق مع زميلتها سعدية التى تدخن الحشيش وتقبل كل شىء.. 
لماذا لم يحقق مع حسنية وهی تنثر مرضها بين زمیلاتها .. لماذا 
لم يحقق مع كل زميلاتهاء ولكل مذهن رجل.. لماذا يحقق معها 
هی وحدها.. لماذأا؟.. 

ثم تجد نفسها تفکر فی امها وتحن الیها.. اذا لم قسررفی 
طریقها؟.. اذا تحدتها وحاولت أن تصنع لنفسها حياة اخری.. 

ياة تنسجها من مثلها العلپا وتبتعد بها عن الناس؟ 

ثم پنتهی تفکیرها دائما الى احمد.. 

انها ستستقیل من وظیفتها, ونتزوجه وتعيش له.. لا ترید ان 
بجانبه, تطبخ له وتعد له ثيابه وتشارکه مستقیله.. 

وجمعت كراريس التلميذات دون ان تتظر الى وجوههن.. 
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تتجمع حولها زمیلاتها وکل منهن تدعی اللهفة عليهاء ویسالنها 
عن الحادث فتجیب اجابات مبتورة مشتتة؛ لا يريطها خیط واحد 
Gis‏ عقلها لم يعد یحتمل التفکیر فى خط مستقیم.. 

ولم تحتمل كثيرا.. 

ما كاد النهار پنتصف حتى أحست انها لم تعد تستطيع ان 
تقف على قدميها.. ولم تعد تستطيع أن تكبت صراخ أعصايها.. 
ولم تعد تستطيع ان تحتمل نظرات من حولها ونفاقهن.. 

وصعدت الى حجرتها فى خطوات مهرولة والدنيا تظلم امام 
عينيها حتى لم تعد ترى طريقها.. 

وسارت تترنح حتى القت نفسها على فراشها.. 

ويكت.. 

بكث بحرقة كأنها تبكى عمرها کله.. 

واستبدت بها دموعها حتى لم تعد تطیقها, فأخذت تشد 
شعرها بكلتا يديها وتهمهم بكلمات خافتة لا تقصد لها معنى 
ولكنها تريح صدرها.. 

ثم بدأت تستريح.. 

ويدأت دموعها تضعف وتسيل من بين جفونها متباعدة, 
كعصير السحب عقب الطر الغزير.. 

ودخلت زميلتها سعدية, وجلست بجانبها فوق الفراش, 
وأخذت تريت على ظهرها وهى تقول فى صوت ناعم تحاول ان 
تتسلل به الیها: ۱ 

- خلاص باه يا فايزة.. انتی حتموتى نفسك.. کل حاجه لها 
حل!.. 
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- آنا مابدورش على حل.. آنا بادور على طريقة تریحنی من 


الدنیا واللی فيها.. 
وقالت سعدية: 
- ما تقولیش الکلام ده يا فايزة.. 
- آنا خلاص تعبت .. تعبت من العيشة.. ما بقتش آقدر 
أستحمل!!.. 


- والنبى سيبك من الكلام ده.. رينا يخليكى لشبابك 
وجمالك.. تعالى بس نتكلم جد وندور على حل.. والمسالة على كل 
حال سسيطة؛ ياما مدرسات وقعوا فى مایب العن من دی: 
طلعوا منها زى الشعرة من العجين.. 

- أنا ما وقعتش فى حاجة.. 

- انتى حتقوليلى يافايزة: ما أنا عارفه يا حبييتى.. ائما 
برضه المسالة خطيرة. ولد انتحر وواحد تانی بینهموکی بيه.. 
مش بسيطة!!. : 

- وآنا ذنبی ايه اذا كان انكتحر.. ما | انتى عارفاه وکنتی 
معایا.. وذنبی ايه اذا كان الناس آلسنتهم طويلة وبیقولوا على 
کلام.. 

- یا ستی ماحدش قال ان لك ذنب.. انما احنا بقینا فى 
تحقیق.. يا تری حتسیپیهم [glans‏ اللى یعملوه فى الوزارة.. هوه 

- والحل أية؟.. 

وسكتت سعدية قليلا كأنها تستعد لدخول ميدان جدید. 
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وقالت: 5 


- قصدك ایه؟.. 








- قصدى تشوفى حد يقف جنبك ويقدر يسندك.. 

ولوت فايزة شفتيها احتقارا واعتدلت جالسة فى فراشها 
وقالت فى استخفاف: 

- زی مين؟.. 

ولم تلحظ سعدية احتقار فايزة وقالت: 

— والنبی dala‏ آفولك ترجعی تزعلی منی. انما أنا ما بدورش 
الا على مصلحتك!!.. 

- مين بس.. قولی!!.. 

- یعنی مش عارفه!!.. 

ورفعت فايزة عینیها کآنها تخمن ثم قالت: 

- آه.. قصدل الدکتور عوض صاحب الأجزخانة!.. 

وقاطعتها سعدية فى حماس: 

- آهو مافیش الا هو.. الراجل ده هو اللی ماسك البلد كلها 
بين أيديه وپیلعبها بصوابعه.. وطاوی الوظفپن كلهم تحت باطه.. 
مافیش مفتش فى الوزارة نيجى الا ویقعد عنده. ومافیش واحد له 
كلمة الا وهوه صاحبه.. وبست الناظرة ما تقدرش ترفضله طلب.. 
هوه مافيش غيره اللی یقدر ينقذك من الورطة دی. 
وقالت فايزة وهى لا تزال تستخف يزميلتها: 
aus —‏ !!.. 
واستطردت سعدية.. وهی لا تزال فى حماسها: 






























- كده ونص.. وبينى وبينك عيشة وقعت السنة اللی فاتت فى 
مضنيبة رهن اللى ظلفها منهاء ما تايقس فى النؤسية تتاعي) 


نقطة واحدة سوكلة6.. 


وقالت فايزة تقاطعها: 
- ده Lil‏ متھیالی ان عيشه كل أيامها مصايب وعيشتها كلها 
سولة. . 


وقالت سعدية كأنها تطرد موضوع عيشة من الحديث: 

- هيه اللى مغفله.. غاوية هم.. انا من رأيى نقوم دلوقت نروح 
الأجزخانة وتحكى للدكتور عرض على كل dale‏ وهو يتصرف.. 

- کده لله؟!!.. 

وقالت سعدية وهی تحاول ان تبتسم: 

- والنبی ده بيعزك قوی وما بیبطلش سؤال علیکی.. ویعنی 
حیاخد منك ایه.. ما دمتی عارفه الدنیا ماشیه إزاى!! 

وانفجرت فايزة فى وجهها وكأنها لم تعد تحتمل: 

- انا لو كنت ماشيه زى الدنيا ماهى ماشيه ماکانش حصللى 
كل ده.. ولو كانت حياتى فى اید الدكتور زفت ده مش حاروحله.. 
فاهمه.. انا ما أخرجش من مصيبة علشان اقع فى مصيبة ادهى 
وأمر.. وما أنقذش نفسى من شوية اشاعات علشان اعيش فى 
الطين اللی انت عايشه فيه.. ابعدى عنى من فضلك.. الله الغنى 

ونظرت اليها سعدية كأنها تهم بان تمد يديها الى عنقها؛ ثم 
قامت كأنها عود القصب الذى عصف به الهواء وقالت: 

gall -‏ علی.. انا بنت ستين كلب اللی بحاول اخدم واحدة 
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يك.. خلیکی تندبی على بوزك. وتستاهلى كل اللى يجراله. 

iy ke 

وظنت فايرة ان تحدیها اسعدية قد افا ea‏ . قوة 
التحدی وقوة الصمود. فحاولت ان تقوم من فراشها.. 

وما کادت تقف على قدمیها حتی أحست برأسها یدور.. 
والدنایا تظلم امام عینیها.. فسقطت مرة ثانية فوق الفراش.. 

واعتذرت عن تكملة الوم الدراسی» وبقیت BS,‏ تغفو من 
شدة التعب كأنها قد آصابها اغماء» وتفتح عینیها فتتمنی ان 
یغمی علیها مرة ثانية.. 

وبقیت حتی صباح الیوم التالی لا تستطیع ان تحصر 
تفکیرها فى موضوع واحدء ولا تستطيع ان تسیطر على نفسها 
لتعد الکلام الذی تلقیه امام الحقق.. 

وکانت زمیلاتها يترددن علیها فیخیل الیها آنهن جئن یتفرجن 
علیها ویشمتن فيها.. وکانت تقرأ على وجه کل منهن خبرا جديدا 
فلا تسأل.. وکانت تعلم ان المدرسة قد انقلبت الى عش للدبابیر 
يضج بالطنین» فلا تحاول ان تفسر هذا الطنین او تدفعه. انما 
فقط تحاول ان تغلق اذنيها دونه.. 

وکانت ترید ان تبقی وحيدة مع اطیاف خیالها.. وکانت كلها 
آطیافا مهزوزة تقفز امام عینیها ثم لا تلبث ان نتلاشی... لم يكن 
فى خیالها الا طیف واحد ثابت, يقف امامها قويا جمیلا كالأمل.. 

طیف أحمد.. 

وانقضی اللیل الطویل.. ليل العذاب.. وقامت منهكة تعسة 


مشتتة الذهن.. 
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وبقیت فى حجرتهاء فلم يكن علیها ان تلقی درس الحصة 
الأولى.. 

وجاءتها خادمة المدرسة تقول فى هلم: ' 

- المحقق وصل يا ست فايزة!!.. 

والتفتت اليها فايزة بعدم اهتمام قائلة: 

- طلبنی؟!... . 

وقالت الخادمة كأنها تولول: 

- لا.. لسه.. بس حبیت اقولك اقولك ياستى.. الدرسة كلها 
مقلوية.. وفضوا له أودة الست الناظرة!!.. 

ومرت ساعة ولم يستدعها المحقق.. 

وقامت لتلقى درسها. والقت تحية صامتة HI‏ 
واستدارت نحو السبورة لتكتب عنوان pall‏ فاذا بها تقر 
فوقها بخط کبیر ركيك اسم «محمل عبدالعظیم»!!.. 
ووففت فايزة تنظر الى الاسم الکتوپ وهی لا تزال مديرة 




















ظهرها للتلميذات. 
ان الاسم کتبته احدی التلمیذات كما يبدو من الخط الركيك. 
وقد کتبته, لتقرآه هی 
ان التلمیذات کلهن اصبحن يعلمن | القصتة.. قصة محمد 
ماذا تفعل؟.. 
هل تثير ضجة؟.. 


واحتاجت الى كل ارادتها لتضغط بها على ذهنها وتفكر.. 
واخيرا أمسكت «بالباشورة» القماش ومسحت الاسم من فوق 
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السبورة» وکتبت عنوان الدرس, ثم اس 
عدوان لدرس, ثم استدارت يوج للتلمنذات؛ 
وكأنها لم تقرأ شینا.. ع 

۱ ee ا‎ 
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ويدأت تلقی درسها a‏ ی ی 
«صم» دون ان تفهم معناه.. 

ودق الجرس.. 
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وسقطت عینا فايزة على تلمیذتها سميرة فنادتها: 

- سميرة.. 

وتجاهلت سسميرة النداء وحاولت أن تختبىء بين زميلاتهاء 
ورفعت فايزة صوتها كأنها تصرح وكررت النداء.. 

ووقفت سميرة ثم استدارت لها ببطء وظلت بعيدة عنها .. 

- مالك يا سميرة ما بتسلميش عليه ليه؟.. 

ولم ترد الفتاة الصغيرة.. 

وقالت فايزة: 

- تعالی.. قربی.. 

aly‏ تتحرك الصغيرة.. 
وقامت الیها فايزة وهى تقول: 
- مالك يا سميرة.. قولیلی مالك.. انتی خایفه منی؟.. أذ 
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وتراجعت سميرة خطوات مبتعدة عنهاء ثم مرة واحدة 
اجهشت بالبکاء» وقالت فايزة وهی تحاول ان تصل الیها: 

وقالت سميرة بين دموعها: 

ee 

. - سمعت أية؟.. ۱ 

وارتفع صوت نشيج سميرة: وقالت بين دموعها: 

- البنات بيقولوا على نحضرتك انك بتقتلى العيال.. 
ضعيف: 

د وضدقتن الینات با Raia’‏ 

وارتفع نشيج الصغيرة مرة ثانية.. وقالت: 

ثم فرت من امامها وخرجت من الفرفة كأنها تهرب من 

وتنهدت فايزة كأنها تستجیر Ally‏ وخرجت تجر قدمیها 
ورآسها منکس.. ثم عادت ورفعت رأسها وحاولت ان تجمم کل 
مابقی لها من قوة لتنصب عودها.. وهزت كتفيها بلا ميالاة.. 

أن البنات معذورات.. انهن لا یفهمن شیتا .. 
فايزة Ais ys‏ وانه يحبها « daly‏ سیتزوجها .. 

هكذا حاولت ان تقنع نفسها.. 

ومرت ساعة لخری. وساعتان» els‏ بستدعها الحقق.. 








وبدأت تتعذب.. لم تعد تستطیم ان تستمر فى القاومة ترید ان 

وقبل ان تنهار بلحظة واحدة جاءتها الخادمة تستدعیها 

كان الحقق شابا رقیقا مهذبا یضع فوق عینیه نظارة سميكة, 
ويبدى عليه الجد والتحفظ فى کل حرکاته.. 

وکان یجلس وراء مکتب الناظرة» وعلی جانب الکتب یجلس 
کاتب اسامه اوراق» وکانت الناظرة تجلس على جانب آخر من 
الکتپ.. 

وقام الشاب واقفا وهو بصافح فايزةء وقال وهو يشير الى 
مقعد امامه: 

- اتفضلی یا افندم.. 

وجلست فايزة وکل ما فیها مرتبك.. 

وبدا الحقق بالأسئلة العادية الخاصة بالاسم والعمر وتاريخ 
التعیین فى الوظيفة.. الخ.. وقبل ان یلقی سوالا فى الوضوع.. : 
التفت الى الناظرة قائلا فى آدپ: 


شمه با انهم سس با ورد :ان اسف ged Cal‏ 
متعلق باجراءات التحقیق!.. 

وقامت الناظرة غاضبة كأنها أهينت.. وخرجت.. 

ويدأ المحقق يسال فايزة.. 

وقالت فايزة كل ما فى قلبها.. ۱ 

وکان الحقق يستمع الیها فى صبر وهدوء» حنی استراحت 
اليه وأحست بأنها القت بکل حملها على کتفیه.. 
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وقال الحقق وهو دائما متحفظ . 

- والله ياست فايزة آنا ميال لتصديقك.. لکن الشهود ضدك 
وقالت فايزة فى دهشة بريئة: 
٠‏ - شهود؟.. شهود مین؟!.. 

وقال الحقق وعلی شفتیه ابتسامة مرة کانه يتأفف من حال 
الدنیا: . 

- كل زمیلاتك تقریبا .. غير الأهالى.. 

وجذب مجموعة الأوراق من آمام الکاتب وأخذ یقلب فیها 
قائلا: 

- سعدية شهدت أن محمد كان بيقابلك كل يوم بجوار 
المصرف وانه قبلك مرة قدامهاء وانك على علاقة مع أحمد أفندى 
شهدی. وحسنية شهدت بأن محمد كان بيقف قدام شباك 
حجرتك بالليل. ويقية زميلاتك شهدوا بأنك كثيرة الخروج بعد 
انتهاء الدراسة والناظرة شهدت بأن تصرفاتك مريبة وانك موضم 
أقاويل البلد وفيه شكوى ضدك من ولى أمر بعض التلميذات 
اسمه عبدالقصود بيه عمدة كفر شرف وواحد اسمه الدکتور 
عوض صاحب الاجزخانة مقدم شکوی بیقول انك خدت منه 
زجاجتین عطر بطریق التحایل مما يدل على سىء سلوکك.. و.. 
ty‏ 

وکانت فايزة تستمع الى کل ذلك فى ذهول, كأن يدا قوية ظالة 
تضفعها :ولا نكف من Agate‏ 


ثم أفاقت مرة واحدة وانفجرت صارخة: 
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- آبدا.. دول کدابین.. كلهم مجرمین.. كلهم حاولوا یجرونی ۱ 
انهم حاولوا یدونی حشیش, واللی .اسمه عوض ده بعتلی قزازة 
کولونیا بيغازلنى بيها.. واللی اسمها حسنية دی مجرمة عندها 
شذوذ.. كلهم مجرمین.. كلهم حاولوا يبوظوا أخلاقى.. 

وقال المحقق فى هدوء: 

- حاولوا يدوكى حشيش» إزاى؟.. 

- عزموني فى yc‏ عبدالقصود. وحاولوا يدونى حشيش 
هناك!!.. 

- وقبلت العزومة ليه؟.. 

- ماكنتش عارفة.. كنت فاكره اننا رايحين نزور الستات ما 
كنتش عارفه والله.. پاربی.. ليه بس باربی.. آنا عملت ايه فى : 
دنیتی!!.. ۱ 

وعاد الحقق یقول فى هدوئه الذی لا بتحرك: 

- من مصلحتك انك ما تقولیش الکلام ده فى التحقیق.. على 
کل حال اتفضلی انتی دلوقت. ۱ 

ونظرت فايزة اليه وقالت وهی لا تستطیم ان تكتم ثورتها: 

Gi -‏ عايزة أعرف نتيجة التحفیق ده.. 

- بعدین.. اتفضلی انتی دلوقت.. . . 

وقامت فايزة, وقبل أن تصل الى الباپ, قال لها الحقق: 

- على كل حال فيه واحدة من زميلاتك شهدت معاکی شهادة 
كويسة!!.. 

وقالت فايزة: 
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- مین .. 

وقلب الحقق آوراقه وقال: 

- واحدة اسمها عيشة.. 

ودقت فايزة الارض بقدمها وقالت وهی لا تزال ثائرة: 

- أصلها غبیه زيى!.. 

ولم يفهم الحقق ما تعنیه.. 

© 

وخرجت فايزة من حجرة الناظرة. وأخذت تجيل النظر فى 
أبنية المدرسة وفى عينيها شواظ من نار.. 
. وخيل اليها انها فى سجن.. 


سجن سجانوه مجرمون» ومسجونوه أبرياء.. 
وانطلقت تفر من السجن.. 
تبحث عن أحمد.. 
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وهرولت فايزة فى شوارع الدینة.. 

كانت and‏ ولا تجری.. انما تهرول.. 

كانت لهفتها آقوی من أن تدعها تسیر فى خطوات متزنة.. 
وکان حیاژها اقوى من أن یدعها تجری فى الشارع.. فکانت 
تهرول والعیون ترمقها على الجانبین. . عیون وقحة تستبیع 
کرامتها. وتستهین بشخصها.. 

وانطلقت الهمسات الى اذنیها کطلقات الرصاص.. همسات 
المارة والجالسين على جانبى الطريق.. سمعت أحدهم يقول 
لآخر: 

- دول حیحققوا معاها النهاردة.. 
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وسمعت آخر یقول: 


.— دی تستاهل الشنق!! 

وثالث: 

- شوف البت ماشية إزاى يا خويا.. ولا باين عليها انها 
قتلت قتيل!! 0 


- والله ما حد حيودى البلد فى داهية الا نسوانها.. وال 
عاملين مدرسات آل.. ش 

همسات على طول الطريق.. 

وخافت هذه الهمنات. وخافت هذه العيون.. وأسرعت 
الخطى حتى لم تعد تستطيع ان تحتفظ بتوازن جسدها فوق 
كعب حذائها.. 

أنها تريد أحمد.. 

تريد ان تحتمى به من العيون والهمسات ومن الناس ومن 
المجتمع ومن نفسها.. تريد ان تختبىء فى صدره العريض من 
الدنيا القاسية التى تلاحقها.. 

ووقفت امام البيت تطرق الباب الکبیر.. 

وانتظرت.. ثم أعادت الطرق بضریات أقوى كأنها تكاد تجن 
من الخوف.. 

وسمعت كأن نافذة من «المشربية» المطلة على الطريق قد ' 
فتحت. ثم اغلقت سريعا.. 

وأعادت الطرق بضریات اشد.. 

وطال انتظارها.. آطول مما تعودت ان تنتظر.. 
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وأخيرا فتج الباب كأن Jal‏ البیت قد استیقظرا من رقاد 
طویل: rae a‏ الخادمة العجوز al‏ 
ابراهیم. 

7 و ا ستئذان 
ولكن الباب لم یتسم pail‏ منه.. ظل مفتوحا نصف فتحة 
تسدها ام ابراهيم بقامتها الطويلة. ووجهها جامد لا يعبر عن 
شىء.. 

وارتبكت فایزة» وقالت فى كلمات متعثرة وفى لهجة مسكينة 
كأنها تعاقب بها ام ابراهیم: 

- الست الكبيرة هنا؟.. 

وردت ام ابراهيم فى اقتضاب ب وفى صوت 56 کالحجر: 

we 

ودهشت فايزة.. انها لم تعلم ابدا ان والدة احمد تخرج من 
البیت.. انها دائما فيه حتی انها لن تخرج من البیت الا الى 

وقالت ودهشتها تکاد تلجم لسانها: 


- خرجت!!.. خرجت راحت فین؟!!.. 

وقالت ام ابراهیم ووجهها لایزال صامتا کالجبل: 

- آنا عارفه يا ست فايزة.. آهی خرجت والسلام!!.. 

ونکست فايزة راسها الى الارض خجلا من نفسهاء وقال | 
das‏ برهه: ۱ 

- وأحمد آفندی مو‌جود؟. 








- ل9.. ما فيش حد موجود بالرة!!.. 

وقالت فايزة بصوت ضعیف: 

- طيب» متشکرة.. خليتك بعافية!!.. . 

- الله يعافيكى ویسترك ياست فایزة!!.. 

واستدارت فايزة تسیر وهی تجر قدمیها کأنها طردت من 
الدنیا كلها.. 

وظل الباب وراءها مفتوحا aly‏ ابراهیم تسده بقامتها.. 
وتتبعها بعینیها.. ثم سمعت الباب يصفقء کانه آغلق دونها الى 
الأيد.. 

ولم تعد تقوى على التفكيرء أو لم تكن تريد ان تفکر.. انما 
سارت بلا عقلء الى ان وجدت نفسها تقترب من المحل 
التجارى الذى يملكه آحمد. فأفاقت قليلا.. وقفت.. ثم انحرفت 
عن الطريق الذئ يؤدى الئ المحل.. وسارت مرة ثانية متجهة 
الى میدان المحطة ووضعت نفسها فى عرية حنطور وقالت 
للسائق فى صوت مبحوح: ۱ 0 

-علی الجسر يا اوسطی.. 0 

ونزلت من العرية فى مكان تعرفه بعيداء ونقدت السائق 
co yo]‏ وسارت على الجسر قلیلا نم انحرفت ونزلت فى احد 
الحقول, واخترقت الزرع الاخضر الى الساقية.. 

وحاولت أن تقف مستندة على عريش الساقية كعادتهاء 
ولكن ساقیها كانتا قد اصبمتا اضعف من ان تحملاها.. كان 
کل شىء فیها قد تخلى عنها.. تخلی عنها عقلها فلم تعد تفکر 
ولم تعد تدری ما تفعل.. وتخلت عذا اعصابها فلم تعد تحس, 
ولم تعد تدری من تجب ولا من تکره. وتخلت عنها ارادتها فلم 
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۰ تعد تقوى على الصمود.. 
٠‏ وجلست على حجر كبير ملقى بجوار الساقية. كأنها تلقى 
. بنفسها فى بطن الارض.. وپقیت غارقة فى ذهولها.. 

ولم تدر كم من الزمن مر بها.. 

ريا لأخطت ان لافس ات ما ا الك اند 
حرارة النهار بدأت تخف, وان النسیم بدأ يستيقظ طريا 
کسولا.. ولکنها كانت قد فقدت احساسها بالزمن.. لم يهمها ' 
اللیل والنهار» ولم يعد یهمها ان تبقی او تتصرف فهی لا تشعر 
بیقائها ولا تفکر فى انصرافها .. 

ولکن شيئا واحدا بدأ dais‏ احساسها.. 

انه تشعر بصوت أقدام تقترب.. 


إنها تری هذه الاقدام امامها.. 
Galea‏ لكمده بين aie‏ جلو فا Nise‏ 


- احمد!!.. 

ونظر اليها احمد صامتاء ثم ادار رأسه عنها وأرخى عينيه 
الى الأرض.. 

لم يمد يده ليرفعها من جلستها ويضمها بين ذراعيه 
لتختبىء فى صدره العریض, ولم يجلس بجانبها ويأخذها اليه 
ليحميها من مصيبتها.. انما ظل جامدا صامتا کالتمثال!!.. 

وتحاملت على نفسها الى ان وقفت بجانبه وهى تقول: 

- أحمد.. ده أنا مستنياك من الصبح.. عرفت ايه اللى 
حصل لى؟.. ش 




























وقال أحمد وعدا بار الي 
- عرفت.. 
- وحنعمل ak ae‏ ايه يا احمد.. طمنی.. آنا حتجنن!؟ 
- والله ما انا عارف يا فايزة.: Gay gat‏ عایز کده!!.. 
- عايز ايه .. مش ممکن ربنا یعوز الظلم.. دول ظلمونی پا 
احمد.. انته مش عارف قالوا عليه ايه. وعملوا فيه dal‏ دول 
بیحققوا معایا.. تصور!! 

- والتحقیق انتهی على ايه؟.. 

- ما اعرفش.. آنا مایهمنیش تحقیق.. آنا حستقيل من 
الوزارة.. آنا مش محتاچه للوظیفة!!.. : 

~ وحتستقیلی من الناس وکلام الناس.. ازای؟.. 

- آنا ما يهمنيش حد الا آنت.. مادام انت جنبی مش عايزة 
حد!!.. 

- ما انا برضه من الناس يا فايزة!.. 

- قصدك أيه يا أحمد؟.. 

- قصدى انى تاجر وعايش على سمعتى بين الناس!!.. 

والتمعت عينا فايزة. وثارت دماؤها فجأة وتدفقت فى 
عروقها بقوة. فانتفض عقلها نشطا ثائراء واستيقظت أعصابها 
كأنها أوتار عبثت بها آصابع مجنونةء وقالت فى حدة: 

- مش فاهمه. عايز تقول أيه؟. 

ونظر آحمد اليها كآنه فوجىء بصوتها الحاد. a a‏ 
وأرخى عینیه الى الارض, وقال: 
- الناس اتکلمت كتير يا فايزة.. والبلد مهما کانت.. اسمها 
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بلد آریاف وکلام الناس عليه معول كبير!!.. 

- الناس اتکلمت عنك وعنی.. ما تكلمتش عنك انت ` 
لوحدك!!.. ۱ 

قال الكمن وعيناء دخان عنها: 

- انتى غريبة عن البلد.. تقدرى تسيبيها وقت ما تحبى انما 
انا عايش فيهاء وأمى وأختى عايشين فيهاء وأبويا مات فیهاء 
رقن ها ۱ 

وقالت فايزة وهی تنظر اليه بعینین غاضبتین: 

- والحل؟!!.. 

روتكد اعد لاي كاه روات a‏ »ثم قال بعد أن 
استجمع شجاعته: 

- الحل اننا ننهى الموضوع ده بای شکل.. 

قالت وكلامه ينزل على قليها جامدا كلدم 

۱ - تنهيه إزاى؟!!.. 

قال فى سرعة tS‏ یخاف أن یعدل عن قراره: 

۰ - ما نشوفش بعض, لغاية ما الوضوع یتئسی والکلام 
' پیطل!!.. 

قالت فى مرارة: 

- یعنی تت خلی عنیفی الوقت اللى كنت فاكراك راجل 
تقدر تقف جنبى وتحمينى.. يعنى تسيبنى وتجرى زى العيال.. 
يعنى ترمینی للكلاب. 5 ar‏ تسى سينا وكلامك اللى كنت 

بتقوله ليه.. 

"- وقاطعها آحمد: 
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- ما تتکلم یش کده يا فايزة.. آرجوکی انك تقدری 
موقفی!!.. ۱ 

- وانت.. ما بتقدرش موقفی لیه.. انت عارف انى مظلومة 
ولا لا؟!!.. 

- عارف!!.. 

- ولا انت عارف. عايز تسیبنی وتقطم علاقتك بيه لیه؟ 

- تأکدی آنی باضحی اد تضحیتك!!.. 

- تضحی بأيه؟.. 

- باضحی بیکی.. بسعادتی.. بحبی!!.. 

وتراجم غضبها وقالت فى لهج أخف حدة: 

daly -‏ لزوم التضحية بس؟!!.. 

- باضحی علشان أمى وعلشان أختى.. الکلام اللی 
يمسنى يمسهم.. بكره يقولوا على سميرة: دی أخت اللی بیحب 
المدرسة؛ وما حدش يرضى يتجوزها.. بكره يعايروا أمى 
بابنها.. بكره يطفشونا من البلد كلهاء وما نلقيش حته 
فروحها!!.. 

- وأنا ذنبى ايه فى ده كله؟!!.. 

- مالكيش ذتب.. ده قضا!!.. 

سو مالیش ذنب.. وبرضه تضحی بیه؟.. 

- مضطر.. 

وثارت فايرة کان النار قد اندلعت فیها وصرخت: 

- مش مضطر ولا حاجه.. انت اللی جبان.. چبان.. جبان.. 
خایف تقف قدام الناس وتدافع عن نفسك وعنی.. خایف تحمی 
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كنت بتحبنی وکنت بتقابلنی وکنت بتوعدنی بالجواز.. 

وحاول ان قاطعها: 

وارتفع صراخها حتی طغی على صوته واستطردت: 

- آوعی تفتکر انى حارضی بيك بعد کده.. آنا كنت بحبك 
لأنى كنت فاکراك راجل.. انما دلوقت باکرهك.. باحتقرك.. مش 
عایزه آشوف وشك!! 

ویکت.. 

ومد يده وهو یقول فى صوت حزین: 

- انا مازرك یا فايزة.. انما لسه بارجوکی ان تقدری 
تضحیتی!!.. 

وصرخت من بين دموعها وهی تزیح يده عن کتفها: 

- آوعی تحط ايدك علی.. ما تلمسنیش.. تضيحة آل.. 
الباطل.. على کل حال آنا ما پهمنیش.. الناس کلهم کلاب.. كل 
اهل البلد دی کلاپ.. 

ورفعت اليه عینین تقدحان شررا وقالت: 

ثم ابتعدت فى خطوات ثائرة.. 
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ترکت الساقية.. وصعدت الى الجسسر.. وهو واقف لا 
يتحرك وقد نكس رآسه الى الارض.. 

SST وابتعدت‎ 

Wace sak,‏ أن ys‏ عة حتطون ركيد 
واتجهت الى Bald‏ وما أن اصبحت فى الشارع الرئيسى 
حتى صاحت فى السائق بلهجة آمرة: 

- نزل الكبوت يا أوسطى: 

وأطاع السائق. ودفع «الكبوت» بذراعه فسقط الى الوراء 
ليكشف فايزة أمام الناس, على غير ما جرت به العادة فى 
المدينة عندما تركب النساء عريات الحنطور.. 

ووضعت فايزة على شفتيها ابتسامة تحد.. 

وأخذت تنظر الى الارة والى الجالسين على نجانبى الطريق 
فى عیونھم كأنها تتحدى كلا منهم بنفسها؛ وکانها تتحدى ایا 
منهم بأن يسمعها كلمة!!.. 

ونظر الناس اليها متعجبين لجرأتهاء وقد عقدت الدهشة 
آلسنتهم حتى لم ينطقوا!!.. 

ووصلت الى الدرستة» وقد شعرت أنها انتصرت على الناس 

ونظرت الى البناء الكبير.. وترددت فى النزول من العرية.. 
ثم التفتت الى السائق تساله: 

- اکسپریس مصر بيفوت الساعة كام يا أوسطى؟. 

وقال السائق وهى أيضا لا يزال واقعا تحت تأثير التعجب 
والدهشة: 
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- کمان عشر دقایق.. 
وقالت فايزة فى لهجة حازمة کأنها قررت آمرا لا رجعة فیه: 
- طیب ارجع على المحطة!! | . 
۱ © ۱ 

وترکت فايزة کل شىء وراءهاء فلم يكن معها الا حقيبة 
بدها.. 

ترکت ثیابها.. وترکت التحقیق.. وترکت وظیفتها.. وترکت 

لم يعد يهمها شىء..' 

ان الدنیا كلها لا تساوى شيئا.. 

وجلست فى القطار تغلى!!.. 

لم تكن ثائرة على الدنياء بقدر ما هی ثائرة على نفسها.. 
انها تعيد وتكرر نفس السؤال: لماذا تتخدى الناس؟!.. لاذا لا 
تخضع للمچتمم؟.. لماذا تقف وحدها تقاوم كل هذه الشرور 
التى تغرق الدنيا؟.. 

ريما لأنها مغرورة!! 

ريما لأنها غبیة!.. 
. هل تستمر فى نفس الطريق؟!... 

هل تقاوم اكثر مما قاومت؟!.. 

Wau 

لقد كانت تقاوم فى سبیل آمل.. فى سبیل أن تجد یوما 
الرجل الذى تحبه وتتزوجه.. وقد وجدته؛ ولکنه لم یقدر 


مقاومتهاء ولم یتزوجها.. بل ترکها عند اول صدمة؟ 








انها الاتفكر فى lal‏ ولا تريد ان تنتحر.. ریما لان 


ترى لى هذا الرجل نفسه أجبته أختها خديجة أو أختها 
فوقية وآرادته احداهما زوجا لها.. هل كان يستطيع أن یفلت 
منها.. هل كان يتخلى عنها؟ 
مستحيل!.. 
ان IS‏ منهما تعتمد على ذكائها فى الحياة, بل ان كلا 
' منهما تعتقد أن الفتاة الشريفة هی الفتاة الذكية.. وما دامت 
تستطيع أن تلعب بالرجال؛ وما دامت تستطيع ان تختار منهم 
من يعجبها.. فهى ذكية وهى شريفة.. هكذا يقول المجتمع!.. 
واستطردت فايزة فى تفكيرها: 
ترى لو كانت ذكية.. ماذا كانت تفعل؟.. 
كانت تلجأ الى الدكتور عوض صاحب الاجزخانة كما 
نصحتها زميلتها سعدية.. وتمنحه ابتساماتها.. وتتحمل عينيه 
وهما يسقطان على كل قطعة من جسدها وتدعه يتعلق يآمال 
كبار.. ثم تستغل نفوذه لدى أعيان البلدة وكبار موظفى الوزارة 
ولدى ناظرة المدرسة؛ حتى يلغى التحقيق؛ ويسكت الناس.. ثم 
بعد ذلك تخدعه وتفر منه وتعود الى حبیبها آحمد.. فيتزوجها 
لأنه لن يجد ما يحول دون زواجهاء وإن يعلم ابدا بأنها لجأت 
للدكتور عوض لأنها ستكذب عليه.. ستكذب على أحمد.. وعلى 
كل الناس.. ورستظل تکذب طول حیاتها.. 
كان هذا ما يجب أن تفعله لو كانت ذكية.. 
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وستکون ذكية ابتداء من الیوم.. 
الخامسة والثلائین من عمره يحمل حقيبة صغيرة فى يده.. 
أنيق تبدى عليه النعمة والعز!. 

ورفعت اليه (aise‏ ثم اعتدلت فى جلستهاء وادارت رآسها 
تطل من النافذة. وقد قررت فى نفسها أمرا.. 

وجلس الرجل قبالتها وهی تحس بعینیه فوق ساقپها.. 
وتحرك القطار» ومضت فترة من الوقت. وقامت تغلق النافذة, 

وقام الرجل يساعدها فى اغلاق النافذة.. 

- تسمحی؟ا.. 

~ مرسنی!.. 

واغلق النافنة وهو یقول: 

- الحقيقة الواحد بیحتار فى القطارات دی.. یقفل الشباك 
یتخنق من الحرء یفتح الشباك یتخنق من التراب!!.. 

قالتها فى اقتضاب, ولکنها تعمدت أن تقولها فى دلال.. 

ومضت فترة اخری» ثم أخرج الرجل علبة سجائره وقدمها 
الیها قائلا: 


- مرسی ما بدخنش!!.. 
- يا بختك.. تعرفی انی دکتور متخضصص فى القلب.. 








وعارف السجایر بتعمل ایه» ورغم کده مش قادر ابطلها. 
والتفتت اليه فايزة فى اهتمام مفتعل: 
- صحیح حضرنك دکتور فى القلب؟.. 
- آیوه يا افندم.. انا الدکتور عبدالحمید وافی.. تحت 
امرك!!.. 
Rie eee‏ ا 
- خیر يا افندم.. 
- لا أبدا.. أصل بابا الله يرحمه مات بالقلب من تلات 
- الله يرحمه.. 
- انما صحيح يا دكتور انه مرضی ورائی؟.. 


ful -‏ ما تصدقيش.. وعلى كل حال اذا كان عندك أقل 
شك أنا مستعد أعملك رسم قلب علشان تطمنى على قلبك.. 


“ue 

— حضرتك من مصر ولا من اسکندریة؟.. 

Gal -‏ ساکنین فى مصر.. انما بسافر العزية کتیر!!.. 

- والعزية فین.. يمكن نطلع جیران.. احنا آرضنا فى شبین 
الکوم؟!.. 

- احنا فى کفر صقر.. انما الحقيقة ما لناش فپها الا 
خمسین فدان والباقی فى بنی سویف؟! 

ووجدت فايزة متعة عجيبة وهی تکذب.. ثم وهی توجه 
الحدیث الوجهة التی تريدها.. ثم وهی تستقصی منه آخباره ثم 
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رهی تع oS‏ فى یه وراد بلا ليا ف اب 
یحاول آن بربط dal‏ بها.. 

ووصل القطار الى محطة مصر وقام ارجل يتلفت Gal‏ 
عن حقیبتها. ثم سألها: 

- هيه الشنطة فين يا هانم؟! 

وأجابت وعلی شفتیها ابتسامة رشيقة: 

ما فش اف tients Pere re‏ شنطة.. 
شايلة هدوم وكل dale‏ هناك بدل ما أجيب وعدى!!. 3 

وصدق الرجل بسهولة.. 

ومنأت فايزة نفسها على ذكائهاء بل خيل اليها انها لم 
تكتشف ذكاءها إلا اليوم!!.. 

ونزل عبدالحميد وراءها من القطار وهو يقول: 

- تسمحی أوصلك يا آفندم؟!!.. 
alley |‏ فايزة: 
غلشنان عنربية جور اختى تساناتى. . مش عارفة إذا کانوا 
لحقوا يتصلوا بمصر ولا لأ.. 

وسار بجانبها .. 

وتلفتت فايزة الى السیارات الواقفة منتظرة فى فناء الحطة 
ثم دقت الارض بقدمها كأنها غاضبة, وقالت: 

- آهی das yall‏ ما جتش. . الخدامین دول حیجننونی!!.. 

وقال الدکتور وقد فتحت آمامه Mab‏ کبیرا: 




































ورکبت بجانبه.. سيارة جميلة بیضاء اللون کآنها جناح 
ملاك.. واستطرد بینهما الحدیث حتی وصلا الى باب العمارة 
التی تقيم فیها آمها بالجیزة.. 

ونزلت. ومد عنقه الیها يريد ان یقول شيئا.. 

وقالت قبل أن يتكلم: 

- مرسى قوى يا دکتور.. حابقى أضريلك تليفون علشان 
نتفق على ميعاد تعمللى رسم قلب.. هيه مواعيد العيادة من 
امتى لأمتى؟.. 

Salsa ss = 

- یکره بس.. 

- وکل یوم.. بس بکره یکون أحسن لانی عایز آطمن على 
قلیك!!.. 

وابتسمت فايزة ابتسامة کبيرة» وقالت: 

- اطمتن!۱.. 

وآدارت له ظهرها وخطت نحو باب العمارة.. وخیل الیها ان 
خطواتها آرشق واکثر فتنة مما تعودتها: 

وتسایلت وهی فى المصعد: 

- ما اسهل ان یکون المرء ذکیا.. یکفی ان تلتقی بهذا 
الدكتور مرتين لتتزوجه.. انه مغفل كبير.. كل الرجال مغفلون.. 
وهم يسحقون كل من لا يغترف بأنهم مغفلون.. 

وفتحت باب الشقة بالمفتاح الذى تحمله دائما فى حقيبتها. 

وابتسمت ابتسنامة خفية عندما لمحت أمها واختها ومعهما 
رجلان يجلسون فى الصالون حول مائدة تحمل زجاجات 
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الویسکی والصودا وآطباق المرة.. 

وصاحت فوقية بمجرد ان لمحتها: 

- فايزة!!.. 

ثم قامت الیها تحتضنها وتقبلها.. 

والتفتت امها ملهوفة. وقامت وفی عینیها تساؤل اقرب الى 
اللوعة:. 

- ايش جابك يا فايزة دلوقت.. خير يا بنتی؟.. 

. وقالت فايزة وهی تقبل أمها: 

- ما فيش حاجة يا نينه.. وحشتونی!!.. 

وتعمدت أن تفتح ابتسامتها الى آخرها حتى تطمئن امها.. 

وقالت الأم: 

- انما النهاردة الاتنين.. والدنيا ليل.. مش ميعاد اجازة ولا 
سفر!!.. 

- مافيش حاجه والتبى.. الحقيقة انى زهقت من الشغلانه 
دى» وما صدقت اتخانقت مع الناظرة» ورحت سايية المدرسة 
lays‏ علیکم.. ۱ 

وقالت الام: 

- ما کنتی سمعت الکلام من الأول بدل المرمطة اللی ‏ 
بتتمرمطیها دی.. وکنتی قعدت وهدیتی.. 

- آهو برضه شفت الدنیا!!.. 

- وفین شنطتك؟.. 

- قلتلهم يبعثوها لی بکره.. ۱ 

ونظرت الأم الى عینی ابنتها کآنها تبحث فیهما عن 








الحقيقة ثم قالت: 

- طب خشی يا حبیبتی على أودتك واحکیلی على کل 
حاجه!! . 

وقالت فايزة وهی تنظر الى داخل الصالون: 

- مش نقعد مع الضیوف شویة!!.. 

وعادت الأم تنظر الى عینی ابنتها كأنها تنظر الى فتاة 
غريبة عنها. وثم تدعها فايزة تتکلم بل خطت الى داخل 
الصالون وصافحت الرجلین وجلست Logins‏ ولحقت بها آمها 
وأختها .. ۱ 
وقال احد الرجلین: 


- مش تاخدی معانا كأس!!.. 


وردت فوقیة: 

- إلا دى.. دى الشيخة فايزة عمرها ما تدوقه!!.. 

وقالت فايزة وهی تبتسم: 

- انتی حتفضلی تشنعی عليه يا فوقیه على طول. طب 
آدینی حاخد کأس علشان تحرمی تقولی الشيخة فایزة!!.. 

وصب الرچل کاسا.. 

وفغرت فوقية فاها دهشة وقالت: 

- هيه البلاد بتعمل فى البنات کده.. دی مدرستکم لازم 
مدرسة انس قوی!.. 

وبدت على وجه الأم سحابة من التفکیر» ثم قالت: 

- آنا متهیاً لى يا فايزة ان خناقتك مع الناظرة کبيرة قوی!! 
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وردت فايزة ضاحكة: 

- ولا كبيرة ولا حاجة.. بكره تعرفى كل حاجه!! 

ورفعت الكأس الى شفتيها.. 

وانسكبت الخمر فى الجوف الطاهر الذى لم يلوثه محرم. 

وأحست بغصة كأن الشيطان يقهقه فى صدرها.. 

وتحاملت على أعصابها حتى لا تبدى عليها تأثير الجرعة 
الأولئ كانت لا تزال مصرة على أن تكون ذكية.. 

وأعملت ذكاءها.. ولم تمض برهة حتى كانت هى الوحيدة 
التى تتکلم» وحتى الرجلان GIS‏ قد نسيا أمها وأختها وركعا 

ورفعت الکأس الى شفتيها مرة ثانية.. 

ثم لم تعد تتحمل.. 

تعبت من ذكائها.. 

وقامت مستاننة.. وأرادت أمها ان تلحق بهاء ولكنها ألحت 
عليها ان تبقى مع «الضيوف» وأقنعتها بأنها متعبة من السفر 
وترید أن تستريح.. 

ودخلت حجرتهاء وعلى شفتيها ابتسامة غرور كأنها معجبة 
بذكائها.. 

وخلعت ثيابها.. 

ورقدت فى فراشها.. 

e yT 
تجد معها الا خيالها فوق الوسادة وعذابها تحت اللحاف..‎ 

olay‏ تستعرض قصتها من جدید كما تعودت أن 








تستعرضها كلما كانت تأوی الى فراشها وهی صغيرة.. 
وتوقف خیالها عند آحمد.. لا يريد أن يمر.. 
امن eal‏ ال یلام وصتدرة العريفن ووجية gai‏ 
وانقلبت على وجههاء وهی تضرب الوسادة يقيضتيهاء 
كأنها تطعن خيالها بخنجر من عذابهاء ووجدت نفسها تهمس: 
- الجبان.. الجبان.. الجبان.. 
وأغائتها دموعها.. 








ولم يشغل صباح فايزة شىء مما تركته Lael yy‏ فى 
البلدة.. ۱ 

لم تفكر فى المدرسةء ولا فى التحقيق الذى تجريه معها 
وزارة المعارف. ولا فى ثيابها التى تركتها هناك.. 

كانت قد قررت أن تستقيل من وظيفتها فهى لم تقبلها . 
سعيا olay‏ الرزق: بل قبلتها لتفر من المجتمع الذى نشان 
فيه.. وقد فرت لتجد نفسها فى مجتمع أسوا منه.. الرجال هم 
الرجال, والنساء هم النساء. والفساد هو القساد. والانحلال 
هو الانحلال.. 

كانت تظن انها تفر الى مجتمم ثابت مستقر له مبادثه وله 








تقالیده وله احترامه, ولکنها وجدته مجتمعا کالغابة يحتاج کل 
من يعيش فيه الى ذكائه لیحمی نفسه من الوحوش.. من 
الکلاب.. من الناس.. وخپر لها ان تستغل ذكاءها فى القاهرة 
بدلا من أن تستغله فى هذه Gash‏ الصغيرة.. فالصید هنا 
أدسم واسهل.. وهی هنا ليست فى حاجة الى تحمل شقاء 
Adak oll‏ وفسوة ناظرة المدرسة ودسائس زميلاتها 
المدرسات.. 

حتى أحمد لم يشغل صباحها.. ولم تكن تفكر فيه كرجل 
قائم بذاته.. انما كان يطوف برأسها كمثل للرجال آجمعین.. 
كانت تفكر فيه كصورة للمجتمع كله.. . 

لقد كان مهذباء ولم يحاول ان يأخذ منها أكثر مما تعطيه, 
ولكنه تخلى عنها عندما وقفت وحيدة تواجه الناس کلهم.. 
تخلى عنها فى الوقت الذى احتاجت فيه اليه ليثبت لها حبه. 

هل كان من الأفضل الا يكون مهذبا.. ان يحاول أن پنال 
من چسدها.. ثم يحميها بعد ذلك من الناس, ویحمپها من 
تحقيق وزارة العارف, ويقف بجانبها قويا ماردا يصد عنها 
الظلم ويصد عنها الكيد؟!.. 

أيهما افضل.. 

أحمد المهذب الوديع؛ الذى ضحی بها ويحبها ليحدى 
نفسه وسمعته من السنة الناس؟.. ام الدكتور عرض صاحب 
الأجزخانة الذى عرض عليها ان يقف بجانبها وينصرها على 
ألسنة الناس, على أن یاخذ الثمن من جسدها؟!!.. 

انها لا تدری؟.. 
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ویخیل الیها أن كل الرجال الشرفاء ضعفاء!!.. 

وكل الرجال الأقوياء, ليسوا شرفاء ان 

وکلهم.. الضعفاء والاتویا.. والشرفاء والانذال.. كلهم لا 
يعتمد علیهم. ٠‏ انما علیها أن تعتمد على نفسها.. على 
ذكائها!!.. 

وهى ذكية والحمد لله!؟.. 

وابتسمت وهی نفد تتذكر صباها وشبابها اللذين فضتهما 

تفيل الحب.. الحب العف البرىء الذى ليست له نهاية الا " 
الزواج أو الانتحار.. 

أن الحب - للأسف- يحتاج الى طرف ثان.. يحتاج الى ٠‏ 
رجل.. والرجال لا يتزوجون للحبء ولا يستحقون ان تنتحر 
من أجلهم أمرأةا!ا 

انها لن تحب.. 

كارت ری ۱ 

وستنتقم.. ستنتقم لصباها وشبابها.. ستنتقم من الرجال 
كلبم.. من الجتمم کله.. وستنتقم بذکائها .: ستثبت للناس 
انها اذکی امرأة مرت بهم وسمعوا عنها.. ` 

من اين تېد الانتقام؟.. ش 

وقفرت الى عينيها نظرة قاسية ملتهبة.. وتقلصت اصابعها 
فوق الوسادة كأن الناس كلهم قد تجمعوا فى daly‏ وهی 
alas‏ وانطبقت اسنانها فوق بعضها وانفرچت شفتاها. کانها 
تتلذذ من هذه الفسوة التی تشعر بها 

ومرت بها صور الرجال الذين التقت بهم فى حياتها.. 








الرجال الذين أقامت لكل منهم تمثالا فى قلبها ما کادت 
تتمه حتی تحطم.. الرجال الذين فرت منهم او فروا منهاء 
لأنها كانت «عبيطة» غبية لا تجید فن معاملة الرجال.. 

ستجعلهم یعودون الیها زحفا على بطونهم.. وستجعل كلا 
منهم یطلبها للزواج» رغم نشأتها ورغم بيئتها.. لانها لن 
. تستجدیهم پاسم الحبء بل ستلوّح لهم بانوثتها.. 

ان اولهم الاستاذ منير حلمی الکاتب الشهیر الذی ملا 
aa decade ike‏ 

ستعود اليه متجردة من خيالها.. 

لن یکون call‏ موضوعا بینها وپینه.. انه موضوع يصلح 
فقط لكتابة القصص, ولقراءة القصص, واکنه لا يصاع لخلق 
قصة واقعية من صمیم الحیاة!! 

واتسعت ابتسامتها وهی تتخیل شکله عندما يراها dale!‏ 
من جدید.. وعندما تعامله بأسلويها الجدید .. 

الأسلوب الذى بريده الجتمع ویدفعها الیه.. 

اسلوب الخطيئة.. 

ورغم ذلك فهى ستظل امام الجتمم شريفة.. لأنها 
ستحرص على ان تبقی عذراء» اما ما دون ذلك فمباح.. كله 
مباح الا أن تفقد عذریتها.. هکذا تقول امها.. ویقرها عليه 
الجتمع.. ۱ 

۰ 


ودخلت امها الى حجرتها تحمل صينية القهوة وهی تقول . 
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فى صوت يبدو فيه افتعال الرح: 

- صباح الخیر يا فايزة.. قومی باه يا بنتی الساعة بقت 
حداشرا! 

ووضعت صينية القهوة بجانب «sil all‏ ودارت تفتع نوافذ 
الحجرة؛ ثم cule‏ وجلست بجانب فايزة على الفراش.. وما 
کادت تجلس حتی قفزت فايزة من رقدتها وآلقت نفسها بين 
oe‏ امها واخذت تقبلها قبلات متعددة على وجهها فى 
حنان وشوق, ثم قالت: 

- تعرفی يا نينة انك وحشانی قوی.. عمرك ما وحشتینی 
اد اليومين دول!! 

وربتت توحيدة pila‏ على ظهر ابنتها قائلة:. 

- اخص Sale‏ پا فایزة.. باه ما وحشتکیش الا الیومین 
دول؟!.. 

وقالت فايزة فى دلال الابنة: 

- مش قصدى.. انما آنا عرفت اخیرا ان الواحدة ما 
تساويش حاجة من غير امها.. وأنا فى الحقيقة يا نينة كنت 
حاسة طول عمری انی بعيدة عنك.. ما عرفتش E‏ 
غيرك الا لما آلقیت نفسی وحيدة بين الناس... 

وابتسمت الام وان کان لا Jor‏ يبدى فى عینیها سحب من 
القلق: 

- رينا یخلینا لبعض یا حبیبتی.. هوه انا ليه حد الا انتی 
واخواتك.. غير شى انتی اللی طول عمرك عنيدة وما 
بتسمعیش الکلام ومشحططة قلبی علیکی.. 






















وقالت فايزة وهی تقبل امها من جدید: 
- خلاص.. حرمت.. من هذا ورایح حاسمع کلاملد!. 
ونظرت توحيدة فى عینی فايزة نظرة ثاقبة. وقالت فى جد: 
- انا فلت نشرب القهوة سوا ونتکلم.. احکی يا فايزة.. 
قولیلی على كل حاجه.. ما تخبیش علیه.. احسن لو جيتى 
للحق انا فلقانه Sale‏ وحالك مش عاجبنی.. 

وبدات فايزة تفص على امها سا حدث لها فى الدینة!!.. 

روت لها کل شىء إلا قصة حبها لاحمد.. واکتفت بان 
ذکرت أن آحمد شقيق لاحدی تلمیذاتها وان الناس اتهموها 
به زورا.. 

وقالث الأم وهی تفكر تفكيرا عمیفا بعد ان استمعت الى 
القصة: 

- برضه انتی Gall‏ علیکی يا فايزة.. كان لازم تعملى 
ساب له كله!!.. 

وقالت فایزة: 

- فعلا.. انا كنت غبیة.. كنت مغفلة.. كانت نیتی سلیمة 
وفاکره ان الواحدة لما تبقی كويسة الناس تحبها وتحترمها.. 
انما من هنا ورايح لا حابقی مففلة ولا غبية.. 

وقالت الام فى dag!‏ القائد الذى يبحث خطة: 

- وناویة تعملی ايه دلوقت؟.. 

- ناوية استفیل من الشغل.. خلاص فررت اقعد جنبك فى 
البيث!!.. 
be -‏ كان من الأول!!.. 
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- كنت غلطانة.. 1 

على كل حال آحسن نكفى على الحكاية دی ما جور ولا 
نجبش لها سيرة.. ونخللی اسماعیل جوز اختك يروح الوزارة 
ويوقف اللحقیق.. واهو له معارف كتير هناك.. ولو ان نفسى 
آسافر وأمسك البتاعة الناظرة دی وأقطم رقيتها وأسيح دم 
الراجل الجرم اللی ضربك بالقلم.. آنا پنتی تنضرب بالقلم.. 
یا آخی abd‏ ايده واید اللی جابوه.. انما معلهش.. الهم انك 
تكوني اتعلمت وعقلت!!., 

قالت فايزة: 

- اطمنی.. 

وشامت الام تستدعی اسبماعيل «بيه» بالتليفون لتكلفه 
بالذهاب الى الوزارة.. 

وقضمت فايزة يومها بين شقيقتيها خديجة وفوقیه, تروی 
Log!‏ نوادر البلدة التی ترکتها, وتصف لهما الشخصيات النی 
القت بها هناك وتقلد هذه الشخصيات فى حصركتها 
كانت تضحك كثيرا وکانت تتحدث بجرأة ام تتعودها منها 
شفیقتاها, وكانت تتعرض لموضوعات دقيقة لم تتعرض لها 
فى حديث من قبل.. 

- انما لو جيتى الحق پا فايزة البلد دی دردحتك قوی.. 
كان لازم تسافرپلها من زمان.. 

وضحکت فايزة قائلة؛ 




















AT 









- ده انا لو كنت قعدت فیها کمان يومين كنت رجعتلکم 
وفی ایدی عمدة اد الدنیا!!.. 

وقالت فوقیه: 

- وماله.. والنبی حق واحدة فینا تتجوز Bac‏ على الاقل 
نضمن السمن وخزین الییت!!.. 

وقالت فايزة فى جرأة: 

- عمدة ايه پا عبیطه.. ده انا قابلت فى القطر حتة دکتور 

یتاکل JST‏ ووقع لشوشته.. شوية شوية كان حیجیب الأنون. 

وقالت خديجة فى اهتمام: 

- وراح فين الدکتور ده؟!!.. 

وقالت فايزة: 

— موجود.. oly‏ ما شفته قلت آهو ده پنفم لفوقية.. ری 
ما یکون متفصل علیها!!.. 

وقالت فوقية: 

- وما تخدهش انتی لیه؟!!.. 

وقالت فايزة فى استهتار: 

مش «التیب» بتاعى.. ثم أنا مش ناوية اتجوز دلوقت 
لسه بدری!!.. 

وعادت فوقية تقول: 

- على کل حال آنا مش محتاجه.. كلها يومين وعبدالعزيز 
حپطلینی!!.. 
وقالت فايزة: 
- والنبی لو شفتی الدکتور ده لترمی الف عبدالعزین.. 
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وتاخدیه.. تعالوا نضریله تلیفون!!. 

وتبادلت فوقية وخدیجة النظرات کانهما لا تصدقان أن . 
فايزة اختهما هی التى تقول هذا الکلام.. ولکن واحدة منهما 
لم تبد دهشنتها حتی لا تجفل فايزة من الاستمرار فى 
سلوكها!!.. 

وقالت خديجة: 

- أقولك.. قوليله فى التايفون انك عیانه وخليه بيجى 
يكشف Sale‏ علشان نشوفه!!.. 

وقالت یت كأنها تلوم شقيقتها على غبائها: 

- ما تبقيش عبیطه.. خلیه پستنی شویه.. ده انا لسه 
عارفاه امبارح!!.. 

ولم تحتمل فوقیه آکثر من ذلك.. فنصرخت ضاحكة: 

- وا خرابی.. مش معقول.. باه دی فايزة اختنا. ما 
تقوللنا يا حبیبتی الدرسة اللی کنتی فیها دی تبقی فين. 
علشان نخشها ونتعلم زيك کده!. 

وابتسمت فايزة كأنها تتلقی تهنئة على ذكائها.. ثم فتحت 
دفتر التلیفون وبحثت عن نمرة الدکتور وافی» وتکلمت فى 
صوت یقطر رقة ونعومة: 

- آلو .. الدکتور موجود من فضلك؟.. 

- آنا يا افندم.. 
- آنا فايزة يا دكتور.. أنا ere‏ ارا 

العيادة النهاردة.. ممكن تحدد لى ميعاد تانى.. 

- بس يا أفندم انا كنت عايز اطمن على قلبك!!.. 








- مرسی.. الحالة دلوقت كويسة!!.. 

- أنا عایز اخلیها احسن من کدها۱.. 

- على كل حال.. آنا متأكدة انك دکتور کویس.. 

- علشان کده لازم اشوفك النهاردة.. الدکتور الکویس 
ماپیقدرش پستنی على العیانین. لازم يشوفهم کل يوم. 

اسان رايهة الأزيزا با نک 

- اجيلك فى الأويرا يا افندم. 

- تكشف عليه هناك؟!.. 

(glued - 

- أنا خايفة من قصدك يا دكتور.. او رفوار!!. 

- بس يا فايزة هانم.. و.. 

وقاطعته: 

- اورفوار يا دكثوراا. 

ووضعت السماعة. والتفتت الى شقيقتيها كأنها تسالهما 
عن ذکاشها . 

' ومادت خديجة وفوقية تتبادلان النظرات والابتسامات, 
وقالت خديجة: 

- ده انثى بفیتی استاذةا. 

وقالت فوقيه: 

- من هنا ورايح اعتبرینی تحت آمرلدا. 

وقالت فايزة وکانها تتباهی بنفسها: 

- ولسه يا واش.. يا واش.. كلها يومسين والدكتور 
الجميل يطب ویتفرتك حتت من الحب؛ وساعتها أعيطله واقوله 








انی كنت مضطرة أكذب عليه وافهمه انی عندی عزبه, علشان 
ما اخسروش.. وانی پذت مسكينة عايزة اهرب من بیتنا.. من 
العيشة اللی آنا عايشاها.. تروح واخداه الشهامة ومتجوزنی 
مش هو ده اللی بیحصل!. 

وأجابت خديجة وفوقپة فى نفس واحد: 
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واخذت الشقيقان الثلاث يتندرن بقصص الناس.. 
ویتضاحکن ویتب‌ادلن ذكرياتهن ومغامراتهن في صراحة 
جريئة؛ الى ان احست فايزة بالتعب, التعب من ادعاء الذكام, 
ومن افتعال الرح, ومن تمثيل دور الفتاة المستهدرة؛ ومن 
تخل الخطط المصطنعة للايقاع بالرجال.. 

ولكن فكرة الانتقام كانت لا تزال تتملکها .. 

الانتقام لصباها وشبابها من المجتمع والناس.. 
منير جلمی.. الرجل الذى ضسرب الضرية الأولى فى صرح 
خبالها ومبادثها ., 

وکانت الساعة السابعة مساء عندما رفعت سماعة 
التلیفون وادارت رقم الأستاذ منیر حلمی.. 

غريبة.. انها لم تنس ابدا هذا الرقم رغم كل ما مر بها.. 

وسمهت صونه. 

ولم ترد.. وظللت ضاغطة بسماعة التليفون على آذنها کانها 
تسمع صدی احلام ماضيها البعید.. 

ثم اعادت السماعة الى مکانها کانها تنزع نفسها من 








‘gual 

لقد تأکدت الآن من وجوده فى بیته. وستفاجئه بزیارتها. 

وکذبت على آمها وقالت آنها ذاهبة لزيارة صدیقتها هدی.. 
زمیلتها فى الدراسة.. 

ووضعت نفسها فى سيارة أجرةء وأعطت السائق العنوان 
وأحست انها cule‏ الى الوراء خمس سنوات.. الى الیوم 
الذی ذهبت فيه الى الاستاذ منیر حلمی فى بيته لاول مرة.. 
لقد كانت يومها وجلة واجفة القلب, وکانت تحلق فى سماء 
طاهرة تتجاوب فيها ترانیم الملائكة.. ترانیم الحب النقی 
الصافی.. وکان یخیل الیها وهی فى طریقها اليه انها 
تصعد.. وتصعد.. وتصعد.. الى حيث يقيم فى آبراج 
السحاب بعیدا عن الناس.. بعیدا عن الدنیا.. بعیدا عن' 
الشر.. 

لكنها اليوم ليست وجلة ولا واجفة القلب.. انها ذاهبة اليه 
وهی تعلم أنه ليس ملاگاء انه رجل.. مجرد رجل ككل 
الرجال.. رجل سافل.. وهی تحس فى طريقها انها تهبط 
وتهبط.. وتهبط.. الى حيث يقيم كل الرجال.. فى الحضيض.. 
فى الطين!!.. 

ولكن.. 

انها تكذب على نفسها.. 

انها تحس برعشة خفيفة تنتاب قلبها.. وتحس بأطراف 
اصابعها باردة کالثلج.. وتحس بدمائها تسرع فى عروقها 
كأنها تحاول الهرب من شىء او الاختباء من شىء. 








مم تخاف؟.. 

ما لزوم الخوف الآن؟!!.. 

انها تعلم بالضبط ماهی مقدمة علیه. . سیتمادثان طویلا 
وستلوح له خلال الحدیث بانوئتها.. رسیتقرب:الیها 
ویتحسس جسدها بأصابعه, ویضمها. ویقبلها. ی 
یفعل کل ذلك» لأنه لیس من الصنف الذی برضی بأقل من 
ذلك.. وسیتعلق بها بعد ذلك.. سیشرکها فى کل احلامه 
وآماله.. فتاخذ فى خداعه وفی اللعب به الى ان تراه جائیا 
تحت قدمپها باکیا متوسلا. فترفسه ببوز الحذاء وتتم 
انتقامها!! 

انها تعلم كل ذلك.. ان الخطة واضحة فى ذهنها لا تحتمل 
الشك.. ولیس علیها خلال تنفیذها الا ان تحرص على شىء 
واحد.. هو أن تبقی عذراء! ۱ 

ad‏ الخوف, اذن!!.. 

ووقفت السيارة امام باب العمارة. . ونژلت منها ales‏ 
فى خطى ثابتة نحو المصعد.. 

ان البواب لا يزال هو نفسه. ولا يزال فى جلسسته لم 
يغيرها.. ولا تزال فى عينيه هذه النظرة التى استقبلها بها 
أول مرة, كأنه يعلم بإحساسه انها فى طريقها الى الاستاذ 
منير حلمی, وانها لذلك لا تستحق ان يقف لها احترامًا!! 

وأغلقت على نفسها باب المصعد كأنها تغلق على نفسها 
باب زنزانة ضيقة فى سجن الخطيئة.. 

ووقفت امام باب الشقة» وضغطت على الجرس وهی تجمع 








کل اراذتها لتحتفظ بثباتها وسيظرتها على نفسها.. 
وسمعت للجرس صوتا بعید) داخل الشقة کانه الفحیح.. 
فحیح glad‏ خبیث یکتم ضحکات ساخرة.. 
Male‏ 
- الاستان موجود؟.. 
- نفوله مين پا افندم!۱.. 
- هوه عارف!! 
وقال الخادم gay‏ يبتسم ابتسامة ميتة کانه يلعن حظه فى 
الحياة: 
- اتفضبلى!!., 
قالها بلا مبالاة کانه تعود ان يفتح الباب لآلاف النساء 
وکلهن لهن حق الدخول!!.. 
ریخات فايزة وهی تجیل عبنیها فیما حولها كانها 
تستعرض ذکریاتها.. ان کل شىء كما هو.. کل قطعا من 
الأثاث مكانها.. حتی طقاطيق السجائر والتحف الصفيرة لم 
تتغير ولم تزد ولم تنقض.. لا شیم يبدو اکثر قدماء ولا شیء 
يبدو AS)‏ جدة کان الزمن لا يمر بهذا البیت انما ينام فيه.. 
lat,‏ الأسكاذ منين خلمى بخطرآف سريعة زونه كان 
يتسرع المفاجأة.. 
أنه هو بعینه.. 
نفس الوجه الهادی» الوسیم کانه طیف من مالم انان 













والعینان الضافیتان کانهما لم تقعا آبدا على شر يعكرهماء 
والشفتان الفلیظتان کانهما اکتنزتا بتنهداته, والابتسامة 
الحنون کانها رسالة پحملها نبی لاسعاد البشرية.. 
كل ما هنالك أن الشعرات البیض قد زحفت من فودیه 
وصعدت الى راسه کانها اكليل من الفل.. وخطوط بافتة قد 
| احاطت بعینیه, وتجعدات ضعيفة برزت فوق وجنتیه کأنها 
اثار شفاه مجلونة قتلت نفسها تقبیلا.. . . , 
وکان يرتدى نفس الثیاب التی تعرفها.. البنطلون والقميص 
والسترة النزلية.. كان هذا هو الزی الرسمی الذی يقابل به 
كل النساء.. 
ونظرت فايزة اليه.. انها لا تراه كما راته أول مرة.. انها 
ثرى خلف وجسهه الهادىء زوبعةء وتری وراء العسینین 
الصافیتین بريقا pool‏ فيه اغراء باقتحام الخطر ویمخالفة 
لوائح الرور: ولا تحس فى ابتسامته Glin‏ بل تحس فیها 


















دعوة ما كرة.. ۱ 
وابتسمت.. کأنها تبتسم للشيطان الذى يحاول أن يبدو 
ملاکا.. ۱ ۱ 


ونظر الیها کانه يحاول أن يتذكر (aly‏ 

نظر الى القوام الذی يتثنى فى رقة کانه يتأوه من الألم, 
والی البشرة السمراء كأنها استار معبد مقدس, والی 
العینین الواسعتین وقد اجتمع فیهما الليل والنهار» فلا تکاد 
تغفو بینهما حتی تصحو, والی الشفتین الحالتین وقد نامت 
احداهما فوق الاخری كأنها تتدفأ بهما.. 
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واتسعت عیناه ats‏ يلوم نفسه لانه لا یستطیم ان یتذکر 
اين رأى کل هذا الجمال من قبل.. 
وقالت من بين ابتسامتها فى صوت یضج بالدلال: 
- مش فاکرنی یا أستاذ؟! 
وخبط على جبینه وصاح: 
- فايزة؟!.. مش!!.. 
- ازيك يا استان؟!.. 
قال وهى يمسك بكلتا يديها بين يديه: 
ad -‏ ده کله.. ده انتی احلویتی قوی.. 
- صحيح؟!.. 
- الا صحیح.. تعالی شوفی بنفسك. 
وجذبها الى مرأة صغيرة ضمن المشجب الوضوع wiles‏ 
الباب» وأوقفها امامها ووقف وراء‌ها وهو ممسك بکتفیها. 
وقال: 
- شايفه العینین دول.. ob‏ کانوا کده زمان.. شايفة 
شفایفك.. شايفة خدودك .. مش ممکن تکونی احلویتی. کده 
shar gl \‏ لازم بتاخدی دوا مخصوص!۱.. 
\ وضحکت فايزة فى مرح وقالت: 
أ انت طول عمرك تبالغ پا استاذ!! 
- یاریت اقدر ابالغ لغاية ما وصل للحقیقة.. ده انتی فقتی 
کل مبالغة.. تعالی.. تعالی احکیلی كنت «gab‏ وعملتی ايه طول 
الماة دی.. بقالی آد ايه ما شفتکیش.. تلات سنین؟ 


- خمسة!!.. 
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وقال منير وهو یبتسم کأنه يدارى بابتسامته طعنة: 
- ما تقولیس کده.. بعدین أحس انی عجزت قوی!!.. 
- انته اللی زيك عمره مایعجز.. بالعکس.. کل ما قرالك 
قصة جديدة يتهبأ لى انك بتصغر عن الاول.. 

- ده يبقى مدح ولا زم؟.. 

- الحقيقة آنا جایالك النهارده علشان اهنيك على القصة 
الأخيرة.. تجنن.. انما قوللی بتعرف الحاچات دی كلها زای.. 
ده انته بتوصف البنات زی ما تکون عايش معاهم.. وبتوصف 
الفلاحین زى ما تکون فلاح.. انما عيبك انك بتتکلم عن الحب 
الافلاطونی 

وقال منير وهو یجذبها من يدها ویجاسها بجانب الاریکة: 

- لیه؟.. مايتؤمنيش بالحب الأفلاطونی؟!.. 

- مش موجود.. 

قال وهو لا يزال يحتفظ بيدها فى يده: 

- لازم حبیتی» وعرفتى ان الحب مش ممكن يكون 
افلاطونی! 

- ایدا.. لسه بخیری.. زی آخر مرة شفتی فیها!!.. 

قال وهو یبتسم ابتسامة تفضح غروره بنفسه: 
- آخر مرة كنت بتحینی آنا.. 
وارخت فايزة عینیها فى خفر, وقالت على استحیاء: 
- انما انت ما کنتش بتحبنی!.. 
وقال وهو يضغط على يدها: : 
- ماكنتش أقدر احبك.. يمكن كنت احبك انما ما كنتش 
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ادن مرت ما Abe‏ کی له متا ره 
مدان leas el‏ بیج 

:شالت فى دلال: . 

۰ - ودلوقت. 50 كفاية؟!.. 

قال وهو يفتعل الأسى: 

- بس GT‏ كبرت کمان!ا.. 

قالت کانها تدافع عنه: 

- لا.. أنا بس اللی کبرت.. ات لسه زى ما انته.. متهيأ 
لى انك ماکبرتش یوم واحدا.. 

- ياريت!.. 

- باكلمك جد.. ده أنا نفسى مستعجبه إزاى ما بتكبرش! 

قال وهی يطوف بعینیه فوق وجهها: 

- انا من ساعة ما شفتك Ly‏ متهيا لی انى رجعت لورا 
خمس سنين.. متهيالى انى استرديت من عمرى كل اللى 

٠‏ ضاع منه؛ ودلوقت بس عرفت انی طول عمرى مبذر ومشلاف 

لدرجة انى ضیعت عسرى من غيرك.. لدرجة ائی فرطت 

واقترب منها وقال وهو يكاد یضع خده فوق خدها: 

- فايزة.. احلفیلی انك ما نستینیش طول المدة دی.. 
قوليلى انك مش جايه تشوفى منير حلمى كاتب القصص, 
انما dale‏ تشوفى منير حلمى الانسان.. الانسان المسكين 
اللى ضيع خمس سنين من عمره بعيد عنك!. 

وقالت فايزة وهی تشد ظهرها فى دلال فيقفز نهداها امام 
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عینیه» ثم تجنی رأسها كأنها ات ال تراج « ونخذض 

es RT 

A E ih ask, ما کانش ممكن انساك.‎ - 

واقترب منها GAS!‏ ورفع ذراعيه فى صمت کانه يبتهل 
Logs‏ اليهاء ثم انزلهما فوق ظهرها واخذ يطوف فوقه بكفيه 
كأنه يتبرك باستار العبد القدس.. ثم وجبدت نفسها فى 
أحضانه وخده فوق خدها كأنه التصق بها الى الابد.. 

وحاولت أن تدفعه عنها فى رفق وهی تقول: 

- لا یا منير.. خلینا نقعد نتكلم احسن!.. 

قال وهو پضغطها اليه ويضغط بخده على خدها: 

- مافيش كلام فى الدنيا يكفينى دلوقت.. ما فيش كلام 
فى الدنيا پقدر يعبر عن فرحتى بيكى.. مش قادر أصدق 
انك رجعتیلی.. وانك حتبفى بتاعتى.. قوليلى انك بقيتى 
بتاعتى.. 

وقالت وهى تحاول ان تلهيه عن نفسها: 

- الكلام ده بتقوله لبنات كتير يا منیرا. 

Leal -‏ عمرى ما صدقت فيه الا دلوقت.. ما تحاسبنپش 
على اللى فات يا فايزة» حاسبينى على اللى جاى.. 

وأحست بخده يتحرك فرق خدها.. 

واحست الح re‏ كر ان كأزين العاصفة 
المقيلة.. 

E en ree?‏ ی حتى تكاد تشعر 

































بالاگم. 

ونشط عقلها .. 

٠‏ ان الخطة دخلت فى دور التنفیذ أسرع مما قدرت لها.. 

علیها الآن أن تتحمل آنفاسه وقبلاته ولسات کفیه.. 

ولکن لماذا؟.. 

(SU,‏ تتحمل کل ذلك؟.. 

وتنبه عقلها الى شفتيه وهما تقتربان من آذنیها وتستقران 
فوقهما.. وأحست لمسة من کهرپاء تسری فى بدنها ANS‏ 
وانتفض رأسها بعیدا عنه» وهی تقول كأنها تتوسل الیه: 

- مثیر.. لا!!.. 

ولم يتكلم منیر.. انما سقط بشفتیه فوق شفتیها .. واحست 
یجب.. ان تستمر فى الطریق الذی قررته لنفسها أخيرا.. 
الطریق الذی دفعها الى الجتمع.. انه طريق مرصوف 
بالقبلات وتلفح الانفاس اللتهبة كل من يمر به.. 

انها ليست فى حاجة الان الا الى ذكائها.. 

ولكن أين هو هذا الذكاء؟!!. 2 

انها تحس بالضيق.. تحس بكل عصب فيها يكاد 
يختنق.. تحس بدمائها تهرب منها.. تحس بقشعريرة تلف 
صدرها كأنها رداء الموت.. 

اذا تتحمل کل ذلك؟.. 

لأنها ذكية .. لأنها تنتقم لصباها وشبابها من الجتمم؟ 

ولکنها لا تنتقم.. انها تستسلم.. 
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وشعرت بمنیر پدفعها بصدره حتی آرقدها فوق الأريكة.. 
وأحست بکفه تنسحب من وراء ظهرها ثم تستنقر فوق 
صدرها .. ثم حست بهذه الکف تعصر النهد Sill‏ فى قسوة 
كأن آصایعه آنیاب ذئب.. وتأوت فى ضعف. وصرخت بلا 
صوت.. با مجنون.. ما هذا التوحش.. ما هذا الظلم!!.. 

ثم لم تعد تستطیم.. 

ان کل شىء فبها یبرد.: شفتاها.. وخداها.. وأطرافها 
قطع من الثلج.. ووجهها یمتقع.. وعپناها زائفتان مفتوحتان 
واسعتان لا تتحرکان كأنها فقدت النظر وفقدت الاحساس 
Nags‏ 

ولم تعد تشعر بشیء.. 

ولم تحس بأصابع منیر وهی تعبث بأزراز Least‏ وتقتحم 
لحم legis‏ ۱ 

انها جسد میت.. 

وتوقفت كفا منیر.. واطلقت شفناه شفتیها.. وأحست بثقله 
ینزاح من فوق صدرها .. 

وراته من خلال عینیها الزائغتين يقف بعیدا عنها.. 

ومضت برهة.. 

هی فى رقدتها.. وهو بعید عنها .. وکلاهما صامت.. 

واستردت انفاسهاء وعادت الدماء تسری فى عروقها 
بطيئة مترددة کأنها clos‏ خائفة.. 

وقالت فى صوت متنهد متهکم كأنه نقيع السم: 



































- سكت لپه؟.. 


ولم پرد منپر.. 

ظل صامتا.. : 

واجست بلورة صغيرة تتجمم فى صدرها وتتصاعد الى 
رأسهاء وقالت ساخرة:؛ 

~ ما تكمل؟!.. 


ول ورد بق ينان لها كاه تھا م 

وعادت تسخر dio‏ وقد أصبحت سخريتها كالصراخ: 

Le -‏ تيجى تبوسنی.. ساکت ليه.. مش ده اللى كنت 
عايزه.. مش ده اللى الرجالة كلها عايزاه.. 

وقال منپر فى هدوء: 

- أسف.. ما تعودتش ابوس فريجيديرات.. انا سافل 
صحيح.. انما مش للدرجة دی.. مش لدرجة cell‏ أبوس وأحدة 


مش جاپزه تبوسني!.. 
وقالت مستمرة فى سخزینها: 


- تحب اکتب وأمضى بالسماح لحضرتك بائك تبوسنى!! 

قال وهو ينظر اليها فى عطف: 

- انتى مسكينة يا فايزة!!., 

ورأت نظرة العطف فى عپنیه» فاعتدلت من رقدتها, 
وأصلحت من ثوبها كأنها شعرت بنفسها امام رجل غير الذى 
جاءت اليه.. رجل کأییها .. وقالت كأنها تفاوم: _ 
مساكين.. الناس كلها هيه اللى مسساكين.. انما UT‏ مش 


ee ل‎ 
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مسكينة!! 

وجلس مثير حلمى فى مقعد قريب منها وأشعل سیجارة, 
EE E‏ د لضي . صوت هادىء 99 
كأنه صوت طبيب: 

- قوليلى بالحق يا فايزة. 5007 il.‏ جيتى 
النهاردة لیه؟۱.. 

واحنت راسهاء کان راسها قد تعب من كثرة ما يحمله 
فارتمى فوق عنقها؛ وقالت كأنها عادت طفلة لا تحمل حقدا 
لأحد: 

- جيت أديلك اللى انت عايزه.. من خمس سنين جيتلك 
وطردتنی لأنى مارضتش انك تقربلی.. والنهارده رجعتلك وأنا 
ناويه انك ما تطردنيش!! 

- وايه اللى خلاكى تغيرى رأيك؟.. 

- الناس.. الناس كلهم.. كلهم زيك.. مساحسدش رضى 
يقبلنى بشرفى وبكرامتى.. كل طريق مشيت فيه لقيته 
مسندود .. مسدود بالسفالة والانحطاط والأخلاق الزفث.. 
ual,‏ قررت انى آنا كمان اكون سافلة ومنحطة واخلاقى 
زفت علشان الطریق ينفتح قدامی. ۱ 

قال وهو لایزال یفحصها بعينيه؛ 

- انتى مقتنعة باللى بتعمليه.. مقتنعة بالسفالة؟.. 

قالت كأنها تخاطب نفسها: 

- آنا حاولت كتير.. استمريث فى تعليمى علشان ما 








اقعدش فى جو cull‏ الفاسد.. واتوظفت علشان ما احتاجش 
لین بدت كن الثامن شا توش :فقن كال المقلطك 
بالناس.. الذاس ضریونی على دماغی.. كان لازم استسلم من 
زمان علشان استریح وأريح الناس.. 
قال: 
- ما چاوبتنیش على سژالی. انتی مقتنعة باللی ناويه 
تعملیه؟! 
- قصدك ایه؟!. 
- یعنی مقتنعة مثلا بانك تجیلی وتدینی نفسك بالشکل 
Nod‏ 
قالت وکانها تلوم نفسها: 
Ve‏ 
- ده آلهم.. یبقی لازم تعرفی ان مش کل واحدة تقدر 
تمشی فى السكة دی.. اللی تمشی الشی ده لازم تکون 
مقتنعة باللی بتعمله. لازم تکون مقتنعة بالخطيئة.. حاسة انها 
ما بتعملش حاجة غلط. انما بتعمل الحاجة الطبيعية اللی لازم 
تعملها والناس كلها بتعملها.. زی الحرامی, مش ممکن یقدر 
يكون حرامی ناج وفالح الا إذا كان مقتنعا بان السرقة 
حداقة وشطارة وفهلوة؛ وان من حقه ان یسرق, انما لو كان 
راجل صاحب مبادىء مش ممکن یقدر یسرق حتی ولو 
اضطرته الحاجة الى السرقة, تلاقی اللی زى ده وهو بیسرق 
يتردد وایده ترتعش ویتلخم لفاية ما البولیس يطب علیه.. تمام 
٠‏ زى حضرتك لا جیتی النهاردة.. جیتی وانت مش مقتنعة 
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باللی بتعمليه.. جیتی غصب عنك, GY‏ الناس دفعوکی للطریق 
ده.. وکانت النتيجة انك ارتعشتی واتلخمتی وبقیتی زی لوح 
الثلع.. وکان ممکن تخسری JS‏ حاجة فى لحظة وتعیشی 
طول عمرك ندمانة.. 

وفتحت عینیها كأن السحب انقشعت من امامهاء وقالت 
فى صوت يائس: 

- واعمل ايه دلوقت؟. 

- خليكى زی ما انتى.. خلیکی فى الطريق اللى كنت 
ماشيه فيه طول عمرك! 

- آرجع تانى اتعذب واقاسى شرور الناس؟! 

- مهما اتعذبتی حیکون عذابك آرحم من العذاب اللی 
حتشوفیه لو مشتی فى سكة ثانیة!! 

- مش ممکن.. انث مش عارف آنا اتعذبت اد ایه.. ثم انی 
مش غبية.. آنا نبيهة آقدر آمشی.. فى ای سكة من غير 
مايجرا لى حاجة!! 

- الذكاء لوحده ما يكفيش.. الذكاء دايماً يدور حول 
مبادىء. واذا كانت مبادئك فى ناحية وعقلك بيشتغل فى 
diab‏ ثانية تبصى تلاقى نفسك وقعتى فى مصيبة ما 
تخلصيش منها.. تمام زی ما تكونى بتحبى واحد فقير 
وتروحى تتجوزى واحد غنى.. تلاقى نفسك خسرت الحب وما 
قدرتيش تعيشى مع الغنى وبقت حياتك نکد فى نكد. . 

قالت كأنها تبكى: 

- أنا حيرائه يا منير.. حيرانه فى عيشتى.. مش عارفه 





















































اعمل ایه.. الکلام اللی بتقوله آنا مصذفاه ومفتنعة بيهء انما 
اعمل ايه فى عذابی. اعمل ايه فى دنیتی!۱ 

ونظر الیها فى حنان كأنها ابنته وقال: 

- ما تعملیش dale‏ ضد مبائك.. ما تعملیش حاجة یمکن 
تندمی علیها.. آنا آکبر منك تكتير يا فايزة» وعارف الدنپا 
اکتر منك.. وما تفتکریش انی سافل دایما.. آنا سافل بس مع 
السفلة.. انما انتى حاجة تانبة.. انتی بنت رقيقة وطاهرة 
وكريمة.. خلیکی کده على طول.. وسامحینی اذا كنت ظلمتك 
فى الاول.. كان لازم تفوت خمس سنین علشان اعرف انی 
ظلمتك وانك مش زى Lids‏ البنات اللی باعرفهم.. وسامحی 
الناس كلهم اللی طلموکی زى ما ظلستك.. ظلموكي لانه ما 
کانوش پعرفوکی.. يوم ما يعرفوكى حیعتذرو لك زی ما يعتذر 
لك.. لأن يوم ما پمرفوا انك اخطأت مش حیرحمکی ولا انا 
حارحماه.. حا تلاقپنی رجعت بقيث سافل معاکی واسفل 


کمان.. 
ولم ترد فايزة.. 
وقامت فى بطء وهی تصاح من ثوبها ومن شعرها بحرکات 
الية.. 
. وقالت كأنها غارقة فى الهم: 


- مرسی پا استان.. انا آأسفة!!.. 
وضفط مذير على اليد التی مدتها اليه فى حنان, وقال وهو 
يبتسم كأنه پعینها على الحياة: 
- توعديئى.. 
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وقالت فايزة وكأنها ليست وائقة من نفسها: 

~ باذن الله.. حا حاول!! 

وتبعها حتی فتح لها الباب.. 

ووقف معها حثی دخلت الصعد .. 

وقال وهو يضغط على يدها مرة ثانیة: . 

- ارجوكى تثفی بیه.. وفی ای وقت تکلمینی فى التلیفون 


حتلاقینی جنبك! 


وهزت رأسها دون ان تتکلم.. 
نزل بها الصعد .. 
e‏ 
وسارت فى خطی زاحفة کأنها تخوض فى السحپ.. 
سحب الحيرة.. 
لم تعد تفكر فى الانتقام.. 
ولم تعد تفكر فى ذكائها.. , 
كانت قد عرفت شیئا جدیدا.. 
عرفت ان الخطيئة ليسث سهلة.. 
انها عذاب.. 
وعرفت ان القبلة من رجل لا تحبه اقسى على النفس من 
ظلم الناس... 
وءرفت ان الکف الغریب فوق جسدها. اقسی من الحرمان 
العلویل.. : 
ولکنها لم تكن تدری الى اين ثفر؟.. 
لم تكن ترى شيئا فى طريق حباتها.. 








كانت حائرة.. 

والحيرة تستبد بها حتى تكاد تطمس عقلها.. 

هل ظلمت الناس؟.. 

هل ظلمت الجتمم؟.. 

هل هناك طريق آخر غير هذا الطریق السدود؟!.. 

انها لا تدری.. 

ووجدت نفسها تبحلق فى عجلات الترام التی تمر امامها. 

ثم وجدت نفسها تبحلق فى میاه النیل عندما مرت فوق 
الکوپری!!.. i‏ 

ووجدت نفسها تری سطع العمارة التی تقیم فيها.. 
وتقیس السافة بين السطح والارض. 


تحتفظ يها بجانب فراشها.. 
ولکنها سارت.. 
سارت لتنضم الى الوکب الضخم.. 


موكب الحائرات!!.. 
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